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كثيرةٌ هي العقول التي أفرزتها البشريّة لتقود توجّهات ملايبن الاس لسنوات وسنوات» 
وسواءً أكانت تلك القيادة في الخير أم الشّر إِلّا أن العاقل يسعى للنْظر في أي منها وعرضه على 
أوليّات الفكر القويم والرأي السّديد ليرى مدى انّساقها مع العقل والفطرة» ومدى خلوّها من 
التناقض في ذاتها من عدمه. 

ولذلك: كانت الحاجة الماسّة لمثل هذه السلسلة من (أطروحات فكرية)... 

وفي هذا الكتابء يتجوّل بنا أحدٌ أصحاب الأقلام الشّابة - د. أحمد إبراهيم - في دلائل 
الأيمان المتتؤعة؛ لله على شبيات الملحدين والششككين العلمية والفكرئة والشرعية كما 
سنرى معًّاء وبأسلوب يجمع بين قوّة الطرح, ودقة التٌوثيق» ومنطقيّة الْحُجَة مع سعة الاطّلاع 
العلمي في البيولوجيا والفيزياء والرّياضيات. وإتقان تام لواحدة من أكبر نقاط ضعف نظريّة 
التطوّر رغم عدم اشتهارها بين منتقديها ألا وهي مأساة الموارد المُشتركة» والتي له أوراق 
علميّة فيهاء وهي من أَجمل ما خطته يمينه في هذا الكتاب. 


مركز د لائل 


اهداء 


إلى روح أمّى الغالية. رحمها الم 


وغفر طاء وتقبلها عنده في الصالحين. 


فهرس المحتويات 


المُصل الأؤل 


و 


طبيعة وخخصائص الأدلّة على وجود الخالق 000000 


الفصل الثاني 


المْصل الثالث 


دليلٌ الإتقان والإحكام والتّدبير 0 000000 


المّصل الرابع 
صفاتٌ الخالق» ومُقتضياتّها التي يمكن استنباطها من الذَّلِيلِيُن السابقين 


لماذا الإسلام؟ الاساطا اس امس وا 2 


الممٌصل السشادس 


فرلة مايعد الثليل ابايث كليل وشرعةة شق 000 


هذا الكناب... 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 


أنفسنا وسيئات أعمالناء مَن بهد الله فهو المهتديء ومّن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله 
الاالل وهده للاشرياك ده وأشيد أن نكا مرا غبده ورسوله: 


فاختراق عقل هو كتاب يعرض شيئًا من الحُجج والآيات الدّالة على وجود الخالق عَرَبَجَلَ 
والدّالة على صحّة الإسلام (والكتاب لا ييدف أبدًا إلى حصر تلك الأدلّة وليس هذا في وسْع 
أحد) ولعله لد يآق بآدلة جديدة عه تلك الى فط الله غليها التان. حميعاء أو تلك الى دلا الله 
و يأتي بأدلة جديدة عن يها الناس جميعًاء أو تلك التتى 
عليها في الكتاب العزيز؛ فنحن لسنا بحاجةٍ إلى خحجج جديدة فقد أتمٌ الله دينه» قال تعالى: 
حرمت 12 5 لْمْرَتَةٌ وَأَلدَمُ فَكَم الخد بر وَمَآ َمِل لمر لله به والسسكئتة والمرفودة ل 
وَاَلتَطِيحَةٌ وآ التي لاما وما ديح عَلَ ألتصي وَأن شَسَكَقَسموايا االو ل لْيوَم 
يس لذن كفو من ديد ما وهم وَكحسَود لوم َكلت لم يتك وَأَمَمتُ عَليَن عمق 
وَرَضِيت لم الاسم بن همضل في مَخمْصَةٍ غير مجان لهم فَإنَ لَه َو بَحِيعٌ )4 
0 ف ارذامك أنْ أدلة حو بات لعا ا ع ا لي 
يي ري ع ا 0 
في الحديث ليس اختراع أصولٍ جديدة لهذا الذين؛ وإِنّْما إحياء الدين في نفوس الناس باستنباط 
واستخراج العلاج والدّواء لأمراض الأمّة من داخل هذا المّعين الذي لاينضبء والبحر الذي لا 
يجف. ألا وهو الكتاب العزيز والسئة المطهرة. فكتابٌ «اختراق عقل» من جنس تلك الكتب التى 


() صحيح - أخرجه أبوداود في كتاب الملاحم برقم (3740).: والحاكم في المستدرك (522/ 4)) 
ولب لبيهقي في معرفة السّئن والآثار ص (52) والخطيب في تاريخ بغداد (61/ 2): ده الألباني 
في سلسلته (599)): (150/ 002 
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تستضيء بِالحّجّة البالغة التي أوحى بها الله إلى نبيّه ورسوله محمد يِه لكي يعالج بذلك الشبهاتٍ 
المعاصرة حول قضايا الإيهان» وبالتأكيد لن يكون هذا الكتاب الأخير في بابه؛ فهذه من سنن الله 
الماضية في خلقه إلى أن يرث الأرض ومن عليهاء وسيظل الضّراع دائرًا بين الح والباطل» وستظل 
البشريّة تثير الإيرادات على تلك الحجج الرّاسخة الذامغة على طول مسيرتها في هذه الحياة الدنيا 
ليجد من في قلبه مرض شِيئًا يتعلّق به ويشْكَب به على البرهان السَّاطعء لكنّنا قد ألفنا أن نجد 
المصتفات في الرّد على البدع والمحدثاتء أو ربا تكون أحيانًا في الرّد على المستشرقين من اليهود 
والتصارى لكثنا لم نألف وجود كتب في الرّد على الإلحاد واللادينية. 

وسببٌُ ذلك أنْ أصل تلك الثبتة الخبيثة نبت بعيدًا عن ديار الإسلام» ولكن في عصرنا هذا 
أصبح البعيدٌ قريبًا فلم يعد هناك حواجز ولا عوائق تعزل الثقافات والحضارات بعضها عن 
بعضء فبات واجبًا علينا معالجة تلك القضية. 

وهناك سيت آخر وهر أن الالحاد فى النضو الننائقة كاة مد يشيظة أو عوطفة يفول .يها 
شعت فنا نهاك شعي مجمرع بتارلا العييو القزاله كة اليره ليزن كلك :فها عرف 
الآن بالإلحاد الجديد له منظروه ودُعاته» فهو لا يطمع في أنْ يجد له مكانًا منعزلًا في أحد جوانب الفكر 
البشري؛ وإِنّما يريد أن يتصدر المشهدء فهو يهاجم الذين ويهاجم الإيمان بوجود الخالق ويورد الإيرادات 
في إطارات فلسفيّة وعلميّة مما يحتاج إلى مَن يتعقب هذا كلّه ليردّه على قائله» والله المستعان. 
لماذا نواجه الالحاد ؟ 

هذا السّؤال له صياغات متقاربة وخلفيّات متباعدة: 

فهناك مَن يسأل (لماذا نواجه الإلحاد؟): مستنكرًا العداء للفكر الإلحادي. ويظنٌ أنْ معنى 
حريّة الاعتقاد أَنّنا لا نين بطلانَ الباطل» ولا نحاربه» ولا نعاديه» ويقول فلنترك كلل شخص 
وقناعاته» وهذا خللٌ كبير في العقيدة» وخللٌ كبير في فهُم حقيقة وخطورة الفكر الإلحادي. 1 

وهناك مَنَ يسأل (لماذا نواجه الإلحاد؟): مستنكرًا الطريقة ال حواريّة في معالجة تلك القضية» 
لأنّه يرى أن هؤلاء لا يجب التَعاملٌ معهم إِلَّا بالسّيف فقطء ولا حاجة للحوار, ولا لإقامة الحُجَّة 
وينبغي أنْ يحارب الإلحاد بالتخلّص من الملحدين وليس بمناقشة الإلحاد ولا بهدم أسسه؛ وهذا لم 
يستحضر أن هذه الأمّة وظيفتها هي حمل النّور والهداية للبشريّة كلّهاء وإقامة الحْجّة عليهاء قال تعالى: 


3 ل به < ساح _- 
22 


غذرء عم عير 4ح راح لام سكوو م ملحو . معو 00 سير 7 
9 هكم حَيْرَ أمَةٍ أَحْرِجَتَ إِلنّاس تأمرون بِالْمَعْرَوفٍ وَتَنْهُوَْ عن المنحكر ونَؤُْونَ أله وَلَوَ ءَامَرت 
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2< و مد 


أَهَلَألْححِتَبِ لكنّ حرا لهم مَنْهُمُ ألْمؤْمِئُوت وَأَكررهُمْ الْفِفُونَ ()4 (آل عمران:110) 

وهناك مَن يسأل (لماذا نواجه الإلحاد؟): تعجبًا من مواجهة الإلحاد بالرّغم من أن الملاحدة 
قلة قليلة» وهذا عجبٌ عجاب؛ فلو كان الملاحدة قلّة أو كثرة فم علاقة هذا بالنّصدي للفكر نفسه. 
وسرد مافي ديننا من حجج الإيمان؟ وهل ديننا يلتفت للعدد؟ فداثًا تذكر الكثرة مذمومة؛ قال تعالى: 
« نميل حرم ف الايْضٍ بضِنُوكَ عن سيبل أموإيَبُونإلَّالَنَوَِنْ هّْ إلَاعوصون ()4 
[الأنعام:1116 وكما في صحيح مسلم عن ابن عباس عن النْبِي يَلةِ قال: (عُرضت على الأمم, 
فرأيت النبىٌّ ومعه الرهيطء والنبى ومعه الرجل والرّجلانء والنبى وليس معه أحد..)”'' فإقامة 
الككة لأعلدقة لما بالعدد وكذلك الاستشهاد بالقلّة والكثرة ليس معيارًا لإثبات الصٌواب أو 
الخطأء فلو أن في هذا العالم ملحدًا واحدًا لوجب علينا إقامةٌ الحُجّة عليه. 

وهناك مَن يسأل الماذا نواجه الإلحاد؟): تعجبًا من مواجهة الإلحاد بالرّغم من أن غالبيّة 
الملاحدة الذين نواجههم في مجتمعاتنا العربيّة - وخاصّة في العالم الافتراضي على الشبكة 
العنكبوتيّة - هم من المراهقين الجهلة» وهذا أقول له إن هناك من الملاحدة الغربيين من حصل 
على أعلى الشهادات, فهل ستغيّر رأيك الآن وتواجه الإلحاد؟ 

وهناك مّن يسأل (لماذا نواجه الإلحاد؟): تعجبًا من المواجهة. بالرّغم من أنْ كثيرًا من 
الملاحدة العرب ثبت أنهم ليسوا ملاحدة؛ بل هّم نصارى أو يهود أو روافض©»؛ ويرى أن 
هذا كافٍ للرّد على الشبهات التي أثاروها وروّجوا لهاء وهذا عجيبٌ أيضًا فكأنّه يقول بما أنْهم 


)1( أخر جه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب (6175)). ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولاعذاب (1/199). 


(2) هذا الأمر لمسناه كثيرًا جدًّا في حواراتنا معهم في الإنترنت وتحيزهم الواضح كل منهم إلى دينه أو مذهبه 
الحقيقي إذا تم الطعن فيه كما يطعنون في الإسلام السُّنِيء وللدرجة التي قد تصل إلى الحظر والاستبعاد 
بصورة مكشوفة لكل متبصرء وكان من أشهر من كشف بعض هوياتهم وحقيقتهم الأخ كميل (صلحد 
سابقاً) وكان ملحدًا مشهورًا لديهم بتخصصه الفيزيائي» ولكن ساءه الفساد وضحالة الأخلاق التي تملا 
تجمعاتهم» فقرر كشفهم بعد قضاء أكثر من ثلاث سنوات معهم (وقد أسلم لاحمًا في حوار علمي بيني 

3 محم .ل معطا ناه طك/رط ١‏ /مام» . لع حا ننحااع.لقانناننا//:مخخط 
وهنا أيضاً: 4م حم . 0 مع ماخ ناه طاك/رط ١‏ / ماه . لع طح ننااع.لقانن اننا // :مخ 
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علموا تلك الشبهات ولم يلحدوا فسوف نقلّدهم في عدم إلحادهم. حتّى ولو لم نعلم دليل 
بطلان ما أوردوه!! وهذا في الحقيقة منطقٌ غريبء وإذا كان هؤلاء غيرٌ مخلصين لباطلهم فكنْ 
أنت مخلصًا للح الذي معكء وتعلّم أدلّة صحّته. وعلّمها لغيرك. 

وهناك مَن يسأل الماذا نواجه الإلحاد؟): احتقارًا للإلحاد وتسفيهًا له» وهذا وإِنْ كنا نؤيّده في اعتقادنا 
لسفه الفكر الإلحادي؛ إلا أنّنا نخالفه في التَقليل من خطره. لأنّه فكر يُصرف من أجل نشره ما لا يعلمه 
إِلّا الله من الأموالء وتُذلّل له كل الصعاب. ويُقدّم في جميع القوالب الممكنة من أوّل الأبحاث الأكاديميّة 
التي تدعم نظريّة التَطوّر وصولًا إلى أفلام الكارتون التي تقدّم للضّغار. فعندما نقول إِنّْ الإلحاد خطرٌ 
ينبغي مواجهته؛ فنحن لا نعظّم من محتواه الفكريء ولكثنا ندرك الجهود الجبارة التي تبذل من أجل نشره» 
وني المقابل المسلمون في غفلةٍ تامّةٍ عن هذا الخطرء بل ومنهم مّن يرى هذه الجهود المقاومة للإلحاد مضيعة 
للوقت» ويظنّ أنه ما دام الإيهان بوجود الخالق فطرة في النُوسء وما دام الفكر الإلحاديٌ متهافتاء فلا 
داعيّ لسرد الأدلة على وجود الخالق» ولا حاجة للرّد على الشبهات التي يثيرها الملاحدة. 

ولعمرٌ الله لو كان هذا الفكر صحيحًا لما أرسل الله رسلاء ولا أنزل كتبّاء فعبادة الأصنام 
والأشجار والحيوانات ليست بالفكر العميق» وليست بالبنيان الفلسفي المتين» بل إِنْ توحيدّ الله 
بالعبوديّة كن أقرٌ بربوبيته؛ شيء مغروس في الفطرة» فا الدّاعي لإقامة البراهين عليها إذَا؟ وما الداعي 
لإرسال الرّسل وخوض الحروب من أجل ذلك؟ لكنّ الحقيقة أن الفطرة تتبدّل» فعن أب هريرة قال: 
فال رسول الله كلق (مامن مولوه يوكن إلا عل القطرة كابواء كدان أو منشرات أو تساف عا 

تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسّون فيها من جدعاء) ثم يقول: (فطرت الله التي فطر الناس عليها 
لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم)"". ومعتى لا تبديل خلق الله هنا أي لا تبدلوا تلق الله» فهي فهي 
خبر بمعنى الطلب كقوله تعالى: ا« يدن يتك تَمَاروِية ون 2133 كان “لما َيِل َل تينج 
لتقم قله ييا 14 1 هَحَ عن لْلَمِينَ #* [آل عمران:97) 

فهذه هي وظيفة الرسل أن يُذكّروا بآياث الله كما قال نبي الله نوح - عليه السشّلام - لقومه: 
0 وَأَعلُْ ا نوج ! إِذَ َالَ لِعَوَمِه- يمور إن كان كر عَليكْرُ مَقَاى وَتَذكيرى كات أَلَهَ مَصَلَ أله 
كاد َكلت وَأَحِعوا من 0 1 216 طيد 3د سر ل ولا مون (4)2 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين (1319)» ومسلم» كتاب 


القدر. باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين (2658). 
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الائس 71 اووقدن السلبية ترقا هذ الراك الريك بدن أنياة: اللموريياف اقعلينا بدك 
الغالي والتّفيس من أجل إقامة الج وحُُاربة كل فكرة باطلة هدّامة. 

فأسألٌ الله تعالى أن يتتبة المسلمون لما يحاك لهم ولدينهم» ويقوموا بواجبهم تجاه أنفسهم وتجاه 
غيرهم, فهناك مّن لا يكل عن العمل ليل بار لينشر الباطل» وأسأل الله أنْ يستخدمّنا ولا يستبدل 
بناء ولا نكون من قال الله فبهم: «اعأَثْرٌ مول تُدَعَو لِدُنفِفوا في سل َه نكم مَنْبَكَلُ 
وَمَن َكَل وَنَمَسَخَلُ عن نَفْسِهه وَالَهُ الى وأنسم الْفهرا 
يَكونوا أمتتلكر (4)00 (حمد:38) 
كيف تقر هذا الكتاب؟ 


سس 8 ساح اح ا 2ج 2 


ع 07 - 0 7 
مم الْفْمَراء وت تَمَولََايسَكَبَدِلٌ هَومَا عيِركُمَ ثم لا 


الكتاب سيتناول بعضّ البراهين الأساسيّة الدالّة على وجود الخالق عَيَتبَنَّ وعلى صحّة 
الإسلام» وهذا القدر من الكتاب في وسّع الجميع استيعابه» بل هم في غنّى عن هذا الكتاب 
أصلًا لتحصيل هذا القدرء ولكنّ الكتاب سيتناول - أيضًا - الإيرادات التي يوردها الملاحدة 
واللادينيّون على تلك الأدلّة» ومن ثمّ سيفدهاء وهذا سيتطلّب التوغّل في قضايا علميّة وفلسفيّة 
شائكة» وتعقيدات قد يصعب على الجميع الإلمامُ بهاء وقد يستهوي البعض الموضوعات العلميّة 
دون الفلسفيّة» ويستهوي البعضّ الآخر الفلسفيّة دون العلميّة وهكذا.. فيكفيك في الموضوع 
الذي لا يستهويك أنْ تعلم المفاتيح والكلمات الذَّلاليّة الخاصّة به ولا تسقطه بالكليّة؛ لأنَ هذا 
سيوفر عليك الكثير من الوقت والجهد إذا أردتَ في يوم من الأيام أن تبحث بتوسّع في هذا 
الموضوعء أو أن القييجة في ذقناه.ويتكتاك ايكيا اق ذ إلبه سائلا جاءك يشبهات حول هذا 
الموضوع سبّبت له الشك في دينه أو ما شابّه ذلك. 
أخيرّاء معظم الأسئلة التي وردت في الكتاب هي أسئلة طحت بالفعل على من ملاحدة 
في المناظرات الثنائيّة والحوارات العامّة على المواقع الإلكترونية» أو أسئلة طرحت من مسلمين 
للاستفسار ودفع الشّبهات. 
أحمد إبراهيم 
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الفصل الأول 0 
طبيعة وخصائص الأدلة على وجود الخالق 


الفصل الأول 
طبيعة وخصائص الأدلة على وجود الخالق 


هذا الفصل سيتناول منهجيّة الأدلّة الإيهانيّة» ولن يتناول الأدلّة ذاتها بالتفصيل؛ لأنّْ هذه 
الجزئيّة يجب معالحتها أولًا قبل الخوض في أيّ حوار مع لا أدريٌ أو ملحد أو حتى مسفسط ينكر 
كل شيء» وإِلّا فلن يكون للحوار أي ثمرة إِنْ لم تكن هناك أسسٌ يتوافق عليها الطّرفان. 

وقد قصّ القرآن الكريم علينا من تعئتات أهل الكفر قدي في اة قتراح أدلة بعينها لا يومنون إلا 
إذا أتتهم بها الأنبياء» وحتّى لو أتى الأنبياء بتلك الأدلة المقترحة فسيستمرٌ هؤلاء على كفرهم» »كما قال 
فرعون: ل فَوَكَاألقَعَك سورهم دَهْ َو جَةمَعَهُ لْمَكِحكةٌ مفْتريت )4 (الزخرف:53) 
فبدلًا من مناقشة أدلّة موسى - عليه السّلام - يحيد فرعونُ عن هذا مقترحًا أدلّة أخرى يزعم أئّبا هي 
التي تفيد العلم في قضيّة نبوة موسىء وأنْه لو تحقّق وقوعها فسيتبعه» وكذلك كان يقول الكافرون 
دائً) لأنبياتهم, إِنْ الدليل الصّحيح على نبوّتكم هو أن تعيدوا آباءنا الأموات إلى ا حياة #إوَإدانتقَ 


ساس لل 


ل َاشنًايتٍ مَاكنَ حبِتهُم إل أن الوأ ا توأ بكَابآيسَآ إن كُسْرٌ صدِِينَ (50* (الجائية:125 وكذلك 
«الوبسار كرا ياريقن الى ماد له اد يترا ف الالرضي يمرعاء إل لخر اك 311 #زاتعات 
التي لا تنتهي ولا تزيدهم إلا كفرًا وعناةا «١‏ ال 0 

3 1525 جَتد خَنل يوت مقي الأتكر منتهاتنيو] 7 3 قفمة لقم كا نعذت 
لما كمَفًَا أو كَأَقَ أنه وَالْمكرِكةَ و فيلا 1100و ين اين من يُخْرفٍ أو ترق فى السَمَءِ وَلّن 
وص رقِيَكَ 1074 1101أ110110ظظ 
عن مناقشة الدّليل باقتراح دليل آخر تتضمّن الطّعنّ في منهجيّة الدذليل» وتوحي بأنْ الأدلّة التي أتى 
ها الول ابتداء لا تفيد اليقنَ أو العلم؛ وكاقاعةة ف شحات أن الحالات؟ أو يرث فالطائفه 
لكن إذا أردتم أنْ 7 تبتوا تلك القضيّة فعليكم أنْ تتَبعوا هذا الأسلوب الذي نقترحه. فهكذا فقط 
يمكنٌ إثبات أو نفيُ هذا الأمر الذي نتجادل حوله» واليوم يعارس أهلٌ الكفر طريقتهم القديمة 
نفسَّها في محاولة إظهار الأدلّة الإيرانيّة على أَّا أدلّة ناقصة أو محتوية على خللٍ أو مغالطات» فهي 
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في الثهاية لا تؤدّي الغرضّ المقصود منهاء وبدلًا من تفنيدها بشكل مفصّل يردّونها بشكل مُجُمل 
بتصنيفها على أئها تتبع منهجيّة خاطئة: ويقترحون هُمُ المنهجيّة الضّحيحةً التي ينبغي أَنْ يتبعها أي 
دليل صحيح مقبولء فيقولون مثلا إن الأدلّة التجريبيّة وحدها هي الطّريق إلى معرفة أيّ حقيقة» 
وبا أنّنا لا يمكننا التحقق من وجود الخالق تجريبيًا فلا يمكن اعتبارٌ وجود الخالق حقيقة» ولا قيمة 
لأيّ أدلّة يقدّمها المؤمنون على ذلك ولن نكلّف أنفسنا حتّى عناء الردّ عليهم فيقول لك الملحد 
أو اللاأدريّ أحضر لي دليلًا تجريينًا على وجود الخالق أو انسّ هذا الأمرء لكنْ هل فعا المنهجٌ 
التجريبي هو الطريقٌ الوحيد للمعرفة؟ وهل هو قادرٌ على استيعاب كل أنواع الحقائق؟ سنناقش 
هذا بعد قليل . وهناك من يقول لماذا كانت كل الأدلّة على وجود الخالق استدلاليّة؟ إذا كان الله يريد 
منا أن نؤمن به؛ فلباذا لا تراه جهرة وينتهي الأمر؟ اليس الذليل الحمني المباشرٌ أقوى أنواع الأدلة 
وأنسبها لقضيّة مصيريّة مثل هذه؟ وهناك من يبالغ في الأمر فيصل إلى حدّ السّفسطة» ويفقد اليقينَ 
في كل شيء؛ فهو لا يرضى حتّى بالعلوم التجريبيّة ولا بالمشاهدات الحسيّة. ولا يدري هل هذا 
العالم حقيقي فعلًا أم هو وهم في رأسه؛ فهو لا يعرف طريقًا لليقين في أيّ شيء؛ وعلى هذا فالذي 
يطالبه باليقين فهو يطالبه بشيء غير صحيحء أو غير ممكن على الأقل في نظره. وهناك مَن يزعم أَنّه 
لا يرد أن أدلة سسقيفةة ق قضجه الأوان باعتالق واو تا غارة ها فى الآمر اتقو[ بالجهول وهل 
للفجوات المعرفيّة ليس أكثر. فكل هؤلاء يطعنون في منهجيّة وحُجيّة أدلّة الإيوان» ولا يناقشونها 
بشكل تفصيل أو بشكل مباشرء فم| هو الردٌ على هؤلاء؟ وما هي مكانة الأدلّة الإيانيّة في الحقيقة؟ 
هذه القضايا وغيرها سيعالجُها هذا الفصل بإذن الله تعالى. 
هل الإيمان بالخالق مرتبط بأصل كل العلوم والبدهيّّات؟ 

من فضل الله عَرَبِصَلَ أنه لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء ولا كان تحقيقٌ الإيهان مكلمًا به كل 
عاقلٍ كان يجب أن يكون في وسع كل عاقلٍ تحصيله مهما كان ضعيفت العقل بسيط التعليم» 
فسبحان الكريم الحليم. ولذلك جعل الله الأدلّة على الإيهان فطريّة يعلمُها الإنسان كأساس 
لأيّ علم (مثل دليل السّببيّة كما سيأتي بيانه) فالبدهيّات التي بنى عليها الإنسان كل علومه 
ومعارفه تدلّ على الخالق قبل أن تدلّ على أيّ شيء آخرء فلا يمكن أنْ يعلم الإنسان شيئًا إِلّا 
وقد بناه على تلك الأسس التي هي في ذاتها أدلّة على الإيهان» فيبقى كل مشكّك في أدلّة الإيوان 
بين أمرين: 
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1 - إِمّا أن ينكر كل علم عَلِمّه قبل أن ينكرٌ أدلّة الإيمان» وفي هذه الحالة لا يسعه أَنْ يزعم أن 
رأيه في قضبّة الإيان له قيمة. 

2 - وإمًا أن يقبل بتلك الأسس عندما يتكلّم في أي علم؛ في حين يرفضها نفسها عندما يتكلّم عن 
قضيّة الإيهان» فيظهر بذلك تناقضه وكبره وجحوده وعناده. 

وعذاناة دف قرخي أ. 1 الأ انه وعذا الأرقاط الرقع يخ أدلةالأماقرين الدهتات 
التي بنى الإنسان عليها علومّه» يجعل أدلّة الإيهان تزداد قوّة كلما زاد علم الإنسان وزادت معرفته. 
وهذا نقيضٌ ما يزعمه اللادينيون حيث يزعمون أنْ الإيوان بنيّ على التصورات البدائيّة للإنسان» 
وأنّه ينحصر كلما زادت علوم الإنسان واتسعت مداركه. لكنّ الحقيقة عكسٌ ذلك تاماه فكل 
معلومة يحصّلها الإنسان ينبغي أن تذكّره بتلك الأصول التي بنى عليها معرفته» وينبغي أن تؤكّد 
صِحّة تلك الأصول التي شيد عليها الإنسانُ هذا الصَّرحَ المعرفي» فليس هناك شيء في معرفة 
الإنسان إِلّا وهو مبنيٌ على بديهة السببية» فإذا كانت السببيّة أحدّ أدلّة وجود الخالق وهي أصل 
العلوم واليقينيّات, فأيّ شيء في معارفنا قد تواترت عليه أدلّة بقوّة الأدلّة على وجود الخالق؟ لا 


ولعل هذا - والله أعلم - ما أشار إليه موسىء عليه السلامء أثناء دعوة الفراعنة» قال تعالى: # قَالَ 
010 عب د لين 20 رهج عر 00 ع رو ير عض 5 0 
وَعَوَن وَمَاربُ علي (50) فَالَ وَبُ السَموات وَالْأرضِ وَمَاينَهُما نكم موقَؤن 450 أي إن كنتم موقنين 
بأيّ شيء فيجب أن توقنوا قبلّه بوجود الله وألوهيته. 

تفسير فتح القدير: أي: إِنْ كنتم موقنين بشيء من الأشياء فهذا أولى بالإيقان”' 

تفسير الكشّاف: (إن كنتم موقنين بشيء قط فذا أولى ما توقنون به لظهوره وإنارة دليله © 

تفسير الطبري: يقول: إن كنتم موقنين أنَّ ما تعاينونه كا تعاينونه» فكذلك فأيقنوا أنّ ربنا هو 
وَتالساوات والأرضن :ونا يده 


(10) تفسير فتح القدير» للشوكاني (1/1055). 
(2) تفسير الكشاف, للزمخشري (386/ 4). 


(3) تفسير الطبري (344/ 19). 
0" 


فيا مّن تدّعي العلم بأيّ شيء» ما الذي أسّست علمك عليه؟ أليس على بديهة السّببية. والسببيّة 
قدل أزندما قل عل وص إنقالقة رلذلك كان الأيان يالك أرق الظيفانت و اميلها: وغدالكه قائدة 
أخرى عظيمة في إبصار التلازم والتّرابط بين أدلّة الإيهان وبين البدهيات» ألا وهي استقلاليّتك في 
هذه المعرفة» واستغناؤك عن الناس في تحصيلهاء فلا يضرّك أنْك خالفت من علمت أنه أكثر منك 
ذكاءً من الكفار؛ لأنَ ذكاءه وعلمه ينفعه في تحصيل فروع من المعرفة لا تستطيعهاء ولا ينفعه في 
المجادلة حول الأصول والبدهيّات؛ لأنّه لا يمكن نقض الأصول بالفروع والبدهيّات هي الأساس 
الذي يبنى عليه كل علم أو معرفة» فالكل أمامها سواء (إلَّا إذا كان يقول إن فروع علمه هي التي 
بيّنت انفصال أدلّة الإيهان عن البدهيّات التي نقر بها جميعًا فهذه قضيّة أخرى) فمعلومة أن ل 
أكبر من الجزء» يتساوى في معرفتها أبلدٌ النّاس وأكبر العباقرة» فلا يعلّق البليد علمّه بها على موافقة 
العبقري عليهاء وإِلَّ) يوقن بهاء ولا يحتاج في ذلك إلى رأي أحدء وهذا في حدّ ذاته يضمن للجميع 
النجاةً من فتنةٍ عظيمة وهي التبعيّة بدون بينة» أو ما يُعرف بمغالطة الاحتكام إلى السّلطة|ة06م8 
/16هطا ناه م فبمجرّد أَنْ يقول العالم الفلاني أو العظيم العلاني بقولٍ ما في أحد الأمور؛ يصبح 
هذا القولُ حقيقة راسخةٌ لا جدال فيها عند البعض للأسف تمن عطلوا عقوطّمء رغم نّم لا يعلمون 
دليلًا واحدًا على صحّة هذا القول» وبدلًا من أنْ يكون قولُ هذا الشخص عفرا هم للبحث عن الأدلّة 
التي قادته ودفعته ليقول بقوله هذا؛ يحدث العكسٌ تمامًا وتغلّق القضيّة بالكلية» فتكون النهاية بدلا 
فق أذ فكوة البداثة اسهاذا لقرل هذا الذي عملسوى ولذلك 1 يكن عر للم معقورين عفد الل بو 
القافة قال تعال: لا يَوْمنقلب ُموههمف ألَارِ يعون يدن أَطْعنَا الله وََطْعنا ليسول ((0) ووَالُوا رين 
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نا طعا سَادتًا وكبراءنافأضَلُوبا أليّبِيكا ((4)50 (الأحزاب : 66 - 67 ) 
الطرق بين الصطرة أوالبديهة؟ وبين الأفكار البدائيّة عن الأشياء؟ 

يمكن تشبية الفطرة بنقطة مضيئة ”© تبدأ من عندها رحلةٌ كلّ إنسان خلقه الله وهذه التقطة 
فيه الكي كله وفيها كراهية الشر» وهذا يظير جايًا فى براءة الأطفال (قال رسول الوك مامن 


010 كما قال ابن القيم في كتابه (اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» في قول الله عَرتِجَلّ 
## أله ور فز سودت وَالْارضٍ مكل ثوروء كَيشَكَوْوَ فها مِصَبَاحٌ اليسبح ف مُبَلَ لماج 1ك وقد 
ون سَجَرَقَ ك1 ني لاَق ولَاعَرَبيَةَ ان 1 رقشقة 7 نور عَلَ ور عيف أله لتوره 
مَن بطرم أله ْنَا وََشَّدُ ِكل شَىْءِ علبي (4250 [النور:35]والنور على النور» نورالفطرة 
الصحيحة:؛ والإدراك الصحيح, ونور الوحي والكتاب. انتهى. 
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مولود إلا يولّد على الفطرة....)”"2. وفي تلك التّقطة المضيئة القواعد الأساسيّة التي تجعل الفهم 
يستقيم» وتمكُن الإنسان من العلم والفهم والابتكار» وفيها البدهيّات التي يستعملها الإنسان في 
حياته بكل نجاح وبدون أنْ يتكلّف مشقة الاستدلال عليها. فتكون هي الأساس الذي يبني عليه 
الإنسان بنيانه الذي سيشيّده يومًا بعد يوم أثناء رحلته في الدّنيا. ولا شك أنْ هناك مَن سينحرف 
بالبنيان بعيدًا عن أصوله» وهناك من سيستقيم على الأصول. ولذلك ولأتّها نقطة البدايّة» ولأئّها 
أعمق نقطة بداخلنا؛ فعندما يتوب أحدٌ الكفار من كفره ويدخل الإسلامَ يشعر براحة شديدة كأنه 
كان مسافرًا لزمنٍ طويل ثم عاد إلى دياره. وللسبب نفسه أيضًا يلجا المش ركون لله وحده. وينسون 
ما يشركون في وقت الأزمات الشديدة؛ لأنْ الإنسات في وقت اللخوف الشديد يستمسك بأكثر 
الأشياء رسوحًا في نفسه. فلا يجد نقطة أعمق من هذه النقطة المضيئة التي بدأ من عندها رحلته 
ليستمسك ببهاء قال تعالى: # وَإِدَامَسَآلَاِفسْنَ لصي دعَانَا لبود أو فَاعِدًا أَوْ كما فلم كمَفْمَاعَنْهُ 
صُرَّهُمَرَمَكَأَن لَرَيدْعْنَا إل صر تَسَّكَكَدلِكَ رُيََلْمْسْرِوِينَ مَاكانوا يمرت (405 (يونس:12) 
وقال كذلك: لوَإدَامَتَكُم ال في البتخر صَلَّسن دعُت َيه َيل أل عرض مون لاضن 
كَفْورَا 459 (الإسراء:167» وقال أيضًا: #3 وَإِدَا مَسَالِاضسنَ ص داري ميب َه دا حَوَلَه. 
حص آلَارِ ((4)5 [الزمر:8) 

لكنْ هناك نقطة في غايّة الخطورة وهي الخلط بين التصورات البدائية» وبين الفطرة أو 
البديية» فوجود الفطرة في الإنسان منذ ولادته يجعله مستعدًا ومهيئًا لمعرفة الحقّ ومهيئًا لقبوله 
ولمحيّته» وذلك يكون في شتى المجالات وبالأخصٌ في مجال معرفته بربه ومعرفته بدينه» لكنه لا 
يجعله عامًا بكل شىء؛ ولا يجعله معصومًا منرّهًا عن التّصورات الخاطئة عن نفسه وعن الكون من 
حوله. ولذلك 1 الح تبارك وتعالى أن الإنسان يولد وهو لا يملك شيئًا من العلم» ولكنٌ الله 
وهبه أدواتٍ العلم من السمع والبصر (أدوات حسيّة تجريبيّة ليرصد الظواهر) والفؤاد (أدوات 
عقليّة تحليليّة ليفهم ويفسّر تلك الظواهر ويعلم الفوارق بين الآشياء والرّوابط التي تربطها)ء 
فقال تعالى: لوَآنَهُلَيَحَكُم ينا بون أمَهَنِيَكُ لا لدو نا وَجعَلَلكُمْ السَّمُمَ وَالْأبصرَ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين (1319))» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال 
المسلمين (2658). 

يذ 


ولق لعَلَّكُمْ تَفَكرُوت (4000 (النحل:178 فالتصورات البدائيّة عن الأشياء لا ينبغي أبدًا 
اعتبارها فطرةً أو بديهة لأن هذا سيحوّها إلى حقٌ أخبرنا به الله - تبارك وتعالى - بطريق الفطرة» 
وهذا باطلّ لاشكٌ فيه. وعندما يبيّن العلمُ الضّحيح أن هذا التّصور خاطى» فسيظنّ من خلط بين 
الفطرة وبين التٌّصورات البدائيّة أن الفطرة غيدٌ صحيحة. وبالتالي يكون ذلك قدحًا في هذا الدّليل 
من أدلّة الإيهان. وهذا يتمّ استغلاله من قبل الملاحدة بالفعل في زعم أن الدّين ما هو إِلّا تصوّر 
بدائي سيتكفل العلم بالقضاء عليه في يوم من الأيام. 

فمثلًا عندما ينظر الإنسانُ إلى الشمس والقمر فيجدهما يتحرّكان, وينظر إلى الأرض فيجدها 
فاب فيكلت أن انه فطرناعل الاعتفاة يآن امسن قدون سول الأرضي» وهذا باظل لآن ذلكما 
هو إِلَّا تصوّر بدائي عن تلك الأشياء لا أكثر ولا أقل. ولو سألت شخصًا أعمى عن الموضوع 
فلن يخبرَك بأن الشمس تتحرّك أو لا تتحركء بالرّغم من أن الأعمى قد فطره الله على نفس ما فطر 
امسر عليه وكذلاك الأمة لقسيه جر ل اضر وناعى الألزاة هن سه لناء فيصم تنظ اليا شيودها 
تصبغ الأشياء بالأخضر والأصفر والأحمر فنحسبها صفة ذاتيّة لتلك الأشياء» والحقيقة أنْا امتضّت 
باقي الأطوال الموجيّة من الأشعة الضوئيّة التي سقطت عليها وعكست اللّونَ الذي نراه صابعًا 
لهاء وكذلك الأشياء السّوداء امتضّت كل الأشعة ولم تعكس شيئًا. ولو سألت الأعمى عن ألوان 
الأشياء كذلك فلنْ يجيبك بشيء» فهذا يدلّنا على أن هذه ما هي إِلّا تصورات بدائيّة عن الأشياء 
من حولنا وليست فطرة. والأمرٌ نفسه قد يطبق على الزمان وعلى طبيعة الأجسام والموجات» 
وعلى أشياء كثيرة غيّرت العلوم تصوّراتنا عنهاء وعارض كثيرون هذه العلوم بسبب خلطهم بين 
التصوّر البدائي وبين الفطرة أو البديهة. وفى المقابل طعن البعض الآخر في البدهيّات كلها مستندًا 
إل كلك الحلوم وما بتع مع هناد فصر راننا البدايتة» ول الفريترن غل خظا. 
لماذا لا ذرى الله جهرة: أوتكون أد ثة وجوده مباشرة؟ 

لو أرذنا أن نستبدل بالأدلّة الاستدلاليّة العقليّة على وجود الله أدلّةَ حسيّة مشاهَدة؛ فلن 
يكون هناك عملٌ للعقل ولا للإرادة والاختيار» ولن يكون هناك مجالٌ لاختبار الإنسان الذي ميّزه 
الله بحمل تلك الأمانة عن سائر المخلوقات - والتي هي العقل - وجعل هذه الدنيا اختبارًا له. 

فالجميع يتساوى في إبصار التَّىء فيراه الحيوان كما يراه الإنسانء ويراه العاقل كا يراه 
المجنون. لكنّ العاقل فقط هو مّن يستدلٌ على ثيء آخر بالمشاهدة التي وصلت إليها حواسّه. 
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والغرضٌ دائً) من أي اختبار هو إظهار ما تمايز فيه المخترون بعضهم عن بعض وليس ما تمائلوا 
فيه. فكانت الأدلّة الاستدلاليّة هي المناسبةً لاختبار هذا الجنس البشري لأنّها تستهدف العقل وهو 
الثىء المختلف في الإنسان عن سائر المخلوقات» وذ فإِنْ المكلّف بمعرفة الله تعالى هو العاقل 
نقطوأقا لفوت فيو منذور لكل لايمطاك الكداة التى غاكنه مرق ؤلاعم بوالطرينة الايف نلك 
هي طريقة علميّة متّبعة في كل العلوم؛ فنحن ل نر الجاذبيّة ولا الجسيمات دون الذّرة» لكثنا نعلم 
بوجودها ونعرف صفاتها من خلال الاستدلال بآثارها عليها. فالطريقة الاستدلاليّة يتحقق بها 
تحصيلٌ العلم» وهذا يردّ على من حصر الأدلّة الصّحيحة القاطعة في المشاهدات الحسيّة فقطء 
وجعل الأدلة الاستدلاليّة غير كافيّة لتحصيل العلم واليقين. 
الرّد على زعم عدم اليقين في أي شيء: 

هناك مَن يزعم أنّه لا يمكن اليقينُ في أيّ شيء لأنّه يستحيل أن تتحقق من الأسس التي 
تبنى عليها معرفتك والَّىء نفسه ينطبق على المعلومات الاستقرائيّة. وهذا الكلام قد تسمعه 
من مراهق سمع بعض المصطلحات الفلسفيّة والعلميّة وم يحط بها علا فتجدّه مثلّا يقول لك 
إن الحقيقة نسبيّة مستندًا إلى النظريّة النسبيّة لأينشتاين» وهذا كلام فارغ تمامًا من الصّحة؛ لأن 
النظريّة النسبيّة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بكون الحقيقة نسبيّة أو غير نسبية» وأيّ شخص 
يحل 32 فاعاني أله اليد يعي للطرلة للم وى مهاه ولطلد كا الك ممم عر هيلا قبا 
التتفنيد 5215153116 لكارل بوبر» وأنَ العلوم قائمة على الشك دائّاء وأنَ النظريّة العلميّة لا 
يمكن إثباتها ِثبانًا نهائيًا ونا فقط توجد أدلة تؤيّدهاء فمثل هذه العبارات الخاطفة قد تؤدي إلى 
هذا المفهوم التَعميمي للشك في كل شيء. لكن الحقيقة أن الأمر ليس كذلك؛ فكلّ هذه العبارات 
لا تعني أنّنا لا نملك أدلّة على علومنا الحالية» ولكنّ المقصود أَنّه لا ينبغي السّقوط في مغالطة 
التعميم الاستقرائي 60/3/1230 علاناءنا0م1ء فإذا كان البجع الذي نراه في أوروبا كله 
أبيض اللون فلا ينبغي أن نقطعٌ بأنَ البجع لا يمكن أن يوجدَ بلون آخر لأنّه قد يكون أسود في 
أستراليا. وكذلك لا ينبغي رفضٌ الأدلّة التي تفند ما نعتقد صحّته» ولكن إذا كانت أدلّة صحيحة 
فلا نردّها بالأدلة المؤيدة لأَنْ الدّليل المفئّد أقوى من المؤيّد. وهذا كلامٌ صحيح لا غبارٌ عليه ولا 
يؤدَّي إلى هذا الغلو الذي ذهب إليه مَن فقد اليقين في كل شيء. وسوف أضرب مثلًا يجمع كل 
الأفكار السابقة ليتضح للقارئ أين ذهب هؤلاء التائهون» وأين ينبغي أن يذهب العقلاء: 


ل 


فمثلًا النُسبيّة الكلاسيكيّة لجاليليو هي تلك التي نعلمها جميعًا من خلال خبرتنا بالتتعامل مع 
السّرعات التقليدية» فنحنُ جميعًا نعلم أَنّنا إذا كنا نسير بسرعة 100 كيلومتر في السّاعة ومرٌ بجوارنا 
في الانتجاه نفسه شيء يسير بسرعة 200 كيلومتر في السّاعة؛ فسوف نراه يسير بسرعة 100 كيلومتر 
في السّاعة» وإذا كان يسير في الاتجاه المعاكس فسنراه يسير بسرعة 300 كيلومتر في السّاعة. فالخاصل 
أن السّرعات تختلف باختلاف حركة الرّاصدء لكن إذا تعاملنا مع السّرعات الكبيرة التي تقترب 
جدًا من سرعة الضُوء (0.8 و0.9 و0.99 من سرعة الضّوء) فسنشعر أنْ هناك خللًا في قياس 
السرعة؛ وأنْ هناك ثمّة شيئًا خاطنًاء حتّى إذا بدأنا نتعامل مع سرعة الضُوء وقعنا في مُعضلة عجيبة 
حقاء وهي أن سرعة الضّوء دامً) ثابتة» فلو أَنّنا نسير بها يقارب سرعة الضُوء ومرٌ بجوارنا شعاع 
ضوء فسنراه يسير بجوارنا بسرعة الضُوء المعتادة نفسها التي نقيسها لو كنا واقفين على الأرض!! 
وهذا سيحدث أيضًا لو مر في الاتجاه المعاكس!! هذه المشاهدة هي التي نقضت نسبيّة جاليليو التي 
كنا - وما زلنا - نراها صحيحة جدًا في خبراتنا اليوميّة. وبيّنت لنا أن هذه المفاهيم والقوانين التي 


الما 
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كنا نظنّها صحيحة في جميع الأحوال؛ هي في الحقيقة غير صحيحة إِلَّا في حدودٍ معينة» وذهبنا إلى 
طريقة أخرى لوضف الحركة والزّمان والمكان وهي نسبيّة أينشتاين الذي بحث عن حل مناسب 
هذه المعضلة» ووجد أن الزمن يتباطأ 0 »ع1 والطول ينكمش2001413610© لاأوقمع ا 
كلّما اقتربت الحركة من سرعة الضّوءء فالزمنٌ ليس شينًا ثابثًا ى| كنا نظنٌ؛ وإِنَّا سرعة الضّوء هي 
الثابتةع 10/3130 50660 1814ا فالنظريّة النسبيّة لا تقول بأنْ كل شيء نسبي» بل تقول بأن 
سرعة الصُوء ثابتة وليس الزمان والمكان كما كنا نظنّ. وبالتالي فليس هناك إطارٌ قصوري مرجعيٌ 
مطلقع6 7618/80 13006 1ن |50اه | كانت ميكانيكا نيوتن تصوّر الكونٌ على أنّه مسرح كبير 
تجري عليه الأحداث. فالنظريّة النسبيّة استبدلت بالثوابت المعهودة ثوابتَ أخرى ولم تن الثوابت 
بالكليّة | يظنّ الناس من اسمها. فهذه القابليّة للعلم أن يتم استبدال النظريات القائمة فيه بأخرى 
مُستحدثة قدّمت الأدلّة المؤيدة لهاء وفنّدت النْظريات التي سبقتهاء هي ما يعنيه فلاسفة العلوم 


ع يس اعءس 


بقابليّة التفنيد» ولا يعنون أبدًا آنه لا دليل صحيحًا على شىء. 
لكنْ إذا طرحنا كلام المراهقين جانبّاه وذهبنا نستطلع كلامَ الفلاسفة» فسنجد أنْ بعض الفلاسفة 
بالفعل قد رفعوا راية التَشكيك هذه قديّ) وحديئاء وقد تجد بعض العلماء يستشهدون بمثل هذه الأفكار 
في كتبهم العامّة أو لقاءاتهم التلفزيونية» لكدّك لن تجدهم يفعلون ذلك في أبحاثهم الُحكمة أو في كتبهم 
الأكاديميّة لأن هذا الغلو لا علاقة له بالعلم ولا بالعقل في الحقيقة كما سأبيّن الآن بإذن الله. 
001 


اللاأدرئ حين يأوي إلى ركنه الشديد !! 

يظنّ اللاأدريّ دائً) أن له ركنا شديدًا يمكنه أنْ يأوي إليه حين تحاصره الحججء وهذا الرّكن 
الشديد هو الإغراق فق اللاأدريّة طنا منه آله يمكن الاسترسال ف التشكبك إلى .ما لا خباية» سواء 
كان هذا التّشكيك في بديبيّات ومسلّمات المنطق والعقل» أو كان في استقرائنا للواقع. لكنّ الحقيقة 
أن الأمرّليس كا يظنّه اللاأدريّ أبدًا. 

فلفرهن أن هناك حوارًا ييخ مؤمن اسمه عمرو ولاأدرئ اسمه زيده وآثه أصبددت حبة 
المؤمن نتيجة حتميّة لمسلّمة عدم اجتاع التقيضين مثلا.. فسيلجأ اللاأدري إلى ركه الشّديد 
ويشكّك في هذه البديهيّة لكي يفرٌ من الإيمان الذي باتت قيودُه تلوح في الأفق. 

فيقول غموو: عذرًا.. ما هومعتى أن تشكك ف أن التّىء لا يمكن أن يكون نقيضه؟ 

يقول زيد: معنى ذلك أنْ الثىء يمكن أن يكون ولا يكون على صفةٍ ما في عالم ماء أو كونٍ 
آخر أو.... 1 

يقول عمرو: لحظة.. لحظة عزيزي اللاأدريّء لم أقصد ذلك بسؤالي» ولكن قصدت أنك 
احتكمت لنفس القاعدة التى تحاول نفيّها وأنت لا تدري. 

يقول زيد: كيف؟ 

يقول عمرو: لأنّك عندما تحاول التّشكيك في استحالة اجتماع التقيضين تنطلق من اعتقادٍ أن 
هناك تناقضًا بين الاعتقاد بأنْ التُقيضين يجتمعان» وبين اعتقاد أئّها لا يجتمعان» وأنّك إذا اعتقدت 

الخاصل أنك لآ يمكن أن سم في التشكيك إلى ما لاغباية كا يبدو للوهلة الأول وإنّا 
ستجد نفسك في النّهاية تحتكم إلى نفس المسلّمات التي تريد نفيّ صحّتهاء وذلك لأنْ هذه المسلّمات 
هي المكوّن المعرفي نفسه. وهي الحقيقة نفسُّها التي نحاول اكتشاقها بعقولناء فهي أمرٌ متعلّق 
بالوجود ذاته مستقلّة عن عقولناء ولذلك نصطدم بصلابتها عندما نحاول التّلاعب بها لأنه 
بذوا ل وجود.ولا معتى ولا معرقة ولا حقيقة» فهذه المسلرات لبست بعضن المعرفة» وإنّ] هى 


ذا 


المعرفة نفسهاء وهى الحقيقة نفسها فيكون اللاأدريٌ ميّرًا بين أن يتوقف عقله بالكليّة عن وظيفته 
التي هي المعرفة» أو يسلم بوجود حقيقة مستقلة عنه زرعت أصوهًا ومفاتيحها في عقله على شكل 
مسلّمات فلا يستطيع العقل السّيِرَ خطوة واحدة إلا إذا وجدّ الطّريق الذي يمكن السَيرُ فيه حتي 
لو كانت تلك الخنطوة نحو الشّك فلا سير بدون طريق. 

زيد: كل البديبيّات قد تكون غلط لأثه لا يوجد وسيلة نتأكد بها من صِكّتها غير عقولناء 
وعقولْنا هي الأخرى مُجبرة أن تحتكم إلى نفس المسلمات التي يفترض أن تحكم عليهاء فنحن 
المعرفة» وبالتّالي لا يمكننا أن نوقن في أيّ شيء» وينبغي أن نظل متشككين دائًا في كل شيء. 

عمرو: الأمرٌ ليس كذلكء ولكنّك ل تنتبه إلى شيء هامٌ جدَاء وهو أَنْنا إذا قلنا إن هذه 
المسلّات صحيحة أو خاطئة أو حبّى قلنا لا نعلم هل هي صحيحة أم لا؛ فجميع هذه الخيارات 

لأنّ وجود خيارات متمايزة إذا وقع أحدّها ارتفع نقيضه. يعني أَنّنا مازلنا نحتكم للبديهة عدم 
اجتماع النقيضين. 

وهذه القاعدة هي معنى المعرفة نفسه. وهي معنى مستقل ليست من اختراع العقلء وإلَّا من اكتشافه؛ 

تمامًا مثل استخدام الحواسٌ في اكتشاف الأشياء من حولناء فيأتي من يرفض ما تنقله لنا 
حواسّناء فهذا تثمكن لكن من يرفض استخدامً الحواس نفسها في الاكتشاف لا يِحقٌ له ”اختراع“ 
استقراء آخرء فإمًا أن تستخدم العين في الرؤيّة وما أن تغلقهاء لكن أنْ تستخدمها في السمع أو في 
عدم رؤية الأشياء التي تراها؛ فهذا هراء لا معنى له. 

نفسٌ الشَّىء وقع مع استخدام العقل في اكتشاف واستقراء المعاني بدلا من الواقع» فالتتيجة 
التي وصلتٌ أنتَ إليها هي عبارة عن استخدام العقل في التشكيك في المسلمات عن طريق 
التشكيك في العقل نفسه. لكنك فعلت ذلك باستخدام العقل وباستخدام المسلمات نفسها 
كأسين لهذا التشكيلك: 

ما أن تستخدم العقلّ في استقراء المسلّمات وإمًا ألا تستخدمّه في أي شيء؛ لكنّك لا يمكن 
أن تستخدمه ف التشكيك ف السلرات: 


زذنا 


وبالتالى ستبقى نقطة النهاية هى: 

1 - أنا أستخدمٌ عقلي والمسلّمات صحيحة. 

ولنْ تكون نقطةٌ التّهاية أبدًا هي أنا أستخدم عقلي والمسلّمات مشكولكٌ فيها. 

ومن أراد أَنْ يرفض نتيجة كلّ الخيارات لأنْ عقله هو الذي يعرض عليه الخيارات» فهو 
بذلك لم يكتشفف أن المنطق خطأء وإِنَّ)ا كل ما فعله هو التوقف عن اكتشاف المنطق ليس إِلَّا. 

زيد: انظزيا عمرو إلى أيّ نتيجة مهما كانت في أعلى درجات اليقينء ثم أخبرني 

كفب غراقت أن هذه النسعة صحيدة؟ 

زيد: وكيف عرفت أن مقدّماتها صحيحة؟ 

زيد: ومّن أدراك أن عقلك أداة صحيحة للحكم؟ 

فلو أن به خللًا لكان من المستحيل أنْ تعرف ذلكء وبالثَّالي إن الاستنتاج الصّحيح هو 
أن كل ما يحكم به العقل مشكولكٌ فيه مهما كان يقينيً. هل يمكنك أنْ تخبرني أين المغالطة في هذا 
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عمروة المقالظةعى اذلف قظرة أله ينكياك أن لعن امنيد لا لا مط عباه تقول يأن اللسلات 
خطاء.وهدا معدل لأن مع أن البلانت خط عو أن غناك نيا انه عطاء .وهر خالف 
الحل والمراتة وبالنال قيتاك ماعثة لشاف وعناك نراقن طاء وعدا الابعدلال يدق أن 
البديهيّات صحيحة: لكنّك أخذت نتيجته هذه وسمّيتها باسم آخرٌ لا معنى له وهو أنْ البديييّات 
غير صحيحة» وهذا كأن تستنتج أنك موجود لأنك تفكر لكنك تسمي الوجود بالعدم فتقول أنا 
معدومٌ لأثني أفكر. فأنت لا تستطيع أن تغيّر التّرابط المنطقي» ولكنْ يمكنك أن تأخذ النتيجة 
(التي هي الوجود) وتغيّر اسمها (تسمّيها العدم) فتجد نفسك حينها تملك استدلالَا على أَنْ 
البديييّات خطأ لأنه لا يوجد قيء اسمّه ضواب ولا خنظأً بدلا من أن يكون دليلا عل وجود 
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الصّوابٍ والخطأء كما أن التتفكير دليلٌ على انعدام الذات المفكّرة بدلا من أنْ يكون دليلًا على 
وجودها. 

إِذا اتتشكيك في المسلَّات هو نتيجةً تصلح أنْ تكون مقدّمة لاستنتاج آخر وهو أن هناك 
فرقًا بين الح الذي علمناه للتّوٌ وبِينَ الباطل الذي خدعنا به عقولنا قبل ذلكء وبالتَّاي فليس 
استنتاجك هو نباية المطاف كما يبدو من الوّهْلة الأولى؛ وإِنَّا استدراكي عليه ملازم له فلا يمكنك 
أن تستخدمَ عقلك في التشكيك في المسلّمات لكن يمكن أنْ تتوقف عن استخدام عقلك بالكليّة 
(وهذا مستحيل أيضًا). 

أي أن البديهيّات هي نقطةً البداية في أيّ معرفة» وأمّا الشَّك فليس هو نقطة بداية المعرفة ولا 
نهايتها؛ بل وليس كذلك عدم معرفة مجرّدة تمامًا لا تحتاج إلى أيٍّ بناء منطقي قبلهاء وإنَّا الشّك 
يس ا ل و ا ا 

حقيقة قاطعة . وهذه الجملة رغم بساطتها إلا أنها لا يمكن أن : تقوم إلا على بديهبيّات تفرق بين 
الصَّوابٍ والخطأء وتجعلهه| ضدّين لا يجتمعان. فاللبس يقع عندك عندما تغيّر المسمّيات فتجعل 
الشّك في نقطة البداية لأيٌّ معرفة بحجّة أنه يعني الجهل التّام ولا يحتاج في إقامته إلى شيء يسبقه» 
م ذهب وتجعل البديهيّات هي ثمرة المعرفة» والقى تناج إل شك يسبنيا ستى نضل إليياء 
فتبديل الأماكن والمسميات هذا هو أصل المشكلة عندكء أمّا بناء هذا اوداع عل نشم علمناء 
أو عقولناء وأنْنا لا نعلم دليلا على صحّة هذا العقل» فبالرٌّغم من أن معرفتنا مرهونة ب) تنقله لنا 
عقولنا إلا أن عدم علمك بصحّة العقل لايعني أَنّك قادر على التشكيك في المسلمات (لأنّك تحتاج 
أن تثبت صحّة المسلّمات لكي تشكّك فيها ىا بيّنت سابقا) وإنَّا يعني اعتزال المسلَّمات والتفكير 
كلك كن سج يق وبيظ هذا الاغدر سبيش عاك بغارمة لم3 ف مظاك بها روخ نات 
ذات ناقصة جاهلة؛ وأنْ هناك مساحة كبيرة لخداعك» وهذه المعلومة يمكن أن نستخلصٌ منها 
راث و أدلة هل وعوة الخالق غن طريق دليل الشبية 

زيد: ذا أنتَ تريد أن تقول با آنا لا نملك إلا أن نستسلمٌ لما تخبرنا به عقولّنا عن المسلّمات» 
فيد ان توه عاموه بالا لالع مده ان 

عمرو: لالم أقل ذلك. وإنَّا قلت إن عمليّة التشكيك نفسها عبارة عن خدعةٍ عقليّة غير 
منطقيّة» ومتناقضة ذاتيّاه وهذا يعني أنّبا باطلة» وأنْ المسلّمات حقٌّ لا يمكن التشْكيك فيها منطقيا 
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ليس لأنْنا لا نملك حيلةً غير العقل» والعقل هذا مبرمجٌ على استخدام المسلّات؛ وإِلّا أن المعرفة 
نفسها هي هذه المسلّمات» ”فلا“ يمكنك أن تفترض أئّها خطأ ثمٌّ تبني نموذجًا معر فيا آخر حتّى لو 
كان هذا النموذج بسيطًا جدّاء وهو عبارة عن جملةٍ واحدة تفيد أن المسلّات يمكن التشكيك فيها. 

ذيد: لكندى ماؤلت أرى أله إذا كان ليس عندنا وسيلة للمعرفة غبر عقو لناء وبالتال لا يمكنا 
تقييم عقولنا؛ إذا فكل شيء نعرفه سيكون قابلا للشك» ولا سبيل للخروج بأي وسيلةٍ أخرى من 
هذا الموقف؛ لأنّ ما قيل في العقل سيقال في الوسيلة الأخرى. لا أعلم ربّا ليس هناك مفرٌ سوى 
أن يكون كل منًا إله» ويكون بكل شيء عليم بذاته» وبدون وسائل أو أسباب. 

عمرو: الَخْرجِ من هذه الحالة هو أنْ تكتشف المغالطة» 

أين المغالطة؟ 

المغالطة هي أَنّك تستخدم المسلّمات في عمليّة الشّكء وبالتّالي فأنت لا تشكٌ في كل شيء كما 
تتوهّم» وأنت لم تجد برهانًا يمكن به التُشكيك في المسلّمات كا تتوهّمء وأنت لا يمكن أن تبني على 
عدم علمك بكل شيء أَنْ هناك شيئًا ما يُمكن لو علمناه أَنْ نقدح في المسلّمات كما تتوهّم. 

لماذا أقول إِنْك تتوهّم؟ 

لأنه لا يمكنك أن تستخدم المسلّمات في الوصول إلى التشكيكء. ولا يمكنك التشكيك إلا 
إذا استخدمت المسلّمات. 

فمثلًا: لو استخدمتٌ مصباح علاء الدين لكي أثبت أنْ مصباح علاء الدين خرافة» وليس 
أنه غير موجود فلا يمكن أنْ أكون قد استخدمتٌ المصباح. 

ونفس الثىء في البرهان الرّياضى أو المنطقيء فأنت تبدأ بجملة.. وإذا وصلت إلى نقيضها 
ببرهانٍ صحيح فهذا إِذًا دليلٌ على أن المقدّمة كانت فاسدة» ولا يمكن أن تجمع بين المقدّمة الفاسدة 
والتّتيجة المناقضة والبرهان الصّحيح إِلَّا بمغالطة تسمية الأشياء بغير اسمها ى] تستخدم كلمة 
خطأ على المسلّات» والتي لا يمكن أنْ تكون كلمة تحمل أيّ معنى في هذا الموضع. 

زيد: لماذا لا تكون عقولنا هى التى أقنعتنا بكل هذا؟ لماذا لا تكون هي التى أقنعتنا أن هناك 


شيك اسمه عدم اجتماع التقيضين» ون الىء إذا كان حقًا فهو ليبس باطلاء وإذا كان باطلًا فهو 
إعانا 


ع 
١ع‏ 
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ليس حقاء لماذا لا يكون 
هوالحقٌ ؟ 

عمرو: مرّة أخرى لم تفعل سوى أنّك سمّيت الأساء بغير اسمهاء واستخدمت نفس 
المسلمات التي تحاول أن تقدّم برهانًا على خطنها؛ لأنَ كل ما قلته لا يمكنك إلا أنْ تعتبره حقاء أو 
محتمل أن يكون حناء وإذا كان حا فهو ليس باطلا وإذا كان لا يمكن أنْ يجتمع الحقّ والباطل في 
هذا الموضع أيضًاءٍ فالمسلّات مازالت صحيحة. وإِنْ وصفتها بغير وصففها. 

أي أن هذا النّشكيك لن يكون صحيحًا إِلّا إذا كان باطلاء أو إذا عنينا بالتّشكيك عدم إمكانيّة 


حما وباطلا في :: نفس الوقتء أو يكون الحقٌ هو نفسه الباطلء والباطل 


ع١‎ 
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التشكيك. 
كيف ذلك؟ 


له لخ يكون سحبحًا لذ ذا كانت المسلانك صبحيحة: 

ذا لا يمكن أن يتمٌ التشكيك في المسلّمات إِلَّا إذا اقترن هذا التشكيك بتناقض منطقىّ يفسد 
برهان التشكيك. 

زيد: حساء هذا كله ممتازء لن نشكك في المسلّمات.. لكنْ ماذا عن عقولنا التي قد تكون 
خدعتناء وآلفت لا مسلات مترابظة ومع اسكة جدَّاء ولأ يمكتنا التشكيك فيها لك لو رأينا الأمة 
من بُعد آخر خارج عقولنا لكنًا اكتشفنا الخدعة؛ والتي لن تكون أن المسلّات خطأ أو صواب» 
ولا يُمكننا أن نعرف كيف ستكون أصلًا لأئّها منظومة أخرى مختلفة تمامّاء وليس لما أي علاقة 
بمسلّاتنا ولا بحواسّنا ولا بشيء من هذا العالم» ويمكننا أن نسمّيها المنظومة (ص) مثلًا. 

عمرو: 

وهل هذا الاحتمال الذي طرحته أنت الآن بوجود المنظومة (ص)»: هل سيكون صوابًا 
ومتوافقًا مع المنظومة (ص) أم لا؟ 

إذا كان جوابّك هو نعم» فسوف تأخذ منظومتنا بكلّ ما فيها وتربطها بالمنظومة (ص) لأن 
هناك جملة منطقيّة عندنا تستطيع وصف تلك المنظومة» بل وتنطبق عليهاء وهذه الجملة مبنيّة على 
مسلّمات» وبا أن منظومتنا متسقة ومرتبطة مع المنظومة (ص» إِذَا فالمنظومة (ص) تمتلك نفس 
المسلّمات التي نعرفها. 
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وإذا كان جوابك هو لاء إِذَا فهذا الاحتمال عبارة عن كلام فارغ ليس له معنى, وما هو إِلّا 
عبارة عن مغالطة أخرى. وكل ما فعلته هو نك صنعت وهم ثم سمّيته المنظومة (ص). 

إِذّا: 

1- لا يمك التشكيلك فى المسلات فهى يقينيّة مشقة 

2 - لا يمكن الاعتماد على عجز العقل أو مخادعته لنا في افتراض مسلَّمات مغايرة تبطل مسلّماتنا. 

زيد: كل هذا رائع» لكنّه رائع بمقاييس عقولناء ونحن نشكٌ في عقولنا؟ 
سنرى من بداخل هذا العالم محدوعين آم لا؟ 

إذا كان جوابك نعم؛ فهذا يعني أن سكّان المنظومة (ص) عندهم سببيّة مثلنا؛ لأنْ الخدعة 
تعني عجزك عن الوصول لسبب العلم أو عجزك عن الالتحاق بالمنظومة (ص».» وإذا كان عندهم 
سيزيئة 3ك ساراننا بكرن هناك ايضيا: 

وإذا كان الجواب لا؛ فالموضوع منته» وما نراه هنا صحيحء ولن نرى شيئًا غيره إذا التحقنا 
بالمنظومة (ص). 

ما أردث توضيحه هو أنه لبس هناك احتال منطقى يقول إن المسليات يمكن أن تكون خطأًء 
وأنّ تقض علمنا يمكن أن يكون دليلة عل أن كل المسلات خطاء :وأثه لو كان علمنا كاملا لراينا 
المسلَّمات خطأ. 

رغم أنه للوهلة الأول ممكن أنْ يظنّ أحدنا أن هذه احتمالات ممكنة فعلاء وأنّه ما دمنا لا نعلم 
كل شبىء إِذَا فمن الممكن أنْ يكون كل ما نعرفه خطأ أو خدعة. 

لكنّ عند الدقيق في الأمر ستجد أن مسلاتنا يجب أنْ تكون صحيحة» وأنها عميقة لدرجة 
أمّها هي المعرفة نفسهاء وأنّنا يمكن أنْ نعرفها أو لا نعرف أي شىء» لكن لا يمكن أنْ نعرف أن 
المسلَّيات خطأ أو خدعة. 

في النهاية» الدِينُ لم يطلب منك يقينًا بمعنى أن تكون بكل شيء عليم, وإنَّا طلب منك 
معرفة يقينيّة تليق بك كمخلوق ناقص العلمء وهذا اليقين متوفر في البديبيّات لأنْ كل علومك 
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ومعارفك مبنيّة عليهاء ولأنّها معرفة لا يمكن التشكيك فيهاء فإذا كنت تعتبر نفسّك تعلم أيّ 
شىء في حياتك (حتّى لو كان هذا الشىء هو علمك بأنْ هناك احتمالا أن البديهيّات قد تكون خخطأء 
أن عقلنا تدبيكون جبعنا)؛ قانك تسل مو بات أل ضخة الببريات, 

كما أن دلالة تلك البديبيّات على قضايا الإيهان تسبق دلالتها على أيّ شيء آخر يمكنها أن تدلّ 
عليه. قال تعالى: لإرَبٌ السَّوتٍ والْارضٍ وَمَاينتهمَاًنكُتر تويك (4)2 [الدخان:7] 

ما سبق كان عن اللاأدري الذي يشكك في البديييّات والمبادئ العقليّة» لكن ماذا عن 
اللاأدريٌ الذي يقبل بهذه المباديء كمكوّن أساسى في الكون نشأ بطريقة أو بأخرى لكنه يشكّك 
في استقرائنا لكل شبيء حولنا مما يقطع الطريق في متنصفه بين المسلّرات ونتائجها الحتميّة؟. 

هذا يمكن الوصول معه إلى أولى خطوات اليقين إن كان يعاني من حالةٍ ضياع ونكران للعقل. 

وأولى خطوات اليقين في هذه الحالة» والتى لا يمكن نقضُها بكل هذه الحلاوس والوساوس 
والمتاهات هي سؤال: هل أنت جاهلٌ ناقص العلم أم لا؟ 

فإِنْ قلت لا؛ فقد شفيت من هذه السّفسطة (إن كانت الإجابة خاطئة في نفسها لأنّ الضّحيح 
أننا بالفعل ذوات ناقصة). وإِنْ قلت نعم؛ فقد علمت شينًا لا يمكن أن تشكٌ فيه فتكون شفيت أيضًا 
من هذه الحالة» لكن يبقى أن تستثمر هذه المعلومة وتصل بها إلى ما تريده من تحصيل اليقين» وهذا 
تكن بِأنْ تستخدم مبدأ السّببية”'2 الذي هو عبارة عن الاستدلال على القيّوم من خلال النقص في 
المخلوقات» والتي وقفت أنتَ على أحدها في نفسك منذ قليل» وهو (نقص العلم عندك)» فالتقص 
دلِيلٌ على الحدوث لأنّ الناقص بذاته المحتاج إلى شر وط وجوده لا يتصوّر أنْ يوج إِلّا لاحمًا لشروط 
وجوده وبالثَالِ فهو مسبوق بشيء» ومّن كان قبله شيء فهو حادث؛ والحادثٌ لا بد له من مُْيِث. 

إن كنت تشكٌ في كل علومك الاستقرائيّة بدعوى أنْها غيد كاملة فهناك معلومة كاملة 
عندك وهي جهلك وعجزك,. وهذا يكفيك لليقين بوجود الخالق إذا الّبعت الطريق الصحيح في 
الاستدلال بعد ذلك. 

ولذلك نكرّر دائمًا أن أدلّة الإيمان بالله مرتبطة بأصل كل العلوم والبدهيّات» ويحضرني هنا 
نموذجٌ عملي على هذه الفكرة» وهو قول الفيزيائي الملحد ستيفن هوكينج في كتابه (التصميم 


انك سيتم شرحه في الفصل القادم بإذن الله. 
لين 


العظيم) حين أراد أن يُمعن في اللاأدريّة فقال: «ألا يمكن أنْ نكون نحن أيضًا عالقين بداخل 
حوض كبير من أحواض السّمكة الذهبيّة وقد شُوهت رؤيتنا من خلال عدسات ضخمة؟)”© 

فنقول له لتكن كذلكء. وليخدعك من وضعك في الحوض الكبير ذي العدسات الضخمة 
كما يشاءء ولتشكٌ في كل هذه المعلومات الاستقرائيّة التي وصلتك بناءً على مثل تلك الأوهام 
لكك بعد كل هذا لا يمكنك أنْ تشكٌ في أَنّك (ذات) جاهلة مُتاجة إلى الاستقراء لكي تتعلّم» 
اليس كذلاك؟ 

فهذه الحقيقة لا يمكن أنْ تشكٌ فيها لأنّك لو كنت عائًا بذاتك مُستغنيًا عن التعلّم لتعرف 
ماهيتك؛ لما كان هناك مساحةٌ للشاكٌ عندك» ولما كان هناك مساحة تمكنة لخداعكء ولما كان الجهل 
مكنا في حفّك في أيّ لحظة. فكل شىء سيكون يقينيا معلومًا بالنسبة لك وهذا أمرٌ مرتبط بذاتك 
ملازمٌ لها غيرٌ مكتسبء فلا يتصوّر وجودك بدون تلك المعرفة. 

إِذَّا أنت الآن لديك: 

1 - معلومة يقينيّة بأنّك ذات ناقصة محتاجة في وجودها للأسباب. 

2 - معلومة يقينيّة أن الناقص يحتاج إلى الأسباب. 

3 - معلومة يقينيّة أن المحتاج للأسباب ناقص في ذاته. 

وهذه البدهيّات هى دليلٌ السببيّة الذي يقودك لإثبات الخالق. 

وهنا يُمكن لموكينج أنْ يوقن بوجود الخالق في الوقت ذاته الذي يملؤه الشّك في كل ما تنقله 
هل المنهج العلمي التجريبي يؤيّد الالحاد؟ 

أم أن قصور المنهج التجريبي عن استيعاب كل أنواع الحقائق هو الذي يؤيد الإلحاد؟ 

الحقيقة أنْ النْظريّة العلميّة تقدّم تصورًا ما لظاهرة معيّنق وتحوي بداخلها الحقائق التي هي 
مشاهدات تجريبية 3615آ وفروض وتنبؤات00456515لإل! فهى بالتأكيد لا تخلو في النهاية من 
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جزءٍ عقلي استدلالي» وهذا لا خلاف عليه. لكنّ هذا إذا كنا نتعامل مع شيء مادي أَوّلَا وآخرّاء 
بمعنى أنْ هذا المنهج أثبت نجاحه بلا شك إذا كنا بصدد التّعامل مع ظاهرة ماديّة طبيعية» لكن 
ماذا لو كنا نتعامل مع شيء معنويٌّ أو قيمة معنويّة مجرّدة كالتصميم أو الغاتيّة أو الرّسم أو معان 
الرّوايات الأدبيّة» أو كل ما يطلق عليه حاليًا الإنسانيّات 00301865 دالاء أو حتى لو كنا نتعامل 
مع بدهيّات ومسلات المنطق والرياضيات»؛ ففي كل هذه الحالات السّابقة سنواجه معضلة 
حقيقية عند خاولة التحقق منها تجربيئًا . وهذا يُظهر أن نجاح العلم التجريبي الباهر في التَعامل مع 
الات لا يعني أنه هو السبيل الووحيد للوصول للححقا' ئق. وأَنّه ليس الطريقة ال مثلى للتعامل مع كل 

فيء. فمثلا لو سألتك فقلت اخل يمكنك أن نقذء دليلا تجرييًا نفيك كيه أن لربعة الموتالينا أفضل 
يه كنات العشوائية الملونة لولدك لقح عل لان البيهة فسيكون الحواب هو (لا)؛ 
وهذا العجز عن تقديم الذليل ليس ناشئًا عن عدم وجودٍ حقيقة يمكن للعلم التجريبي التعامل 
معها؛ لأنّ هذا قد يكون صحيحًا لو كانت المقارنة بين أعمال مايكل أنجلو مع أعمال دافنشي مثلًا؛ 
لأنَ هذا أمر نسبي متغيّر حسب الأذواقء لكنْ إذا كانت المقارنة بين قبح نعلم جميعنا قبحه وجمالٍ 
نعلم جميعنا جماله؛ فهنا وُجدت حقيقة نعلم جيدًا وجودها لكثنا نعجز تمامًا عن التعامل معها 
بالأسلوب التّجريبي المادي الصرف؛ لأنّه بالفعل عاجز عن تناول هذا النوع المعنويّ من الحقائق 
التي تتصف بكونها حقيقة» لكن لا يمكن إخضاعها لقابليّة الاختبارلا165]3(|16. فكلنا نعلم 
يقينًا أن هناك فرقا بين الرّسومات العشوائيّة للولد الصغير وبين الموناليزا لكنّ العلم التجريبي 
المادي لا يعلم هذا الفرق في الحقيقة» ولا يمكنه رؤيته» فهما أمامه سواء ما دامت كميّة الألوان 
متطابقة» والأبعاد التي تمّ تلوينها متساويّة» وما أشبه ذلك. وقابليّة التتحقق التجريبي هي التي 
تبيّن العلم الصّحيح من العلم الزّائف وفقا للمنهج التجريبي» لكن إذا كنت غير قادر على تقديم 
تجربة تؤيّد أو تنفي وجود الغائيّة فهذا من وجهة نظر العلم التجريبي يجعل الغائيّة والتصميم 
علومًا زائفة» وهذه هي الحّجّة التي يقدمها المجتمع العلمي سببًا لرفضه نظريّة التصميم الذكي 
وقبوله لنظريّة التطور. وهذا الحكمٌ باطل بالكليّة لأنّنا لو طبّقناه على مثال الموناليزا فسنعجزٌ عن 
لديم جرب لذبت تنبت أن الموثاليزا أفضل من الرّسومات العشوائيّة الملونة» وسيكون الحكم العلمي 
عينها عر انقو لاي أن انصن] فادها مرا الك سار قازائنة بهذ اسك وطالم يطاو > نقد 
فبالطريقة يقة نفسها كانت نظريّة التتصميم الذكي علومًا زائفة» لكتنا جميعًا نعلم بلا شك أن ثمّة شيئًا 
خطأ في هذا التصوّرء وهذا هو الذي أقصده بأنْ حصرٌ المعرفة في هذا المفهوم الضيّق يُعدَ خطأ 


٠ 


كبيرًا؛ لأنّه بذلك قد أصبح العلم هو فقط ذاك الشيء الذي يمكنه تقديم تنبّؤات يمكن التحقق 
منها تجريباء بمعنى أن الدليل التتجريبي سوف يدعم - أو ينفي - تلك الفروض النظرية» ومن 
ثمّ فكل ما لا يمكن التحقق منه تجريبيًا يكون علا زائّاء أي أنّه خرافة» أو شيء نسبي لا يحمل 
بداخله حقيقة مطلقة. فهذا ظلمٌ للعلم التجريبي وإقحامٌ له فيا لا يعنيه وفيا يجعله مضادًا للعقل 
وللحق؛ لأنّك حصرت الحقائق في هذا الإطار بالرّغم من أنّك تعلم يقينًا أن هناك حقائق خارج 
هذا الإطارء وأن الاحتكام إلى هذا الإطار في هذه المواضع يعطي نتيجة خاطئة بالكلية» فوجود 
حقائق لا يمكن تقديم دليل تجريبي عليها يفند هذا المفهوم بالكليّة» ويبيّن قصوره عن استيعاب 
كل أنواع الحقائق, وبالتّالي يجب التخلّ عن هذا التعميم وتلك الدّعوى (التي تعرف بالعلموية) 
والتي تقول إِنْ كل ما لا يمكن أنْ تتحقق منه بالتجربة فهو خرافة أو علمٌ زائف؛ أو بعبارة أكثر دقة 
نقول إن ينبغي أن يقيّد هذا المنهج التجريبي بالظواهر الطبيعيّة فقط» أي أن يستخدم هذا المفهوم 
عند التّعامل مع الظواهر الطبيعيّة فإذا كان الشيء اراد معرفته معنويّاِ فمن الحمق التعامل معه 
بالطريقة التجريبيّة» وإِنّا يكون برهانه من جنسه وهو البرهان المنطقي كا كان البرهان الصّحيح 
على الظاهرة الطبيعيّة برهانًا ماديا تجريبيًا من جنس الظاهرة. 

والرّياضيات تعتبر المثالّ النموذجي لبيان قصور العلم التجريبي في استيعاب كل أنواع 
الحقائق» وذلك لأن الرّياضيات حقائق, لكنْ وفقا للمفهوم الوضعي التجريبي فلا يمكن تسميتها 
علمًا لأنّها لا تقدّم تنبؤات يمكن التحقق منها تجريبيّاه خصوصًا الرياضيات البحتةع؟نام 
165 والتي تميل إلى التعميم والتعامل مع الكليات بخلاف التطبيقية 160اممظ 
فالرٌياضيات البحتة هي تلك المستقلّة عن العالم الفيزيائي؛ والتي تعتمد على أدلّتها المنطقيّة 
فحسبء ولذلك فهي خيرٌ مثالٍ للمعنى الذي نتحدّث عنه الآن» ولذلك قال الرّياضي البريطاني 
الشهير هاردي: (إِنَ الرياضي أشبه بالرسّام والشّاعر» فهو يصنع أنماطًا لكنها أكثر استمراريّة لأنها 
ألباطاً فسدرع ةين الانهار )00 
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فهنا المعضلة أنّنا لا يسعنا إِلّا اعتبار المبرهنات الرٌّياضية 1!©07670هي حقائق ثابتة 
(مبرهنة فياغورس على سبيل المثال)» وذلك رغم أَنّه لا يمكن التحقق منها تجريبياه ولا يمكننا 
أن نقدّم دليلًا تجريبا يدعمهاء وهذا بسبب استقلاليّة الرّياضيات عن الواقع الفيزيائي» فسواء 
كانت مبرهنة أو تخميئًا رياضيًا عالاأء200[6. فالتجربة العمليّة لا يمكن اعتبارها دليلا حتى 
لو استخدمنا الحواسيب العملاقة التي يمكنها حل ملايين المعادلات في ثوانٍ لأننك لو قمتّ 
بعمل مليارات مليارات التجارب فلا تضمن أن المليارات القادمة ستلتزم بالحلول نفسهاء 
فمثلا ع1لا01ع[00© 001/362 التي من تطبيقاتها الفراكتال (5036131) تمّ التحقق منها بواسطة 
الحواسيب العملاقة حتّى قيمة 1018 ا 2.88؛ فهل تعدّ هذه التجارب دليلًا تجريبيا على صحّة 
هذا التخمين الرياضي؟ 

الخواب (لا)؛ لأنك لا تضمن أنّْ تبقى النتيجة صحيحة إلى ما لا نباية» فقد يظهر الخطأ في 
الأرقام الكبيرة جدًا ى) حدتٌ في هذه التخمينات الرياضية: 

- عالنااعع زممء كمعغمع اط - معطامايام دوعنلاع اك عالااعء زممء ولإزامم 

فهذه الأخيرة (حدسيّة ميرتنز)”') تبقى صحيحة حتى تصل إلى قيمة 1.004 << 1033 وهذا 
رقمٌ مهول بالطبع. 

بل إِنْ هذه المشكلة الاستقرائيّة التي أخرجت الرياضيات عن إطار المنهج العلمي التُجريبي؛ 
تنطبق على المنهج التّجريبي نفسه إذا أردت أنْ تثبت صحّته كمنهج؛ لأنْ المنهج التجريبي حينها سيواجه 
مشكلة كبيرة» وهي ما أطلق عليها ديفيد هيوم «مشكلة الاستقراء» 06160061100 670اام5 والتي 
تعني أن المنهج التجريبي نفسه لا يمكن إثبات صحّته بطريقة تجريبية؛ لأنّنا لا نعرف دليلًا يثبت أن 
استقراءنا في الماضى للظواهر سيظل صحيحًا في المستقبل إِلّا من خلال نفس استقرائنا في الماضى: وهذا 
لفسا قيطلاة الأزر سيف يكوه باتريد [كاند هوبا عدب ل الإقياك: أريكرن ولةالعاة طم 
وهذا بلا شك يثبت أيضًا قصورٌ المنهج التجريبي عن استيعاب كل أنواع الحقائق. 

ويمكنني أنْ أختم بمثال بسيط وهو الحقائق البدهيّة مثل كؤن التّقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان» 
أو حقائق مثل كون النَّىء لا يمكن أن يكون مربّعًا ودائريًا في نفس المستوى في نفس الوقت» فمثل 
-طغ13/ط .ع انااعع زصمء دمعغمعا/طا عطا مه ذأاباوعء؟ 0ع/ا0 ممما .(2014) .ل رعاعأ8 8 رلا مع]ناه530 (1) 
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هذه الأشياء لا يمكن أن يكون نمط برهانها تجريبيًا لأنّك لو فتشت الكون لتبحث عن هذا المربع 
الذّائري فلم تجده فقد يكون في كن آخر بالجوار وهكذا سيتطلب البحث وقنًا أبديّا لكننا نعلم 
بالدليل المنطقى أن هذا الوصف يناقض ذاك فلا معنى لاجتماعهماء والأدلة الإيانيّة معظمُها استدلاليّة 
منطقيّة (التصميم أو الغائية أو السببية)» أي أَمّْها تعتبر أشياء معنويّة يمكن فقط التعامل معها بالعقل» 
إِذْ ئيس ها وجودٌ ماديٌ» فدليل السببيّة ملا ليست قضيته هي تعيين ماهيّة أو خصائص الأشياءء وإِنَّ) 
هو فكرة معنويّة تتمثل في العلاقة الحاكمة بين الأشياء أو بين المعاني أيضًا بصرف النظر عن خصائص 
تلك الأشياء أو تلك المعاني» وهذه علاقة منطقيّة رياضيّة في المقام الأول. ولذلك يجب حسم قضيّة 
الاحتكام إلى العلم التجريبي قبل الشّروع في أيّ حوار بين الفكر الديني والفكر المادي. لأنْ قصورٌ 
العلم التجريبي عن تناول بعض الحقائق (المعنوية) يمكن الاحتيال به للطعن في كل الحقائق المنطقيّة 
والقيم المعنوية» وجعل الأمر يبدو وكأن العلم التجريبي قدّم الدليل على أَنّه لا وجود للحقيقة سوى 
في تلك الدائرة التي تخضع لشروطه؛ رغم أن واقع الأمر هو أن العلم التجريبي عجز عن إدراك تلك 
الحقائق التي لا تخضع لشروطه؛ ول يتعرّض لها. والفرق بين أنْ تقدّم الدليل وبين أن تعجز عن إدراك 
النَّىء هو الفرق بين الحق والباطل» وهو الفرق بين تأييد العلم التنجريبي للإلحاد (وفق زعمهم) وبين 
استغلال القصور الموجود ني العلم التجريبي في تأييد الإلحاد (وهذه هي حقيقة الأمر). 

ولذلك فقد كنت أبدأ معظم مناظراتي مع الملاحدة بأنْ أقول لهم «سأثبت لك وجوة الخالق 
بالدليل نفسه الذي ستقدّمه على أنك عاقل» لأنْ كلا مثا يعلم حقيقة أنه عاقل أو حقيقة أنّهِ يفكر 
في الأمر الفلاني في هذه اللحظة أو منذ دقيقة» لكنّه يعجز تمامًا عن أن يقدّم دليلًا تجريبيا على أشياء 
كهذه: فهو فقط يمكنه أن يستدلٌ على مثل هذه الأمور بالأدلة المنطقيّة» فيعرف الشّخْصٍ الفرق 
بين حقائق معنويّة مثل العقل والجنون والصّدق والكذب بآثار تلك الصفات على الموصوف» 
فإِنْ كان يرى أنَّ وضع الكلام المناسب في الموضع المناسب يعد دليلًا على الحكمة والعقل ويمكنه 
أن يبرهنَ بذلك على عقله؛ فهو بذلك يعتمد على دليل منطقي وهو الغائيّة» ولا يعتمد على أدلّة 
فين ل قكيذا الراك مقا مقلم إن كان ل يفاتدق اذم اسرد ابه عا 1 يزيط فلن 
الرّغم من قصور المنهج التجريبي عن التّعامل معهاء فهو إذَا لا يشك في أنْ العلم التجريبي ليس 
هو الباب الوحيد لمعرفة الحقائق» وهو إذًا لا يشك في أنْ قصور المنهج التجريبي لا يعد دليلًا ضدٌ 
الحقائق التي يعجز عن تناوطا هذا المنهج» وهذه أرضيّة مناسبة لبدء الحوارء أمّا إذا كان يشك في 
أنه عاقل فقد انتهت المناظرة قبل أن تبدأً. 

13 


الغرق بين موقف اللاأدري وموقف الباحث في وجود الخالق. 
المؤمنٌ يدّعي أن عنده أدلّة لإثبات قضيّة معينة» والملحد يدّعى أنه فنّد تلك الأدلّة واللاأدري 


يدّعي أن هذه القضيّة لا يمكن أنْ يوجد فيها دليلٌ يثبتها إثبانًا يقينيًا يفيد العلم ولا يمكن أنْ 
يوجد فيها دليل ينفيها نفيًا يقينيا يفيد العلم. 


فهذه ثلاث دعاوىء وعلى الجميع أن يقدّم براهينه على ما يعتقده» ولا يغترٌ أحد 
بموقف اللاأدري فيظتّه مثل موقف الباحث. فاللاأدري صاحبٌ دعوى وهي أنْ المسألة 
لا يمكن الفصل فيهاء تمامًا مثل إبريق شاي برتراند راسل الشهير الذي يدور حول المريخ 
ولا يمكن لأيّ تليسكوب أن يراه» فهذا مثا ضربه راسل على قضيّة لا يمكن نفيها ولا 
إثباتها””2» ولذلك فلا يمكن اعتبارها سوى مزاج شخصي أو فرض عقليء لكن أن ينقسم 
النّاس حولها كمؤمن وغير مؤمن فهذه تعدّ جريمة وجنونًا وفقًا لراسل. ولعلّنا نوافقه 
الأ على إبريقهة لك ن أذ يوع أن حال آذلة الإيسان كسال آدلة وجو ذلك الابريق؟ فهده 
سطحيّة وعمى بلا شك. 

فاللاأدري يدعي أنْ نوعيّة الأدلّة أو المنهجية (1/1©]0000108 التي يتبعها المؤمن بها خلل 
فلا تستحقٌ التفنيد أصلاء وعلى هذا يمكن اعتبار اللاأدري «ملحدًا فقد حماسه». وهذا الموقف 
يختلف اما عن موقف الباحثه بل يمكنك أنْ تقول إنّه ضِدّه ونقيضه.» فالباحث ليس عنده 
حكم في هذه القضيّة بعد. فهو مازال يعتقد أنه يمكن الفصل فيها بخلاف المؤمن والملحد. فكل 
منهم| اسمه يدل على الحكم الذي حكم به على تلك القضيّة وانتهى إليها أمره. لكنْ لعل الباحث 
يشترك مع المؤمن والملحد في اعتقاد أن القضيّة قابلةٌ للحسم, ويختلف معهما في أئْبها حسماها 
بالفعل وهو لم يحسمها بعد, لكنّه لا يشترك مع اللاأدري في أي شيء» فلو أنْ الباحث يقف على 
رأس أحد طرق المدينة وهذا الطريق سيتفرّع إلى فرعين في نهاية أحدهما المؤمن وفي نهاية الآخر 
المللحد؛ فلو بحثت عن مكان اللاأدري فربم| يكون بالمدينة المجاورة. 


-كنا8 لطموغغعع8 ]0 و5مرعم23 لعئع »ه0011 عط1 «1952 6007 وق عععط] 5ل» .لصموئغمع8 ,ااعدودباه (1) 
-ع8 .547-548 .مم .ع11608نا80 .1943-68 رامع منطقنذدع1 ادعأطمهؤ5هانأطط غ35 :11 .املا رااعد 
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تخلصض هق .هذا إل أن هناك قرفا عبرا بين البائسة وبق اللاادري» وآ الوذق واللحد 
واللاأدري جميعهم يقدّم دعوى خاصّة به وبالتالي فجميعهم مطالّب بالبرهان بخلاف مَن يزعم 
أن المؤمن وحده هو صاحب الدعوىء. فهذه مغالطة كبيرة. 
هل الايمان بالخالق توسّل بالمجهول أو إله المجوات المعرفيّة؟ 

هدف الملاحدة أنْ ب* يشبتوا أن الكون والكائنات الحيّة يمكن وجودُهم بدون الحاجة إلى خالق» 
وذلك بأنَّ تكون قوانين الفيزياء كافية لخلق الكون وتدبيره وتفسيره تفسيرًا كافيّاء وبأنْ تكون 
قوانين الأحياء (الطّفرات والوراثة والانتخاب الطّبيعي.. إلخ) كافية لخلق الكائنات الحيّة 
وتدبيرها وتفسير وجودها وتنوعها تفسيًا كافيّاه وف المقابل نحن المؤمتين 'هدفنا أن ند نشبت أن 
:ذا كين لاارة ل وى الت يدر انهلا يسع سه امول واه قرا لتق الرزخيه 
نعمء لكنّها لا يمكن أن توجده كا يتوهٌّم الملاحدة» فنحن نعلم أن قوانين الفيزياء والأحياء مجرّد 
سنن جعلها الخالق أسبابًا لتدبير الكون, وهذا لا شك فيه عندناء ولا يتعارض أبدًا مع الإسلام؛ 
فالإسلام يقرّر داثً) أن الله عَرَهجَلّ يقدّر الأشياء بأسبابهاء ولكثنا نعلم يقينًا أن هذه الأسباب 
مستحيل أن تستقل بنفسهاء ومستحيل أن تقدّم تفسيرًا كافيّا للكون ولا للكائنات الحيّة» فنحن لا 
ننكر الأسباب الماديّة التي قدرها الله في الكون. وهذا لايقرّه العقل ولا الشرع (فسببٌ الشفاء هو 
الذواءء وسبب الشبع هو الأكل» وسببٌ الإنجاب هو الزواج» وسببٌ رضا الله هو الإيهان والعمل 
الصالح وهكذا. )وني الوقت نفسهلم (نجهل) بعض الأسباب في تفسير الظواهر فنسبناها للخالق» 
وقلنا هذا هو دليل وجوده. وهذا هو ما يطلق عليه إله الفجوات المعرفيّة أو مغالطة التوسّل 
بالمجهولء. وإِنَّا (علمنا) استحالة قيام سلسلة الحوادث الكونيّة بنفسها » و(علمنا) استحالة تكون 
هذه المفلكة اللي بآليّات طبيعيّة غمياء» ولاعلمتنا) غير ذلك من أدلة وجود الخالق» فشُجتنا مبثة 
على العلم وليس على الجهل كما يزعم اكلاحدة» بل يمكنك أن تقول إِنّنا على التقيض تمامًا من 
زعمهم. فإلهُ الفجوات المعرفيّة دليل قيامه هو انقطاع السببيّة في حلقةٍ هنا أو هناك بأن نظنّ أن 
هذه الظّاهرة ليس لها (سبب)» فنقول با أنّنا لا نعلم سببًا لها إذا فسببُها هو الإله. في حين أن 
انّصال السببيّة وحكمها لكل شيء هو ما نستدلٌ به نحن على وجود الخالق عزّ وجل؛ فكل شيء 
نعلم سببه» والقانون الاج امعبديز يدتارفيةا ن ماكة بالفاعل وجودا نكا لق در سب يلا 
عباد إله الفجوات المعرفيّة يزيدهم إيانًا بإلمهم» فشتان بين الدليلين والمثهجين. وإن كان البعض 
بالفعل سقط في شيء من تلك المغالطات ونفى وجود القوانين والآليات الطبيعيّة أو نفى بعضّها 
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لكي يغلق البابٌ بالكليّة على الدّعاوى الإلحادية» فهذا خطأ منهم لأنْ إثبات وجود الأسباب 
التي يدبّر الله بها الأمور هو أمرٌ راسخ في عقيدتنا الإسلامية» ولأنْ النتقض الصّحيح للفكر الماديّ 
يكون بشي قدرة فلك الأسيات والقوانين عل تنديم تشبير صحيح كامل لظاغرة الحياة والكول» 
وليس بنفي وجودهاء فالشمس موجودة وهي مصدرٌ الطّاقة على كواكب المجموعة الشمسية» 
فإذا رصدنا وجودَ مفاعلات نوويّة على كوكب بلوتوء وجاء أحدهم مثلا ليزعم أن طاقة الشّمس 
هي التي صنعت تلك المفاعلات النوويّة على هذا الكوكب بدون صانع لأن طاقة الشمس تتولد 
من تفاعلات نوويّة» والشّمس هي مصدر الطاقة على بلوتوء إذَا فهي السّببُ المباشر في وجود 
المفاعلات النوويّة هناك؛ لقلنا له إن هذا تفسير غير صحيح وباطل وغير كافٍ للظّاهرة» ولا نقول 
له إن الشمس غير مويجودة آضلة. 

وهناك مَن يُسِيء الفهمَ فيظنٌ أن القرآن عندما ينسب فيه الله لنفسه شيئًا فهذا يعني نفي 
السّبب المادي» والحقيقة أن الله عندما يسبب لنفسه الأشياء يكون المقصود بذلك هو التذكير 
بآنه ختالق تلك الأشياء ومدبرهاء وأنّه لولا وجوده سبحانه لما وجد شىءه ونه صاعحب اله 
والنعمة في كلى شي»؛ وليس المقصد نفيّ السبب الذي قذّره اله هذا الأمر لأنّ من حكمة له أ 
قدّر الأشياء بأسبابهاء فمّن زعم أنْ الدليل على وجود الله أنْ هذا الشىء ليس له سبب. إِذَا الله هو 
سببه» فهذا لا يعرف الإسلام. فون أصول أهل السّنة والجماعة (والتي خالفهم فيها بعض فرق 
المبتدعة) أنْ إثبات الأسباب من أصول الدّينء فنحن نثبت إحراقًا للثّار» وفي الوقت نفسه لا 
نجعلها مستقلّة بذلك. أي أن الله س0 

يقول ابن القيم معلقًا على من نفى الأسباب: ١نم‏ من أعظم الجناية على الشرائع والنبوات 
والتوحيد: إيهام النّاس أنّ التوحيد لاب إلا إنكار الأسباب: فإذا رأى العقلاء أنّه لا يمكن إثبات 
توحيد الربّ سبحانه إلا بإبطال الأسباب ساءت ظنوتُهم بالتوحيد, وبمّن جاء به وأنت لا تجدٌ 
كتابًا من الكتب أعظم إِثبانَا للأسباب من القرآن»27. 

بل حتّى آيات الأنبياء التي لا تتّبع النواميس والقوانين التي قدّرها الله للكون جعلها الله 
بأسباب مراعاة لهذه القاعدة الكليّة في الدّين» فعندما قدّر أنْ يفلق البحر ا - : عليه السّلام 

أ أن ورك يعاد البح تأمره نسي قال هله 81119 1 تر ١‏ لقو ساك 
(1) كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ص (189). 

لق 


مولا ء يط ا ا وم 2 رك و ل ره 
بحر وأنفاق فَكانَ كل فرق كَالطُوْمٍ اَلْعَظِي م (:45 [الشعراء:163 وعندما أراد أن يفجّر العيون لبني 


إسرائيل أمره أن يضربّ بعصاه الحجر» قال تعالى: # ## وَإِذْآسْتَسَقْ مُوسَ لِقَوْمِهِ فَفلْمَا صرب 


0 م مه 0 9-1 و ومددد7 لاد لاد له ررحط راء 2 و وه ع زرو جه و ره_مودوه 
يعصَاك الحخر فانفجرت منهآثنتا عشرة عيّنا قَدَ عَلمَ كل أناس مَكْرَيَهُمْ كلواواشريوأ من 


وه رم > 


زَْقِأوكَاتَعْتَوَأ ف الأَرْضٍ مُفْسِيِنَ (4)5 [البقرة:60] 
وعندما أراد أن ينصر النبي محمدًا كَل يوم بدر أمره أن يضربَ بحفنة رمال جيش المشركين» 


قال تعالى :وما رميلك إذ وميك ولتكر تت الله رحن [الأنفال : 117 


وعندما أراد أن يرزق مريم - عليها السلام - وهي نفساء في غاية الضعف أمرها أن تمز 
النخلة التى لا يقدر على هرّها الرّجال الأقوياء» قال تعالى: 


#وَهُرَ َلك ٍجرْع التَحلةِ شط عَلَيِكِ رطا جنا (20)* [مريم:25) 


فكل هذه آيات؛ وكلّها خارج قوانين الكون, وكلّها قذّرها الله تعالى بأسباب» رغم أنْ تلك 
الأسباب لا تملك بذاتها تحقيق تلك التنائج أبدّاء لكنْ مراعاة لهذا الأصل العظيم. 


ماد ماد واد 
ررد يننا 


/ 


الفصل الثاني 
دليل السببية 


الفصل الثاني 
دليل السيبيه.. 


ما هو د ثيل السببيّة وكيميّه الاستد لال بيه على وجود الخالق؟ 
من أعظم أسماء الله تعالى اسم الحيّ القيوم واللكن لعفم فيا ؤلال عق الف الام لله 

عَرَبَلٌ عن كل شيء» وفيها دلالة على الكمال المطلق له سبحانه؛ فقد روى بريدة رضى الله عنه (أنّ 
دل مع رسول الله لله المسجد فإذا جل يُصلِ يذعوء يقول : اللْهمَ إن أسألك بأل أشهدكَ 
نكَ لا إله إلا أنت الأحدٌ الصَّمَدُ الذي 1 يِذ ويُولد ول يكن له كُُوًا أحدٌ فقال رسول الله 46: 
(والذني نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظّم الذي إذا سيل به أعطى وإذا دعي به أجاب 20 

وفي الحديث الآخر أن الثبي كَل سمع رجلا يقول في تشهّده: (اللّهم إن أسألك بأنْ لك 
الحمد لا إله إِلّا أنت وحدك لا شريك لكء المثان يا بديع السهاوات والأرضء يا ذا الجلال 
والإكرام يا حيّ يا قيوم؛ إني أسألك الجنة» وأعوذ بك من الثار. فقال النبي يَةِ لأصحابه: تدرون 
بم دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم - وفي رواية 
(الأعظم) - الذي إذا دعي به أجابء وإذا سئل به أعطى)©. 

وكا صل ال العيى: (يا أبا المنذِر! أندري أي آية من كتاب السك ايل اك 
قلتٌ: الله ورسوله أعلم أقالة يا أيا الميل ! أتدري أيِّ آية من كتاب الله معك أعظمٌ؟ قال: قلت: الله لا 
إله إلا هو الحيّ القيومُ مُ. قال: فضرب في صدريء وقال: والله! لِيَهِك الَعلم أبا المنذِر)”©. 

وحديث: (اسم لارام وعاان الأسن وفك رلتويية لا إله الشركة الرَّحِيمُ) 
وفاتحةٌ آل عمر ان الم ([2) الها إكَهَإِلَاهْوَال اليم (425(آل عمران:1 - 2)*) 


210 صحيح ابن حبان» رقم (891). 
(3) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف. وآيّة الكرسي (810). 
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ومعرق نياك انلك طبض وتجاتييا مانا تعرق قاف نذا لي بون قن القرق وين الخال 
والمخلوق. وهي كذلك تبّدينا إلى المواضع التي ينبغي النظر إليها لنستدل على الخالق بمخلوقاته» 
فهذه الحُجج العقليّة الشرعيّة يمكن الاسترشاد بها حتّى لغير المسلمين لأنْ حُجّتها عقليّة مستقلة 
عن الإيوان والتّسليم السّابق بصحة الإسلام» ومن تلك المواضع العظيمة التي دلنا عليها الشرع. 
والتي ينبغي تأمّلها هو معنى السّبِبيّة وضابطهاء وكيف أن هذا المعنى يدلنا على صفة المخلوق 
وعلى صفة الخالق» وعلى دلالة المخلوق على الخالق. فهو موضع غني بالمعاني القيّمة الجليلة كن 
تأمّلهء ولا كانت السببيّة بديهة فقد ظنّ كثير من النّاس أتّْها لا تحتاج إلى تحرير لمعناهاء وأبْها لن 
ينشب الجدل حوهاء بل إِنْ من يبحث عن تحرير لمعناها فقد يَعْدهُ كثيرٌ من الناس في عداد المتنطعين 
والمتكلّفين» وهذا لأنْ الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى كثير من التحرير والتدقيق؛ لكن من يعرف 
حجم اللّغط والتشغيب الذي مارسه الملاحدة حول دليل السّببية» سيعرف قيمة هذه الآيات 
العظيمة التي حرّرت معنى السببية وضوابطه. 
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السَببيّة همي أحد أهمٌ مظاهر فقر كل شيء وعجزه وغنى الله عَرََلَ فهي تسد معنى قيوميّة 
الله وغناه عن كل شيء من جانب» ومن جانبٍ آخر تَجِسّد فقر وحاجة كل المخلوقات, وأئّها 
مقهورة مربوبة مهما كان حاهها. ومعنى السّببيّة هو أنَ لكل شيء في هذا الوجود خصائص وحدودًا 
يعجز عن تجاوزهاء فخصائصه الذاكئة يفقدها إذاافقد أسباي وجودها. والخصائص التي عجز 
عن الانّصاف بها هي الخصائص التي لم تُحضّل أسبابهاء فهو في الحالتين مُعلنُ عن فقره وحاجته 
للأسباب؛ سواء أسباب النصائص التي اتصف بها أم التي لم يتّصف بها. بخلاف القيّوم القائم 
ا ا لي 
أسباب تفش إلبيا شكون و حودها أو ؤواها مره ا بوسر غلة وحودها . وهذا الغنى الام هو 
الكمال المطلقء وهو الفرق بين القيّوم عَرَتَِلّ وبين ما سواه. ولذلك كانت هذه الصّفة عَلَا على 
الله واسًا من أسمائه. فإذا تفكّرت في أن الله وحده هو القيُّوم سهّل عليك أن تعلم أنْ كل ما سواه 
لا بدٌ وأن يكون محتاجًا مفتقرًا لغيره. فهذا الذي تعارفنا عليه بالسَّبِبيّة ما هو إلا انعكاس لشيثئين: 

الأوّل: أن لكل شيء في هذا الكون حدودًا وخصائص وصفات لو زالت أسباب وجودها 
لزالت» ولو فقد الشيء كل الأسباب التي تقيمه لتلاشى ولكان عدمّاء فهو ناقص مفتقر دائًا إلى 
أسباب وجوده. 1 


0, 


الثاني: أن أي شيء في هذا الكون فقد السبب فلن تحصل له التتيجة» فكل شىء عاجز عن 
تحصيل ما لا يملك أسبابه؛ وبالتًاني فهو عاجز عن تجاوز قدره. ش 

السّببيّة إِذَا تعني العجرّ والنتقص والفقر وتدلّ على القيوم الواحد القهار. ولو أردنا أن نبحث 
عن معنى مرادف لمفهوم السَببيّة لكان القانونُ الحاكم الذي فرضه الله على كلّ شيء» وهذا هو ما 
نسمّيه اليوم بالقوانين الفيزيائية» فهذه القوانين عبارة عن شروط معينة تحكم الظواهر الفيزيائية» 
فلا يمكن أن توجد الظاهرة ومع همعطم إلا إذا وجدت قبل ذلك الشّروط 00016065© 
وإذازالت الشّروط تلاشت الظاهرة الفيزيائية. 

ولذلك كان خضوعٌ الأشياء للقوانين الفيزيائيّة وتغيّرها وفقًا لتلك القوانين دليلًا على 
حدوثها؛ لأن التّغير ينافي القيام بالتّفس إذ إِنْ التَغير هو فقد الصّفة لفقد سبب قيامهاء ولو عاد 
السّبب لعادت الصّفة» والقيام بالتفس هو قيام الصفات بدون حاجة إلى أيّ سبب يقيمهاء وكذلك 
التغير وفقًا للقوانين ينافي الأزليّة لأن الأزلي هو الذي البض قلدقئءالووقن كان لسن قلهقوء 
فهو قائمٌ بنفسه مُستخن عن كلّ سبب» وعن كل شبيء في قيامه؛ بخلاف الحادث امُحتاج في وجوده 
إلى أسباب تسبقه» والذي يتغيّر وجوده بتغبّر تلك الأسباب وجودًا وعدمّاء فمثل هذا الشىء قد 
سبق عرد أسباب قيامه ولا بدّء فيجب أنْ يكون «قبله شيء»» فهو إِذَا حادث انين أ 2 
ويكون الدّليل على حدوثه هو خضوعه للأسباب أو للقوانين الفيزيائيّة وتغيّره وفقًا لحكمها. 

وهذا الصٌّابط الذي أشرت إليه آنقًا كضابط لإثبات حدوث الأشياء هو نفسه ما كان يسمّيه 
شيخ الإسلام ابن تيمية بالأسلوب القرآني في إثبات الحدوث. وضرب له أمثلة من آيات الله في 
التحوّل من جنس لآخر وفمًا للأسباب كخروج الحيّ من الميتء والميت من الحيّ» وما إلى ذلك. 
فالآن يمكن تسميته بالقوانين الفيزياتيّة الحاكم» والتي ما هي إلا بيان لتغيّر الأشياء والظواهر 
بتغيّر أسباب وشروط معينة» وما من شيء في هذا الكون إلا وهو محكوم بالقوانين ما يجعلنا نعلم 
افتقارٌ كل شبيىء وحدوث هذا الكون بم فيه. 

يقول ابن تيمية: «من المعلوم أن بعض أجزاء العالم يشاهد عدمه بعد الوجود ووجوده بعد 
العدم» كصور الحيوان والثبات والمعدن وأنواع من الأعراضء وهذا معلوم بالحسٌ أنه ليس 
واجب الوجود بل هو ممكن الوجود لقبوله العدم»)”') 


اذا 
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(0) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية(1/430). 
0 


ويقول رجه الله : اللمكرداك إنا أن كون كلها حادثة أو كلها قديمة أو هنها الخادتك 
والقديم؛ فالأوّل ممتنع لأن الحوادث : تفتقر أن مُحدّثهاء ومحدث الموجودات لا يكون معدومًا وهذا 
معلومٌ بالضرورة: والثاني متنع أيضًا لأنّه خلاف المشاهد والضّرورة الحسية» فلو كانت الموجودات 
كلّها قديمة لما طرأ عليها التغير أو الفناء» فثبت إِذَا أن الموجودات تنقسم لقديم وحُحَدَّثْء ولا بد 
للمحدّث من مُث قديم))”) 

ويقول أيضًا: «فالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غاية الحسن والاستقامة» وهي 

بقة عقليّة صحيحة. وهي شرعيّة دل القرآن عليهاء وهدى النّاس إليهاء وبيّنها وأرشد إليها. 
وهي عقلية؛ فإنّ نفس كون الإنسان حادثًا بعد أنل : يكن؛ ومولودًا وملوقًا من نطفة. ثمّ من علقة» 
هذا لم يُعلم بمجرّد خبر الرسولء بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقوهم؛ سواء أخبر به الرّسول 
أو لم تُخبر. لكنّ الرسول أمر أنْ يُستدلٌ به» ودل به. وبيّنهه واحتجٌ به؛ فهو دليل شرعيٌ؛ لأن 
الشّارِعَ استدلٌ به وأمر أن يُستدل به؛ وهو عقَلّ؛ لأنّه بالعقل تُعلم صحّته. وكثيرٌ من المتنازعين 
في المعرفة هل تحصل بالشّرع أو بالعقل لا يسلكونه. وهو عقلَ شرعيٌ» وكذلك غيره من الأدلة 
التي في القرآن؛ مثل الاستدلال بالسّحاب والمطرء فإنه مذكور في القرآن في غير موضعء وهو عقي 
شرعيّ؛ كما قال تعالى: 38 كلم يرو نا شوق لم2 ِلَ الأرض الْجُرْرِ مدخ درطا بالود 
ا فهذا مرئيّ بالعيون. وقال تعالى: « سَوُْبِهِم ينا الاق 
َف أَنشح حَقَ يب لهم أنه كن ١4‏ ثم قال: «أوكم يكف ريك أن ككل تو سويد 4. 
فالآيات التي يها الناس» حتى يعلموا أنْ القرآن حق» هي آيات عقليّة؛ يستدلٌ بها العقل على أن 
القرآن حقٌء وهي شرعيّة؛ دل الشرع عليهاء وأمر بها. والقرآن مملوء من ذكر الآيات العقليّة التي 
يستدلٌ بها العقل» وهي شرعيّة؛ لأن الشّرع دل عليهاء وأرشد إليها»)» 
متى تتهدم السببيكه؟ 

تنهدم السببيّة في حالة لو وجدنا شيئًا من هذا الكون لا تتغير صفاته» ولا تزول بزوال أسباب 
وجودهاء فسنعلم بذلك أنه لا يحتاج إلى شيء في وجوده. وكذلك تنهدم السَبِبيّة لو وجدنا شيئًا 
ليس له حدود يعجز بعدها ولايحتاج إلى الأسباب ليتصف بصفة لم تكن من صفاته» وإنما هو قادر 


(1) در تعارض العقل والنقل (104/ 3). 
(2) كتاب النبوات لابن تيمية» طبعة الجامعة الإسلاميّة بالمدينة النبويّة (292/ 1 - 293). 
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دائً) على الانّصاف بكل صفة» وقادر كذلك على فعل كل شيء بدون الحاجة لامتلاك أسباب ذلك 
الفعل. فستنهدم حينها السّببية. 

وهذا نعلم أنه لايحدث. ولم يحدثء ولن يحدث؛ لأنه لو كان مثل هذا الشيء موجودًا بالفعل 
لطغى على كل شيء. ولما استقرٌ نظام ولا قانون في هذا العالم» ولما امتازت الأشياء بعضها عن 
بعض بالخصائص المميّرة لكل منها. 

فكل من يذّعى أنه ربا يكون عناك ثىء حرق قانون الشببيّة في كوتنا هذاء أو حتى فى أكوان 
أخرى عر كرما ترق هها يكاء نتر ل له لو ديك للد لكتيدم سينا الشبيتة ف الراقم 
(©00181) الممثل في القوانين الفيزيائيّة وليسٌ الذهني البدهي المعرفي (016اع]5ام) لماذا؟ 

لأنْنا لو فرضنا أن شينًا ما خرق مبدأً السببيّة بالفعل» واستطاع فعلّ شيء بدون ال حاجة إلى 
سبب وجوده. فا الذي يمنعه من أن يفعل كل فعل» وكل شيء بعد ذلك؟ 

فالذي يمنع التَّىء عن فعل معيّن لا يستطيعه» هو فقد سبب حصول هذا الفعل» والذي 
يمنع الشَّىء عن الاتّصاف بصفة معيّنة لم يتصف بهاء هو فقد سبب قيامهاء والذي يجعل الشّىء 
عاجرًا عن تحصيل نتيجة معيّنة هو فقد سببهاء فا دام هذا التَّىء الذي افترضنا أنه خرق مبداً 
السببيّة لايحتاج إلى الأسباب أصلا ف| الذي يمنعه من فعل كل شيء في كل وقت؟ 

ولو أن هذا تمكن الوقوع لما كنا نحن الآن هناء ولما كنا نعتقدٌ بشيء اسمه قانون السببيّة أو 
قوانين فيزيائيّة حاكمة لأنّنا كنا سنلاحظ أَنْ كل شيء يمكن أنْ يقع بدون سببء بل لما عجر شيء 
عن فعل شىء, ولما ععجز شبىء عن الاتّصاف بأيّ صفة» ولو عاش أحدنا في كون بلا سببية لما كان 
يريا أذ لقي عو سه سيت العام بو الحجر صن اقصيله و .قل سسكرظ الي زايدة 
للعجز معنى» بل لو عاش أحدّنا في كون بلا سببيّة لما كان يعلم شيئًا أيضًا لأنّه لن يكون هناك 
خصائص محدّدة للأشياء تعجز تلك الأشياء عن تجاوزهاء وبالتّائي فلن يكون هناك ما يمكن أن 
يعلمه أحدٌّ لأنْ كل شيء يمكنه أنْ يكون أي شيء. 

وإذا كنت لا تحتاجُ إلى سبب لتفعل أي شيء؛ فأنت كنت كذلك منذٌ الأزل (لأنّه لا يمكن 
تصوّر أن الغنى عن كل الأسباب هو صفة يمكن اكتسابها بعد أنْ لم تكن لأنَّ هذا يعني أن هذه 
الضّفة المكتسبة لم توجد ول تبقٌّ إِلّا بعد أن وجدَّ سببهاء وبقي واستمرٌء وهذه الصفة هي صفة 
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(الغنى عن كل سبب) فهذا تناقض). وإذا كنت لا تحتاج إلى سبب لتفعل أيّ شيء فستبقى كذلك 
للأبد (لأنّه لا يتصوّر زوال تلك الصّفة عنك إذ أن زوالها عنك لا يكون إلا بإزالة سببها وهي لم 
تقم فيك بسبب فلا معنى لوزالته). 

وهذا كله يييّن استحالة أن تفترض سقوط السببيّة في أي زمان» وني أي مكان, والضًابط في 
بيان هذه الاستحالة هو قيامُ هذا الكون نفسه وقيام القوانين» فقيام السببيّة نفسه دليل على استحالة 
سقوطها في أيّ زمان ومكانء فلا نحتاج لاستقراء الكون كلّهء والزّمان كلّه لمعرفة شموليّة السببيّة 
ولمعرفة استحالة سقوطهاء وإِلَّا يكفينا فقط علمنا بانتظام السَّبِبِيّة في الكون لمعرفة ذلك» بل علمنا 
بقانون واحد صحيح في هذا الكون يكفي لبيان أنه لم يوجد أبدًا هذا التَّىء الذي أسقط السّببية؛ لأنّه 
لو كان وجد لطغى على كل شيء با في ذلك هذا القانون» ولما كان تمكنًا انتظام أيّ شيء في الكون. 

وهذا الضابط المبين لاستحالة سقوط السببيّة أشار إليه قول الله تعالى: «( لوكت فسآ ءاه 
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لا أنه لهَسَدَكَا ممبَحضَ أ يعر مَا يشو #(الأنبياء:22) فكم) قلت آنا أننا لو فرضنا وجود 
شيء في أيّ زمان أو مكان لا تحكمه السببيّة والقوانين فسيكون هذا الشيء طاغيًا على كل شيء: 
ولما منعه مانع من التجاوز على أيّ قانون آخر أو نظام أو خصائص لثيء آخرء فسيكون تمامًا كإله 
آخر أراد نظامًا آخرٌ غير هذا التظام السببي الذي قدّره الله. فبعلمنا أن هذا لم يحدث علمنا أن هناك 
نظامًا واحدًا (فليس هناك شيء خارج النظامء وهذا يذل عل قسولية الشيية) فعلما بورجود 
قانون واحدٍ في هذا الكون كاف لإثبات أن السَّبِبِيّة تحكم كل شيء في كل زمان ومكان» وبمجرّد 
أن نعلم بقيام النظام يصبح مستحيلا افتراض سقوط السّببية. 

ونفس هذه المعاني والضوابط التي تبيّن حقيقة السّببيّة واستحالة سقوطها يمكن استنباطها 
من تلازم اسم الله «الواحد» واسمه «القهار» في القرآن الكريم في أكثر من مؤضع. قال تعالى: 
3 بلتنيمق ا نتن 16خ قرؤت 1ل روكذ الزييةالتمَادٌ #(برسك:9وافال تعازيطط لمن 


سم سار لطر ل جو شدي دده 


444 يلمر سمي < موواغه هربع ل ع كس 52 سم حير 76 ل 
رب السَّمُواتِ وألأرَضٍ قل اللّهُ قل أفاتخذتم من دونهء أَوَلمَاء لا يمل ن لأنفسعم نفعا ولا ضرأ قل هل ستوى الاعمئن 


فون وال تعر ع مش عر ور 20 عه 2ج 2 0-0 ل سه فخ سي ع ص هو سا ررس 
وَالْبِصِير م هل شَمَوى الظامات والنور آَم جعلوا يله سكا حلقوأ كحَلَقِو- فنشبه الاق عَليِم قل الله حَلق كل شئْء 
صد 


ل ور ودر 0020 5 و ل ود لد ىل ص َ الا 2 عرض ع ع عل ل ساسع 5 

وَه وَالْوِد الْمَهْرُ ((25 #6(الرعد : 16) قال تعالى 38 يوم بِدَلْ الارض عر الْارَضٍ وَالسَموات ويروأ 

عام ه-ه 8 < ايرس هره 1 2 عبر ل تم | له فرع بر 00110 

نالسر الَْهَارِ ((0 6 (إبراهيم : 48) قال تعالى 39 فُلْإَِأنَأْمَزْرٌ وَمَاونَ كه إل أمَه الود الْمَهَارُ 
مهم 30 عد 


#4 (ص: 65) قال تعالى 2( لَوَْراد مه فد وَلَدَا لَدَصَطق مِمَاِيَخَلُقُ مك شبككدة. ْوَائهُ 
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صد 
دس مدي دج 


لْوَحِد الْمَهَحارٌ #(الزمر: 4) قال تعالى م يوم هُم برِرُونَ ا إتوالناك ال د 
لو رِالْقَهَارٍ #(غافر: 16) وقد ربط ابن القيّم تلازم القهر والوحدة في القرآن ببيان معنى السَببيّة 
والقواثين الخاكية حيف فال: 
(القوار لذ كرت إلذ واعذاء وسشعيل أن .كرون له شريك» يل القهر والودة 
متلازمان؛ فالملك والقدرة والقوة والعزة كلها لله الواحد القهار» ومن سواه مربوب مقهور؛ 
له ضدٌ ومناف ومشاركء فخلق الرّياح» وسلّط بعضها على بعض تصادمها وتكسر سورتباء 
وتذهب بهاء وخلق الماء وسلّط عليه الرياح تصرفه وتكسرهء وخلق النار وسلّط عليها 
الماء يكسرها ويطفئهاء وخلق الحديد وسلط عليه النار تذيبه وتكسر قوته» وخلق الحجارة 
وسلط عليها الحديد يكسرها ويفتتهاء وخلق آدم وذريته» وسلّط عليهم إبليس وذريّته 
وخلق إبليس وذريّته وسلط عليهم الملائكة يشردونهم كلّ مشرد ويطردوهم كل مطرد.. 
فاستبانَ للعقول والفِطّر أن القاهر الغالتَ لذلك كلّه واحدء وأنْ من تمام ملكه إيجاد العالم 
على هذا الوجه» وربط بعضه على بعضء وإحواج بعضه إلى بعض» وقهر بعضه ببعض» 
وابتلاء بعضه ببعض). انتهى217 
وقال أيضًا في نونيّته: 
(والقهر والتوحيد يشهد منهما كل لصاحبه هما عد لان 
ولذلك اقترناجميعمًا في صفات الله فانظر ذاك في القرآن 
فالواحد القهّار حا ليس في الإمكان أن تحظى به ذاتان)20) 
والآن بعد أن بيّنت معنى السببيّة وضابط سقوطها واستحالة افتراض هذا السّقوط؛ أبيّن 
كيف نستدل بها على وجود الخالق عَرَيجَل: 
1 - إذا كان الشيء ناقصًا غير قائم بنفسه فسيكون محتاجًا إلى أسباب قيامه» ويدور وجوده 
وعدمه مع وجودها وعدمهاء فهو حادث سبقته أسباب وجوده. 


(2) نونيّة ابن القيم المعروفة ب: الكافيّة الشافيّة في الانتصار للفرقة الناجية» آخر ثلاثة أبيات من فصل: في 
مقالات طوائف الاتحاديّة في كلام الرب جل جلاله» طبعة دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. 
هذه 


2 - ليس في هذا الكون شيء قائم بنفسه لا يحتاج إلى الأسباب في وجوده. ولا تحكمه القوانين. 

3 - إِذَا هذا الكون حادث بكل ما فيه فهو عبارة عن سلسلة من الحوادث لأنَ الشَّىء المحكوم 
بالقوانين يكون خاضعًا للسّببيّة» والثيء الخاضع للسببيّة يكون حادثا ىا بينت سابقا. 

4 - سلسلة الحوادث لو كانت قائمة بنفسها وكان لها بداية لكان قيامُها مرهونًا بقيام أوّها 
الذي هو حادث قام بدون سبب وهذا مستحيل» ولو كانت قائمة بنفسها وليس ها بداية 
في الماضي لكانت سلسلة خياليّة لا يمكن أن تقوم بنفسها في الواقع”" وبالتالى فسلسلةً 
الحوادث لا يمكن أن تكون قائمة بنفسها. 

5 - سلسلة الحوادث لا يمكن أن يكون أوَّها (أو أي فرد فيها) قاثّا بنفسه لأنّه لو كان كذلك 
لوجب عليه أن يتغيّر إلى الفرد الذي يليه في السّاسلة لكي تبدأ السلسلة وتستمرٌ» والتغير 
يناق القيام بالتفس لأنّ التعي رجو فقد الصغة لنقد سبب قيامهاء ولوعاد انتيب لعادت 
الصفة» والقيام بالنفس هو قيامٌ الصَّفات بدون حاجة إلى أي سبب يقيمها. 

6 - فوجب أن يكون مَن أقام سلسلة الحوادث قامًا بنفسه بائئًا عن تلك السلسلة. وبذلك 
يكون دليل السببيّة دلنا على القائم بنفسه. الغنيٌ عن كل شيء: الخالق لكل شيء. 

أشهر الشبهات حول د ليل السّببيّة؛ والرد عليها 

نا كان لدليل السّببيّة كل هذا الحضور البدهي لدى النّاس جميعًا - عاميهم وعالمهم - في 

قضيّة إثبات وجود الخالق جل وعلا؛ فقد نال موْخُرًا النصيب الأكبر من محاولات الملاحدة 

الطّعن فيه أو محاولة إسقاطه ولو بادّعاء عدم تعميمه بأيٍّ شكل متستّرين في ذلك بستار العلم 

زعمواء وكان من أشهر تلك المحاولات قولهم: 

1 - ميكانيكا الكمّ هدمت السّببية. 

لس هنالةاسي متم فرغة ويكان الالكتروة: ولبنى حنالامنيت عد 3[«تممل قبل 
الخرص» فك ذه الأموو ضعراتة قامًا. 

(1) مثال: لو قلت لك إن جنديا لن يطلق النار حتى يأتيه الأمر من الضابط الذي فوقه. وهذا الضابط لن يأمر 
الجندي حتى يأتيه القرار من الذي فوقه. فلو أننا فرضنا سلسلة لانهائية من هو لاء الضباط الناقلين للأمر 
بدون فرض مصدر للأمر: لاستحال انطلاق النار» فانطلاق النار دليل مباشر على وجود المصدر وعلى 
استحالة قيام سلسلة الناقلين بهذا الأمر بنفسها بدون المصدر. 
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3 - ليس هناك سببيّة في العالم الكمّي, وإِنَّا هناك عشوائيّة تامّة. 
4+ يمكن للإلكترون أن يوججد ف أكثر من مكان ف الوق نفسه حتى لو كان يخ تلك 
3 ع ىو 
الأماكن بعد سحيق. 
5 - مكن للإلكترون أن يعبر من حاجز للطاقة أكبر من طاقته فيكون كأنّك رميت كرةً في 
الجدار المقابل فمرّت إلى الجانب الآخر بدون أن تخرق الجدار. 
6 - يمكن للنتيجة أن تقعٌ قبل السبب في العالم الكمي» ويمكن للمستقبل أن يؤثْر في الماضي. 
ويمكه لسبيوات المادة المضاذة أن تسافر من المستقبل إلى الماضق: 
حفظ الطافة لفترة قصيرق شكصب ماقا من لأ كرب ويمكن أن هد أكران لأاخباتة 
من العدم بهذه الطريقة» ويكون كوننا أحدها. 
8 - البوزيترون جسيّم مرصود, وهو عبارة عن إلكترون موجب الشحنة يسافر من المستقبل 
إلى الماضى . 
9 - بوزون/الا - جسيعٌ مرصود. وهو يخرق قانون حفظ الطّاقة في انحلال بيتا. 
0 - النسبيّة العامّة تسمح بالسّفر في الماضي فيمكن لأحداث المستقبل أن تؤثّر في الماضي. 
1- ليس هناك معتى لسؤال ماذا كان سبب الانفجار العظيم لأنّه قبل الانفجار لا يوجد 
زمن» فليس هناك شيء اسمه «قبل»). 
2 - طاقة الفراغ التي تنشأ الجسيمات الافتراضيّة من خلال تذبذيها تم إثبات وجودها 
تجريبيًا من خلال تأثير كازمير. 
83- المسيرات ذوة الذرثة قصة ف كمرحات وكسيات. 
4- الزمن مجرّد وهُمء وهو متغيّر غير ثابت» فلا يصلح أن يكون دليلًا على الحدوث أو الأزلية. 
كلت قاتون حفط الطاقة يعس أن الطافة أزاية. 
6- السّلسلة اللانهائيّة أو الأشياء التى تحمل قيمة لانبهاتيّة موجودة في الفيزياء بالفعل» 
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ونتعامل معها في الثقوب السّوداء وفي نظريّة الحقل الكمومية» وكذلك الرياضيات 
كشفت أن مجموع الأعداد الموجبة الصّحيحة يساوي 1/ 12 - فلاذا لا يكون الكون 
عبارة عن سلسلة أزليّة في الماضي قائمة بنفسها؟ 


َك 
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7- ليس هناك دليلٌ علميّ يثبت أنَّ العالم مستحيل أَنْ يكون لا نهائيًا في الماضيء أو أله 
قامًا بنفسه» وهذا وإِنّْ كان لا يطعن في السببيّة لكنّه يطعن في الاستد لال بها على وجود 
الخالق» لآن الكون صينها لخ يكون عماجًا إلى ثم قين؟ 
8 - سنصل في يوم من الأيام إلى نظريّة كل شيء وحينها سنتمكّن من تفسير وجود الكون 
كلّه بأسباب ماديّة بحتة بدون الحاجة لوجود إله. 
9 - هل تجربة 610166 0ع/ا0©|3 تنتهك السببية؟. 
كل هذه الشبهات وأكثر منها سوف نردٌ عليها بشكل مفصّل خلال هذا الفصل بإذن الله 
تعالى» لكنْ لو أردت ردًا جملا في كلمة واحدة فسيكون (30800()أي اللغة الاصطلاحيّة 
في مجال ماء وذلك لأنْ استخدام مصطلحات مثل (الفراغ؛ العدم, الطّاقة» الزمن» السببية» 
الجسيمات الافتراضية..... إلخ) في الفيزياء لا يعادل أبدًَا المعنى اللغوي أو الفلسفي الذي نفهمه 
بمقتضى اللّغة من معاني تلك الكلمات. فاُصطلحات العلميّة أو المصطلحات المستخدمة عمومًا 
في أيّ مجالٍ في الغالب لا يكون لما علاقة بالمعنى اللغوي أو الفلسفي لتلك الكلمات» فالشخص 
المتخصّص يفهم منها المعنى الصّحيحء والشخص العادي يفهم منها معنى فاسدًا تمامّاء وهذه 
المصطلحات يطلق عليها اسم 12308010. وقد نبّهِ على ذلك الدكتور 56/355167 1/136 أستاذ 
الفيزياء النظريّة بجامعة هارفارد في أحد مقالات مدوّنته 2 على الإنترنت قائلا: 
8 3 عصضكاقم عط ل ناملا .كعماطا عدعط أه عممم ذأ لاعنعمع ,دو أدلاإطم مأ غأنا8» 
ماللا كطه أ أم قعل طدتاعمع عط 1ه عمه طعخهمطم عطق ءااما ياملا ]أ ,ممع دع أولاطام 
دع أكلاطم عط طأأنقا كاء ]5 أكباطط ناملاءىع أكلإطم متأط]ألالا إصماء لمعل دع أولاإطم عط 
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(1) المدونة بعنوان 518011163066 131لا83116 01 الموضوع بعنوان لا56©18 300 .١/1355‏ 
- 5/670355ء 6351 - ودع أولإطم - ماع غ:3م/5أومم - عمق - دعاء 2ق /,صامعمع !15355 امام /ر/م خط 
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الترجمة: ”ولكن في الفيزياء» الطّاقة ليست أيّا من هذه الأمور التي يقصدها الناس عندما 
يستخدمون كلمة طاقة. سوف تقع في خطأ فيزيائيٌ كبير إذا خلطت التعريفات الإنجليزيّة 
بالتعريفات الفيزيائية! داخل الفيزياء» يجب أنْ تقبض على المعنى الفيزيائي» وإِلّا فستحصل على 
إجابات خاطئة» ويختلط عليك الأمر تمامًا“. 

وهذه الفجوة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي وجدت من يتلاعبٌ بها في خطابه للعوام 
دون أن يقع في خطأ علمي, ولم يتورّع هؤلاء عن تلك المتاجرة الرّخيصة بالعلم لخدمة إلحادهم. 
1 - هل هد مت ميكانيكا الكم السيبية؟ 

هذه هى الشبهة الأشهر والأعمٌ على الإطلاق» والتي يندرج تحتها معظم الشبهات الأخرى التي 
يشغب بها هؤلاء على دليل السّببية» وذلك لأنّ فيزياء الكم من أعقد وأقوى العلوم البشريّة فلّها سلطانٌ 
علميّ كبير» فلو كان ممكنًا لها أن تعارض السَببيّة فعلًا لكان لهذه المعارضة أثْرٌ كبيٌ في التّفوسء ثم هي مجال 
مليء بالعجائب التي حارت فيها أنبغ العقول» فلا عجب أن يتم استخدامها في هذا الغرض اُصْلّلء لكن 
ينبغي أنْ نتعرّف على شيء من عجائب هذا العلم أَوّلّا قبل أن نتكلّم عن انتهاكه أو عدم انتهاكه للسببية. 

نبذةٌ مختصرة عن عجائب ميكانيكا الكمٌّ: 

ثبت أن للإلكترونات والفوتونات خواصٌ موجيّة وجسميّة في نفس الوقتء فهي تتصرّف أحيانًا 
كجسم» وأحيانًا كموجة فيا يعرف بمثنويّة الموجة والجسيم 003118 ©231661م-306لالاء وهذا في 
حدّ ذاته قد يكون تناقضًا لأنَ الجسم يكون محدّدًا متحيرّا في المكان» والموجة تكون منتشرة غير محدّدة 
وغير متحيّزة في المكان» لكن هذا ما تمّ رصده لطبيعة هذه الأشياء دون الذّرية» وإِنْ كان الوصف 
الأكثر دقة» والذي يُذكر دائً) في الكتب الفيزيائيّة الأكثر تخصصيّة هو أْا موجات فقط ”© وليس ثم 
جسيرات إطلاقًا. ويذكرون أسبابًا لرصدنا تلك الظاهرة على أَئّْبا جسيمات أحيانًاء كل هذا بدأ مع 
التنّجربة الشهيرة المعروفة بتجربة الشقين 2» أو الشق المزدوج170606/م)» 5|116 - عاماناه0 حيث 


رع أولإطط 01 0361025 طنامط .5أع13 صق كطالاا/اا :دعءأمقطععطم ماباغخمقبي9 .(2007) .ل رئأاماثلا (1) 
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ِنّك لو أحضرت لوحًا به فتحتان» ووضعت خلفه حائلا أو خلفيّة واضحة: ثمّ وضعت أمام اللوح 
مصدرًا ضوئيًا إن كان الضَوء موجةً فسوف يقسمها اللوح إلى موجتين منفصلتين ثمٌ تلتحمان مباشرة 
بعد مرورهما من الفتحتين» لكن هذا الالتحام لن يجعلهم| موجة واحدة مرّة أخرى. وإِنَّ)ا سيجعلهم| 
موجتين متداخلتين فيا يعرف بتداخل الموجات أو حيود الموجات36/7م ععمعمع1016)1 مما يجعل 
الضوء على الخلفيّة في النهاية يقوى ني بعض ال مواضع التي تقوي فيها الموجتان بعضههم| بعضًاء ويضعف 
الضُوء في المواضع الأخرى التي تضعف فيها الموجتان بعضهه| بعضّاء وسوف يغطي هذا التداخل 
ال حانة أرجرم! كينا مهاه وان يكون تسيعه ستطارنا مع سحتهم التيجان عل اللوج (ك في الشدكل 
رقم 1) وهذا ثابت ومتوقع في حق الضُوء فعلا (ولكن هناك ما يثبت أن الضُوء يتصرّف كجسيمات 
منفصلة أيضًا وهى ظاهرة التأثير الكهروضوئى ع8 ]ع 1/16 عع اع66010). 
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شكل (1) 

لكنْ لو استبدلنا بالمصدر الضّوئي في تجربة الشقين مصدرًا يطلق الإلكترونات بدلا من 
الأشعة الضَوئيّة فالمتوقع هو أن نرى على الخلفيّة خطين متطابقين مع حجم الفتحتين على اللّوح 
دكا في الشكل رقم 2). 
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7 3 ٠. ٠. ٠. 
)2( شكل‎ 

وليس من المتوقع أبدًا أن تكون النتيجة على الخلفيّة هي تداخل الإلكترونات أو حيودها 
كيا تفعل الموجات؛ لأن المفترض بالإلكترونات أثها جسيات تتكوّن منها المواد من حؤلتاء 
وأثّبا ليست موجات تنتشر في الفضاء. لكن الصدمة الكبيرة هي أن النتبجة ستكون عل 
الخلفيّة مطابقة لسلوك الموجات» حيث ستغطي الخلفيّة تمامًا بشكل الحيود أو التّداخل الموجي 
فتكون أقسامًا من المناطق الداكنة التي تتركز فيها الإلكترونات والمناطق الفاتحة التي تخفٌ 
فيها الإلكترونات؛ تمامًا كأئّها موجات ضوئية» وهذا سيحدث حتّى لو أرسلت الإلكترونات 
واحدًا تلو الآخر ولم تطلقها جميعًا بعضها مع بعضء فسوف تجد النقاط تتراص لترسم بمرور 
الوقت شكل الحيود في نهايّة الأمرء كما في (الشكل رقم 3) (فهذه خلفيّة واحدة تتجمّع عليها 
الإلكترونات مع مرور الوقت) 
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شكل (3) 


وَعَذا يقبت أن الإلكترونات لطا تخضصائص موجِية وجسمية كا للفوتوتات خصائضن موجية 
وجسمية. وهذه عجيبة من العجائب الكبرىء لكنْ إليك ما هو أكبر من ذلكء إذا أغلقت إحدى 
الفتحتيْن نما يجعلنا نعلم ونحدّد المكان الذي سيمرٌ منه الإلكترون؛ فسيختفي الحيود وستحصل 
على الأسلوب الجسيمي مرّة أخرىء. وسيتكوّن بالإلكترونات شكل مطابق لفتحة اللوح!! 
والآمر نفسه سبيحدث لو فتحت الفتحتين لك وضعتٌ كاشناغل إحذاها غدّد مكان عرور 
الإلكترونات؛ فسيتكوّن شكلان مطابقان للفتحتين من الإلكترونات على الخلفيّة: وهذه الظاهرة 
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العجيبة تعرف بمشكلة القياس 0101600 068/06114ا1©35/اا وهي أحد الألغاز التي لم تل إل 
الآن في فيزياء الكمّء وهي تعني أن القياس هو الذي يُعطي للعالم الكمّي وجوهده المحدّد الذي 
نتعامل معه كنتائج» وهنا تختفي الطبيعة الاحتماليّة التي يعيشها العالم الكمّيء أي أنْ الإلكترون 
انتهت ازدواجيته كموجة وجسيم بسبب قياسه وتحديد مكانه. 

وقد تعامل ديبرولي مع الطبيعة المزدوجة للإلكترونات والفوتونات» ووضع علاقة بين 
اقول لوجي واشركة (دادلة وف ): 


معادلة (1) 

ثمّ وضع شرودينجر معادلة تصف تطوّر هذه ا حالة الكموميّة مع الزّمن فأصبحت هذه 
الدالة الموجيةطم0ءصدا؟ علاهل/الا أداةً رياضيّة تصف هذا العالم بدقة (وهذا وصف رياضيٌ 
احتمالي» أي أمّْا تصف احتالات هذه الحالة الكموميّة ولا تصف حقيقتهاء وهذا يعرف بقاعدة 
بورن عانام موق وهي مشتقة من اسمه ماكس بورن ”© وأصبح ذلك جعرونا باسم هلالا 
65 . وف الوقت نفسه كان على الجانب الآخر هيزينبرج وماكس بورن يعملان على 
تطوير رياضياتب| الخاصة للتعامل مع هذا العالم الكمومي المزدوج» وطورا بالفعل ما يعرف ب 
5ع أموطاءعع م ذ:]داللاء وكلا العملين نتائجها متطابقة رياضيًا تمامًا © في حون ان اللسيرها 
الفلسفي لنتائج معادلاتهم| هو على النقيض بالكلية. فشرودينجر وديبرولي وأينشتاين كانوا من 


2 37 ىب اأولاط8 نناة أاأصطعئااع2 ,رمعه8 )ادا/طا رعع مقع مناقامغ5 نعل “اأمقطععء صسمع 0130 انات (1) 
-3طاعع17 لانا ةنال عطخ ص0 رصهأ3 اكصقع طدتاعومع ز(مقصعع6) 863-867 .مم ,(1926.عع0) 
أعاععطنلا .4 .ل ,2.! مملاعع5 راطع ماع!ناكدع 300 لإأمعطا لماناخ م013 صا ركمه)أؤأاامء 5ه ىا 
ر1983 رووعء2 لإأأواعلاأمنا ممأععماءط :لإعويعل للاعلا رممغععصاءط .كلع باععبت ١ل‏ للا عصة 

.9 - 08316 - 691 - 0 لا ؤذا 


مه وأكعط] و5دأذاعم8 عل ؤأناما مغ مم1غاعمع5 وداععم ألم طعد مالمصع» ,(1977) .مط رعاموت (2) 
.4 - 68 ذأوا ,«.لإزمعط !| ماناام03 عط 
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أنصار الحتميّة» وأنّه ثمّة متغيرات خفيّة 1361315 1100©0! يمكن الوصول إليها في يوم من 
الأيام لاستكمال هذه الصّورة الضٌبابية. وأمًا الفريق الآخر فكان من أنْصار الاحتاليّة وعدم 
التحديد. 

ثمّ وضع هيزنبيرج قانون عدم الدّقةعامأءعم »م (82104)ع06لا الذي يقول بأنّهِ يستحيل أن 
تقيس الكميات المقترنة 15 ٠/3113‏ 0011836 

(مثل الحركة والموقع) في الوقت نفسه بدقة كاملة”. وهذا لا علاقة له 

بدقة الأجهزة المستخدمة. وإِنَّ)ا هو قانون فيزيائي يعبر عن حقيقة الطبيعة. وهذه النتيجة 
التي قال بها قانون عدم الدقة هي نتيجة رياضيّة بحتة متعلّقة بمكانيكا ا موجات» وهي ما يعرف 
بتحويلات فورييه 1736510110 /ع1]لا0طآ» فهذه العلاقة الرياضية المنطقية هى التى جعلت 
الكميات المقترنة لا يمكن قياسها معًا بدقة ©» وبالتالي سيبقى قدرٌ من عدم الدقة يستحيل 
تجاوزه. والذي فعله هيزينبرج أنه طبق هذه الحقيقة الرياضيّة على العالم الكمّي الذي أخبرتنا تجربة 
الشّقِينَ عن أفراده بأَن لها طبيعة موجية. والعلاقات الرّياضيّة ماهى إِلّا علاقات منطقية» والسَببيّة 
تشمل العلاقات الفيزيائيّة والمنطقيّة جميعًا لأمّْها تعني مفهوم العلاقة بين الأشياء الماديّة أو المعنويّة 
عل السواء, فلو رضنا أن شيك سكرق الس كلا فبك الدسكون قكانناففًا للبنطى رلا 
يمكن الوصول له بطريقة رياضية» فإذا كان مبداً 

عدم الدّقة في الأصل عبارة عن حقيقة رياضية» وإذا كان مبدأ عدم الدّقة 


هو أهمٌ قوانين ميكانيكا الكم؛ ويحكم ويصف كل الظواهر التي يزعم البعفن أننا شرق 
السّببية» فلا شك أنْ الخطأ عند هؤلاء وليس في تلك الظواهر 


معطعدواغاعممع طغمعغ صوبان ععل غأاقطصا معط ان ةطعكمة معل ععطنا» ,(1927) .لقا رعععءطمووزعت (1) 
,172-198 :(3-4) 43 (ممصععء6 مذأ) >اأولاطط عنا؟ غأمطعئئناع2 ,«اأمجطعع الا عصب )نخد معصتكا 
-أأطنام - عنم 0عغ3غ0صصكم ..501397280آ001:10.1007/8 ,43..17210.../نط192726:ع0معطز8 
معطءع داعم طغخمعغ]مقبان عع غأاقطما معطء زان جطعدمةج معل ععطنا أه غععطه ]ممعم مماغوء 


.7 ,23 طعىقةااا بواأمقطععا/ا لصب ال أهمع متكا 


متصعاع :كمقظ2 .(طعمعععط مذ) معاقطء وا ع0 عنو ا لإاهمح عممغط1 .(1822) طمعدهل ومع نمع (2) 
1 0010 .واأع غأه عرغط غ01ل1نا 
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ولا القوانين ولا السّببية. ومّن يستشهد على انتهاك السببيّة بمبدأ عدم الدّقة (الذي هو حقيقة 
رياضية) أو بأحد تطبيقاته» فهو في هذه اللحظة يكون 

معتقدًا أن الفرع المنطقي الرياضي الذي يثبت قانون عدم الدقة هو فرعٌ سليم صحيح لا غبار 
عليه» في حين أن الرّياضيات والعلاقات المنطقيّة نفسها 

لاقيمة لحاء ولاتفبت شيئاء وأتها قد اخبارت بالكلية. وهذا تناقش وضلال بين بكل تأكيد. 

وني الفترة نفسها تمت صياغة تفسير كوبنهاجن من قبل نيلز بور وهيزنبيرج لتفسير تلك 
العجائب”"©» واعتبر أن القياس هو السّبب في انهيار الدّالة الموجيةع5م13امء 0وتء(نا؟ 3/6لالا 
التي هي في الأصل تعبّر عن طبيعة احتماليّة وليست موجودة بالفعل. واعتبر أن طبيعة الأشياء 
احتتاليّة غير محدّدة مستئدًا لهذه الازدواجيّة التى أظهرتها الإلكترونات والفوتونات» واعتبر أن 
الأشياء تكتسب هذا التحديد ف صفاتها يسبب القباسء فالقياس لبس عرد كاشف عن الصقة 
دل سبي فيها:.وهتاك تفسيرات لخر لميكانيكا الكمْ مثل نظرية حل الترابط ععمع/عامعع0] 
التي جعلت سببَ انهيار الدالة هو تفاعلها مع البيئة» وليس القياس فقط(2) 


ومن عجائب فيزياء الكمّ أن الذرات المشعّة كذلك لا يمكن تحديد أَبّها التي ستنحل قبل 
الأخرى. وقد تسمع مَن يقول إن هذه عمليّة عشوائيّة تحدث دون سبب. فمثل هذا الكلام 
يعني في الحقيقة أنه ليس هناك سبب خفي (على غرار المتغيرات الخفيّة التي اقترحها أينشتاين) 
لو اكتشفناه لدحضنا به مبدأ هيزينبيرج للرّيبة» ولحصّلنا الحتميّة واليقين. ولا يعني هذا الكلام أَنْه 
ليس ثمّة قوانين هناك لأنْ مبدأ عدم الدقة بالفعل يحكّم هذه الظّاهرة» ولا يمكن تجاوزه؛ فكلا 
قل عدد الأنوية التي نرصدٌ انحلاهها زاد عدم الدّقة في تحديد الأنوية المنحلّة» وكلّما زاد العدد قل 


دعم معغمأ أوع علق 3 :الإأأاجهعء لعنامع 065 8 دع أكلاام لاناغام3ن9 .(1992) اأعصصسأنلا ممحصععت (1) 
.1010-6 - 981-02 - 978 لاهذا .2 .م .ع أأمعاء5 لاءملالا .دءأمقطععم ماناعام دباو أه مه261] 
لاوا/ا 9 معباع ماع85 


0مة رصطعاطم»م أمعمع!باكدعم عط رععمعءع طمعع0» .(2005) 30أاأمطاتلادا/ا معباتطووماطء5 (2) 
-1267 :(4) 76 دع أولاط8 صععل10/! 05 كلذاء ألاعظ .«دع أصقطععط لمانا 3لا 01 كمه أغخوخع 0م عاما 
/001:10.1103 .200481/1/18...76.12675:عل0مءط81 .5/0312059م - 1306ا1/:0)ا30 .1305 
7 لط هو ا/ااناع ا 
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عدم الدّقة. فهذا قانون ثابت قائم هناك يعبّر عن السببيّة وعن التزام كل شيء بخواصه وعجزه 
عن تجاوزهاء فلا يمكن أَنْ تنحل كلّها في الوقت نفسه. ولا يمكن أن تنقلب العلاقة فتكون الريبة 
طرديّة مع عدد الرات» وهكذا. 

ومن عجائب ميكانيكا الكمّ أيضًا ما يعرف بظاهرة التشابك الكمّي010ا00306 
010816111 » وهو يعني الإلكترونن إذا سبق تفاعلهم| مع بعضههم) البعض. أو خرجا من 
المصدر نفسه فَإمّهم| يبقيان متشابكين مرتبطين ): فالإلكترونات في نفس مستوى الطاقة للذّرة لو كان 
أحدهما دورانه /1م5 لأعلى فسيكون الآخرٌ دورانه لأسفل حسب ما يُعرف بقانون 0وأؤنااع»«© الهم 
عامأءم 1م حتى إذا تم الإبعاد بينهه| لمسافةٍ أكبر من تلك التي يستطيع أن يقطعها الضُوءء فسيظل 
التُشابك يقعٌ بينهما بشكل آيّ أو في نفس الوقت, فلو كان أحدذهما في أحدٍ طرفي الكون والآخر في 
الطّرف المقابل لوصلثه المعلومة في اللّحظة نفسهاء وهذا انتهاكٌ للمحليّة 15اه06! التي تعني أن الكميّة 
الفيزيائيّة المحدّدة في الزمان «س» والمكان «ص» يمكنها أنْ تتفاعل مع الكمّيات الفيزيائيّة الأخرى 
فقط إذا كانت حالة في الزمان «س» والمكان «ص» هي كذلكء لكنّ هذا ينسجم تمامًا مع مبدأ عدم 
الدذقة وتفسير كوبنهاجنء ويتعارض مع الحتميّة والمحليّة والمتغّرات الخفية. ولذلك كان التحقق من 
ظاهرة التتشابك الكمّي بمثابة النصر لتفسير كوبنهاجن على تفسير المتغيّرات الخفية. 

ومن عجائب ميكانيكا الكمّ حالة التراكب 600أ0©/005نا5 000304010 أو الوضع 
الفائق» وفيها يمكنٌ للإلكترون أنْ يوجد في أكثر من مكان 

في الوقت نفسه» وهي أيضًا ظاهرة محكومة بمعادلة شرودينجرء ومبدأ عدم الدقة. 

ومن عجائب ميكانيكا الكمّ النفق الكمومي108ا00لا 011301101 وهو عبورٌ جسيم 
لحاجز طاقة يفوق طاقته. وهذا غيرُ تمكن في الميكانيكا الكلاسيكيّة لأنّه أشبه بِأنْ ترمي كرةً في 
الجدار المقابل لك فتجدها 


قد مرّت من خلال الجدار إلى الحجرة المجاورة. لكن نظرًا لقانون عدم 


-ع/8 - مابااط3لا© 036» .(1935) معدهظ زكادا ه200 زلا معده5 ر8 كاداه2006 ,4 مأعغوماع (1) 
7 لاع .ولاإطط .« 7 عغعام مهن لععع ل أكمم0 ع5 لإأأاهع؟ أوءأوبلاطط ]1ه وماءغماءعوعم أوءأمهطء 
7ط /001:10.1103 .ع47..777...لحقطط 1935:ع0مءطز8 .777-780 :(10) 
ل" 


الدقة الذي يحكم مكانَ وحركة تلك الجسيمات دون الذرية؛ فالأمرٌ مختلف هناك. 

فالحاصل أن السببيّة مرهونة بوجود قانون يحكم الشيء وليسّ ا علاقة بطبيعة هذا القانون» 
ولا بأنْ يكون على الشّكل الفلاني ولا العلاني» فقياس هذه الأشياء على خخصائص الأشياء 
المشاهدة لنا في عالمنا الكلاسيكي الكبير هو قياس فاسدء وسقوط في مغالطة التعميم الاستقرائي 
0 100000 » ويبقى كل شيء محكومًا بخصائصه هوء وقوانينه هو.. لا 
بخصائص غيره وقوانين غيره. 


حل للععنه 


أ 5م 3109 هم عاطةعقم ترم ذزم 32109 مقط ددها ع 


1/151 31اع5 اة |1355 
65 أت وراعع لا 125 عع الا 


شكل (4) 


فحن لا نستدل با في المربع الأيسر من أعلى (الذي يمثل الميكانيكا الكلاسيكيّة في الشكل 

الحاكم والشّرط الملزم لطييى ورهذا موجود في كل المربّعات (التي بالشكل رقم 4) والانتقال 

بين المربئعات أيضًا بشروطء فكل قانون صالح في مكانه وليس هناك شيء بلا قانون» وهذا هو 

الذي نستدل به على قيام السّببيّة» فغرابةٌ خصائص الأشياء لا تعني أبدّا سقوط السببية» وإنَّا عدم 

وجود خصائص هو الذي يسقط السببيّة وهذا لا يمكن حدوثه. ونضرب مثلا على ذلك بغرابة 

السماوات أثناء نوم الإنسان رغم أنّها متّصلة بالجسد في اللحظة نفسهاء قال تعالى: #8 أَمَّه توق 
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الْنَشىءِدِيث مَوْتهنا وَل لتر تدك فى متاومهسا ملك أل تك عَلتَا اموت وريبل الامقرهة 
ِل أجل مُسَعَىإنَنى َلك لَآَبت لِمَوَ م يَنَفَخرُورت 4557 [الزمر:42]ومع ذلك لم يعتبر أحدٌ 
المسلمين المؤمنين بالقرآن أن هذا يعد سقوطً للسّببية لأنْ الرّوح أيضًا مقيّدة بخصائصها. 

والآن نعود إلى إجابة السّؤال (هل ميكانيكا الكمّ هدمت السّببية؟( 

ا حقيقة هى أن فيزياء الكم هدمت الحتمية ]ع0 ولم تهدم السُببيّة (إ1أ| 031053 » 
والفرق بينهما يشرحه لنا العالم الفيزيائي الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء ماكس بورن أحدٌ 
مؤسّسى ميكانيكا الكم في كتابه: 

(ععموطع لمخم داقع 04 لإامهدواأطه أاه6با13ا) فقد عقد فصك في أُوّلَ الكتاب 
بعنوان 5]00أمأم1اعغ06(] 300 /0531|6ا31© يفرق فيه بين معنى الحتمية التى هدمتها ميكانيكا 
الكمّ وبين معنى السببيّة الذي مازال قاتًا هناك وقد حرّر بالفعل معنى السببيّة بدقة» ووقف 
على المعنى نفسه الذي بيّنته في أوّل هذا الفصل» وسوف أضع بعض الاقتباسات من كتاب ماكس 
بورن تبين الأمرء يقول7"©: 
-5لالام لطع ل8/100ة .0ع0طناه]طنا لإاعلغأمعء ذأ || حذنادء منا معلااع كقط دع أدلاطط) 
انام :1025 3011021 لاط 00011160 0 منا معلااع كقط ءعناكا 15 ]ادع 
عط م طعندع5 عط منا معلاأع 0قطغأ ١]‏ ععمعاء5 جع مغ ع35ع» لانامنلا أ 

. قمع لطهمع ام ]0 دعدباه0 
الترجمة: «القول بأنْ الفيزياء قد تخلّت عن السببيّة هو قول لا أساسٌ له من الصَّحة» صحيح 
أن الفيزياء الحديثة قد تلت عن بعض الأفكار التقليديّة وعدّلت فيهاء لكن لو توقفت الفيزياء 
عن البحث عن أسباب الظواهر فلن تصبح حينها علًا". 
ثم يضع تعريفًا للحتميّة وآخر للسببيّة فيقول©: 


5ع ناغاعع!| عغع 1 ملزجللا عط[ - ععصقطء لصخ عدناقء 5ه لإطمهد5ه|أطم (|12ن136ا .(1949) .اللارصعه8 (1) 
4.م -1948 


دعا ناغاعع!| عغع !1 ]ملزجللا عط[ - ععصقطء لصخ عدناقء 5ه لإطمهد5ه|أطم (|1360123ة .(1949) .اللارصعه8 (2) 
.9.م-1948 
7١‏ 


مأعع لطم ع3 كع مطل أمععع]011 غ3 دأمعناء أجطخ 1315ل دهم مطاكاصمأصءعغع]” 
100١5‏ لا !5 0ا/لل01 2 اننا 01 كمملتء أ0ع)م أهط لإج/نا 3 طعباد مأ ك5/لاج| لا امع 
”3067م عط صق (عاناأنا؟ ,0 6غ35م) 
-35 ]أ عع مأو رمع لنبااعلاء ذأ طها صل أدعلع؟م دناماعأاعء مهأ3 انا طاه؟ ولط بار8”“ 
.600 مغ معمه لإامه ذأ لإملأوعل 0 كامهط عط أهط دع ماناد 
01 ععمعءاناءعع0 عطة اعاطنها لالم ك5نلادا عغ3 عععطخ أجط دعغ]3الأ5مم إ16اج5ناة 
0 ]0 ععمع!!ناءععه عطامه 5ل مصعمع0 ددداء مأؤلاعء 03 85 لإأتأامع مج 
ل31 5ط3عطل «لإأتاصع» 0زمنلا عطخا عععطلنها ,دددواء ععطخامصم3ق 05 4 لإأأاكمع 
عط لعااقء 15 4 .أمعناع 01 رطه 31لا أد رممصع ممه معطم رامع زه اوعأدلاطم 
«.غأعع7ع عططخ 8 رعدباوء 
الترجمة: ”الحتميّة تفترض أنْ الأحداث التي وقعت في أزمنةٍ مختلفة» مرتبطة بواسطة القوانين» 
وبالتالي فيمكن عمل تنبّؤات في الماضى والمستقبل بمعرفة الحاضرء وفمًا هذه الصّياغة فإنَّ الحتميّة 
تضادٌ فكرة القدر الدينيّة لأنّه إذا كان يُمكننا الكشف التام عن الماضي والمستقبل فكتاب القدر 
سيصبح معلومًا لناء ولن يكون الله وحده المختصٌ بهذا العلم. 
السَببيّة تفترض أنه وفقَا للقوانين يكون حدوث الكيان (ب» الذي ينتمي إلى فئة معينة» 
معتمدًا على حدوث الكيان «أ» الذي ينتمي إلى فئة أخرى» بحيث يكون المقصود بكلمة «كيان» 
مواق ش مدان اوظاسة روجع أو مدددى ويش يها 1ل باليري ود ابالعيج» 
ويضرب أمثلة تبين الفرق بين السببيّة والحتمية "2» فيبدأ بالسّببِيَّة ويجعلها علاقة حاكمة 
بين الأشياء تظهر قيام النتيجة بالسّبب بصرف النّظر عن تحديد الزمان والمكان لهذه العلاقات» 
فالسببيّة علاقة قائمة بشكل مُطلق بصرف النظر عن التّعيين في الزمن: 
”لإأاع/01م 0135| 05 عدناقء عطةا ذأ ه31 الام 0معع011” 
-طهل 01 له ناكما عط لإا معكناقء ذأ دعأ ]أامم طككلءظ 01 ب[ اأطجغ5 عط1» 
.لاطع3 


دعا ناغاعع!| عغع !1 ملزوللا عط[ - ععصقطء لصخ عدناقء 5ه لإطمهد5ه|أطم (|136012ة .(1949) .اللارصعه8 (1) 
.5-6.م-1948 
ا/ا 


(.كط01مم6 عأممطمممعع عط لإ معدباتقء ع3 5ئئزق/الا» 

عع م205 ]3 م3 05 >اع3ا عطخ أه عدباوععءط مممم عط مهم ع]زا مم ذأ عععط1» 
د.مععلإكاه علاط أ ]0م60 

د.دعاناعع 0ط ]0 لإأأم ]3 عط لإا معدلادء ع3 كممأءغعوع./ أوء أمطعط0)» 

عط ذأ ممأغأمع 3 ناملا //ا2ل مغ طذاأنها | طعأطنلا مغ عنبكأوع؟ ممصطم عط[ 
أهط لاجد لاعط! .كطه لداع ددعاع مطل غ531 دععمعأامعهد عدعطا أهطخ 1301 
30031 ع8لأطوعم ر8 أعطغأ360 دعكلاقء 4م م3]15نأأد عمم عه عطاطة عمه 
عاعنلا 4م ؟أ أطخ عه ,ىم ذه د5لمعمع0 8 01 ععمعأواكاء عطخ أقطا لإاخمع 
.«أمع365 06 عع مجطء عط 3150 لانام/نا 8 ركأمع365عه امععطجطء 


الترحمة: 

«الزيادة السكانية هي سبب فقر الهند١‏ 

(استقرار السياسة البريطانيّة كان بسبب المؤسسة الملكية” 

«الظروف الاقتصادية تدسبب في الحروب« 

«لا توجد حياة على سطح القمر بسبب أن الغلاف الجوي هناك لايحتوي على الأوكسجين« 

«التفاعلات الكيميائية تحدث بسيب انجذاب الحزيئات١‏ 

القاسم المشترك في هذه العبارات الذي أودٌ أن ألفت انتباهكم إليه هو أن كلا منها تنصّ على 
علاقة غير زمنية» فهي جميعًا تخبرنا أن الشيء أو ال حالة (أ) تتسبب في (ب). ما يعني أَنْ وجود اب) 
معتمد على وجود (أ). وأنّه لو تغيّرت أو غابت «أ) فسوف تتغير أو تغيب «ب) أيضًا. 

ثمّ ذكر عبارات مقاربة لكنها محدّدة في الزمن» ولذلك فهي تعبّر عن الحتميّة وليمس عن 
السيية: 


ناه |10 عط انلا كأمع ماعغ3غ5 عدعطخ ع نوم مه ن” 
'أ5ع31ط 530 3 لاط 0ع5ئا3»© 5قلذا 1946 05 عصامطة] موأمصما ع5ط 1“ 
.65 1م30 لط 01 أدهعأع0 عطخ لاط لمعذناتء 5هنها عع | ]زلا 01 11ج عط[ “ 


-3لا]أ5 عأمطهصمءعع عط لاط أمع05ا3» 35لا لاوأددععع5 ]0 ثلا لدع أرع ملظم ع[ | “ 


نف 


"5م53 عن/اواد عط أه مما 

-3]5005 36 05 طهأغ3 لطعم عط أه عدباوعءط طاموء مه مماعناعل لانامء 18 |“ 
"معع/0 ملأل أدغأمم ععع ام 

0 ]0 موأودماملاء عط لإ لععذباتء 35لا 3مطاأطدمء زلا 05 مم عع بمأوع ع5[ “ 
'ططمطهط عأمرمغج 

01 عؤذلاقء عط 35 أ0ع00هعع./ ذأ م أمعلاء عأأمأاع0 عدمه دوععءعمعامةءه عدوعطةأ ما 
,”لطأ 300 عع3م؟ مأ وعناأ؟ دوعا 06 عمط عق 5أمعلاء طغخمط ز8 عرعط6أممة 


الترحمة: 

(قارن تلك العبارات السابقة بما يلٍ: 

«المجاعة الهنديّة في عام 1946 كان سببها موسم حصاد سيئًا» 
اسقوط هتلر كان بسبب هزيمة جيوشه) 

«حرب الانفصال الأمريكيّة كانت بسبب الوضع الاقتصادي للعبيد) 
«تدمير هيروشيم| كان بسبب انفجار قنبلة نووية» 


في هذه العبارات يعتبر الحدث المعين «أ» سببًا للحدث «ب), 06 منههما محدد في الزمان 
والمكان). 


ثم ذكر مثالا على علاقة حتميّة غير سببيّة وهي جدول مواعيد القطارات "» فهو حتمي 
محدّد في الزمان» لكنه غيرٌُ سببي» فليس هناك سببٌ حقيقي يحكم تلك العلاقة» ولذلك يُمكننا 
تغيبر هذه المواعيد كم| نشاء: 
-عم طق ناملا .عطذا لإد/ثااأهه 03 عاطوغع مما عط ذأ عامممهنلاء ععطخمصم»” 
مامءع] >عاعماع*ه 10عط 01 55م02 ك5لع ما غ3 أه/ال3 عطخا ماعط ئغأأ انها غ01 
2 داهعئاع؟ عا36غممااء عط أمط /إدد لإألمقط طقء ناملا أناط رلإعاءعو/لا 
|36 - عمطاء عط ]0 ادا عط ,رك00منها ععطخأه صا .خصعناء ولط 2م] عدباو 


5ع]ناغاعع!| عغع 1 ملزوللا عط[ - ععصقطء لصخ عدناقء 5ه لإطمهد5ه|أطم (|13613ا .(1949) .الاارصعه8 (1) 
.8.م-1948 
زف 


عط غناط نأ لامآ 5أمعناء عالاانا؟ أعألع؟م مقء ناملا :ع أغأدتام أمطمعغعء0 ذا 
”55م هم ودع ومم '*لإانلك مم أأوع با 


الترجمة: «مثال آخر هو جدول الرحلات في خط السكة الحديد» 

كروس للقطار الذي يخرج في تمام الساعة العاشرة من ويفرلي. لكن لا يمكنك أن تقول إن 
جدول القطارات هذا يكشف عن علاقة سببيّة لهذا الحدث. أو بعبارة أخرئ: فإِنْ قانون جدول 
المواعيد هو قانون حتمى لأنه يمكنك التنبؤ بأحداث المستقبل من خلاله» لكنّ السّؤال (لماذا؟) 
ليبس له معنى ف هذه الحالة» 

ويقول 35 نفس الصفحة: 
5دعاع ما كاطةا عمط لإأماهقمط "لأا دكناةء' ممأودع,ملاء عط عدبا مغ ععاع/م |“ 
5اع/امع065 300 5أذأ|2أمع مطاأقعملاء غأدطنها لإاأعهكاء 5 خا .ععمعل معمع0 
ع5لا3 مأوامزعع 3 0غ طموع ماه معام لمتوامعء 3 ععقم] لإعطا معطلا مجعم 

”01105 م 01 ٠/3131‏ 312 ماع أولاد لإ 

الترجمة: «أفضل استعمال تعبير «السببية» خصوصًا عند وصف تلك العلاقات غير الزمنية. 
هذا بالضبط ما يعنيه التجريبيون والمراقبون عندما يتتبّعون ظاهرة معينة تقع بسبب معينء بالتغيير 
المنهجي للظروف» 

وأخيرّاء يقول بكل وضوح إِنْ الحتميّة ليست هي السّببية" إن الحتميّة هي التي هدمتها 

(ع ماع مناد عط 35 »ع05ا03 أمط »عع طوطاء ع متامععء3 طاعأأنها أمعغامم ع6 عنلا مدء 
10نمننا أو أدلاطم عط أه نلاجا؟ 


-اع0طانا لإأاعم20م ,لأا دذنادء غ00 أقطخ أعللاكطة | رطمأغدوعنا0 ]وا دلطغا 10 


5ع]ناغاعع!| عغع !1 ملزللا عط[ - ععصقطء لصخ عدناقء 5ه لإطمهد5ه|أطم (|136013ة .(1949) .اللارصعه8 (1) 
.2 -101 .م-1948 
”27 


رأ 01 طهلأأدغع0معع]مأ أهصه 223016 3 لزامه أباط ,رل0عغ3صام اع ذأ ,56000 
معاد عناوط | .لمكتصتصءعغع0 طخغانها مماغخدء 1 اأمعلا ئئ]أ مآ عصلاغأدوأدمم 
-0531ا3© .اندع أأمع10 غ20 ع3 5أمع6م» ملل عدعطخ أجطاخ للامطد 10 5 أ3م 
00ب أوءأولاطم عمه أقطغ عغ3الأ5مم عطأ ذأ مهأ تم ع0 لإمط مأ لإا 
لإاع/ا0ع015 عط دموعط طععدع5ع؟ [دذناتقء 360 أعطخأه عطا مه د5لمعمع0 

.«5 أولالام لمانا 3لا0 مأ عباء |انأد ذأ دلط! .ععمعلمعمع0 طعباد آه 


الترجمة: «هل يمكن أنْ نرضى بقبول المصادفة وليس السّبب كقانون أعلى للعالم الفيزيائي؟ 
للإجابة على هذا السؤال أقول: إِنهِ ليست السببيّة المفهومة بشكل صحيح هي التي سقطت. 
وإنَّا الذي سقط فقط هو الفهُم التقليدي لهاء المتمثل في تحديد هويّتها بأنّها هي نفسها الحتميّة. لقد 
سعيت جاهدًا لأوضح أن هذين المفهومين غير متطابقين» السَّببيّة في تعريفي هي الفرضيّة القائلة 
بأن الحالة الفيزيائيّة المعيّنة تعتمد على الأخرى. والبحث السببي يعني الكشفَ عن هذا الاعتماد» 


وهنا ننتقل من كلام ماكس بورن إلى الأبحاث العلميّة الحديثة التي تصرّح أن الحتميّة غير 


السببية» وبأنْ الحتميّة لو كانت انبارت بميكانيكا الكمّ فالسببيّة قائمة هناك» بل هي أولى مسلمات 


ميكانيكا الكم ى| قال هذا البحث ") 


أعع17ه - 300 - عدناقء عطا مغ لم أداعء لإااهنادنا 5آ ععمعاأءد مأ لأا هدناجة0» 


05 أمع ملاع هندع؟ 3 35 ل0عغأعمعع لماكتم لإأعناتهم معككه ذأ ممق عام أعمام 
أقط عطأدأمام)ناد عط طق أ ,للاعأنا 01 أمأمم كتطخ مصمعع .مسصعكتصتامصمعغع0 
طعاطنةا ,لالأمعغط! لاناام3نا© 05 مطملألاج غ25 عط 35 /غ[اددبادء 1316 عننا 
.عا مأعصام لإأمأو أ ععصن عط أه بممعطة عط 35 منلامص!ا /إ[0جاناممم ذأ 
أهط دع أامممأ لزامه لإ أادكناقء رطها3انامطءم] عؤ5اعع؟م أناه مأ بإعناعنلاهلا 
أ0صضصطقء لإاأمعطة عنكذأ|أط2طمعم أجصهغوعم0 طق طأ مم أغأوء أطنا مطممامء 

.«ألامطصأا عط مغ أنامأناه عط مامءع] الاععه 


-أا3 31031 ممما .(طععقا/ا ,2012) 5 ,تخأمصلمعظ عه رالا .6 ,مموعفادط ,.6 روالعطقاطء 
.أ0/ا) 6 - 5105/ا0اط دالالى /84811111 580 08 5ل061101الانا 60 ما .لإتمعط نم3 نان ,م1 كمه 
.عصتطدذاطبام عاق .(281 - 270 .مم ,1 .هلا ,1424 
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(1) 


الترجمة: «السببيّة في مجال العلوم داق ما تتعلق بمبدأ السّبب والنتيجة» وكثيرًا ما يساء 
تفسيرها بطريقة ساذجة فيتمٌ اعتبارها مرادفًا للحتمية. ومن خلال وجهة النظر هذه يمكن أن 
يكون من المستغرب أن نعتبر السببيّة هي البدهيّة أو المسلّمة الأولى لنظريّة الكم» والتي اشتهرت 
بأّها نظريّة مبدأ عدم اليقين» لكنْ مع ذلك فإِنْ السببيّة في صياغتنا الدّقيقة تعني أنْ الاتصالات في 
نظريّة تشغيليّة احتماليّة (مثل نظريّة الكم) لا يمكن أن تحدث من الإخراج إلى الإدخال) 

وهذا البحث”" أيضًا لفريق العمل نفسه جعل السببيّة هي أولى المسلّات الخمس للنظريّة 
الكمية: 
.5 أمأعطاأءم اهمه أدصماصأ لاأععنام مرمع] لزمعط 1 ماباخامون9 عبأمعل عنلاك” 

.”|| 2ذلاقع - كماهةأا3 دامع مرعاء عبازع 

الترجمة: «اشتققنا النظريّة الكميّة من مبادئ معلوماتيّة بحتة وهي حمس مسلّات أساسيّة 
الأولى هي: السببية) 

وهذه هي أحدث الأوراق2 وهي مازالت في مرحلة ما قبل الطّبع وهي تؤكّد الأمر نفسه 
الذي أكدته الأوراق السّابقة. 

وهناك ورقة أخرى" تقول بكل وضوح إِنْ السببيّة فكرة منفصلة تمامًا عن الحتميّة ون كان 
هناك روابط كثيرة بينهماء وتثبت ذلك بتقديم نموذج حتميّ غير سببي» فتكون فيزياء الكمٌّ قذمت 
النموذج السببي غير الحتمي» وهذه الورقة قدمت العكس مما يثبت انفصال الفكرتين تمامًا: 
-لاأمطاءعغع0 05 ممأخمم عطخا طأأننا معدبآممء مععط معئكأه كط لأا ودناة0» 
عط ]0 للاعألا مأ كطه 7201 ملقلا عطخ عغ23مع5 مغ /ل013غ03طهط ذأ | .مادا 
05م لالأمعط] لمابا 013 .5031005نام1 0انا 013 آلاه360 ع6231ءع0 


01 01 غ3/اأاع0 أقطها3 ممما .(2011) 5 ,نأمصامعط عه ,ااا .© رمموفلظط ,.6 روااعط مط (1) 
((84)1 رق نلا أناع5 أدعأولاطط .لإرتمعطخ مانااط ةنا 


لا 1031 0» .أمصاءعظ2 اهو 00خ ,م0م613 024 0ناةا/اا ملرمع 063 روأأنأ6 ,وااعط زط (2) 


.(2015) 30()1/:1506.00398 أمأممعمم الامج «.دعامأعمم 


.|| 3كناقء أنا هط ألا مطكامأصمعغع0 .(2014) ,2 رأنأأمصاععط به را رأكدعم 8/13 ,.ا/اا .© ,رمصمواءظ ”0 (3) 
.3 ل(1163) 2014 ,63م معد وعأولاطم 
فى 


-0غطأ عننا ععع ل .معط عتلأواصأمعغعل - ممم أوكباقء ]0 عام مرتناء مج 
- مط 360 علنأدأاماصعغع0 ذا غخهطغ لممعطخ أهمملأهعم0 لامغ 3 ععن0ل 
-اعغع06 360 | 2ذناتء 015 201005 منلا عط أقطا عم ألامام كلناطخ ,|دذناه 
.«أمع لءمعمع لما لإااهأمغ عع مسمكتصتم 

الترحمة: 

»السَببيّة كثيرًا ما يتم الخلط بينها وبين الحتمية. ومن الضَّروري الفصلٌ بين المفهومين في ضوء 
النقاش حول أسس الكم. النظريّة الكميّة تقدم مثالا للنظريّة السببيّة غير الحتمية» ونحن هنا نقدم 
نموذجًا تقريبيا حتميًا وغير سببي. مما يثبت أن مفهومي السببيّة والحتميّة مستقلان تمامًا» 

إذَا فيزياء الكمٌ لم تسقط السببيّة ىا علا الضجيج بذلك كثيراء وإِنّا أسقطت الحتمية. 
ويمكن القول بأنْ الحتميّة عكسٌ السببيّة من باب أَنْ تعلق الحتميّة بالوقت أهمٌ من تعلّقها بعلاقة 
المؤثر بالنتيجة» فهي يمكنها الاستقلال عن علاقة المؤثّر بالنتيجة لكن لا يمكنها الاستقلال عن 
التحديد في الزّمنء في حين أن السبييّة تعلقها بعلاقة المؤثر والنتيجة هو التعلّق الأسامى الذي لا 
يمكن الاستقلال عنه» وتعلقها بالوقت هو تعلق ثانوي يمكنها أن تستقلٌ عنه. ‏ 

وبسبب ارتباط الحتميّة الشّديد بالزمن وبالتحديد والتعيين في المادّة والطّاقة والأحداث 
كانت على النقيض من ميكانيكا الكمٌ التي تقول بأن عدم الدقة وعدم التعيين هما إحدى خصائص 
الطبيعة» ونا كان أينشتاين ينظر للزمن بنظرة مُغرقة في الحتميّة حيث يرى أن الماضى واللحاضر 
واللمتيل مريتودةبالفعل لاساو يان هذا اوضرع الانسقا) وجدرة ا تقفتا فكاة هد القول ل 
يمكنه التّاشي مع ما تقوله ميكانيكا الكمٌ المبنية على الاحتمالية» فكونك تقول إن الحاضر احتّالي 
والقياس يغير في المستقبل؛ كأنك تقول (بالنسبة أن يتبنى النظرة الحتمية) عن شيء وقع بالفعل 
في الماضي إِنّه احتماليّ متغير» وهذا جنون بلا شكء وربما ذلك هو الذي جعل الضّراع يحتدم بين 
أنصار الفكرة الحتميّة» وعلى رأسهم أينشتاين» وبين أنصار الفكرة الاحتاليّة التي تبنّتها ميكانيكا 
الكم. ولذلك فقد كان أينشتاين يرى أَنْ ميكانيكا الكمّ ناقصة؛ وأنْ هناك ثمة متغيرات خفيّة 
5 110060 لو علمناها لحصلنا على الحتميّة الشاكنة خلف هذه النتائج الاحتّاليّة التي 
تتحدث عنها ميكانيكا الكمٌ. فالحقيقة هي أن الصّراع كان حول الحتميّة ولم يكن حول السببيّة 
أبدًا ىما ظنّ البعض. وخير دليل على هذا هو كلام ماكس بورن نفسه الذي ذكرته سابقاء وقد كان 


ا 


أحدَ أطراف هذا الضّراع» وهناك محادثات كثيرة وقعت بينه وبين أينشتاين في هذا الأمر نشرت في 
كتاب بعنوان (5اع اع ا مأعأدماع معه8 ع15 )2 , 

ثم جاءت التجارب لتؤيّد قول ميكانيكا الكمٌّ ضدٌ الحتميّة وض المتغيرات الخفيّة في النهاية. 
وأكدت الاحتاليّة وعدم الدقة في طبيعة الأشياء عامأء610م /[12104/ع06لا والحقيقة هي أن 
السبب في القول بالحتميّة هو تبني طريقة الميكانيكا الكلاسيكيّة في التفكير» وهذا يبيّن أن الحتميّة 
ليست منبثقة من السَّبِبيّة فضالًا عن أن تكون هي نفسها السّببية. 

وهناك ما يُعرف أيضًا بالحتميّة الكافية 0616750101510 806010386 » وهو مفهومٌ صحيح 
بالتتأكيد» فهو يرى أن احتمالاتٍ ميكانيكا الكمّ ليست عشوائيّة تمامّاء وإِنَّا هي جزءٌ من القانون 
الطبيعي» فهي حتميّة لكنها ليست بتلك الصّورة القديمة للحتميّة» وإنَّ) بصورة أقرب للصواب. 
فهذا المفهوم يوضّح أنْ عشوائيّة ميكانيكا الكم لا تعني أن ميكانيكا الكمّ لا يحكمها قانون أو 
علاقات ثابتة ا يتصوّر البعض. وهذا الذي ذكرته عن الحتميّة بمفهومها الجديد قاله ستيفن 
هوكينج الفيزيائي الملحدٌ في كتاب التصميم العظيه(©: 
5أ علا 03 أقطخا جع10 عطخ عمأصع لطن مغ مرعع؟د غخطعام كع أدلاطم ماناام3ني0» 
10 5لا 305ع! غ١‏ 30ع]5صا .ع35ء عط غ201 5 غهطغ] عباط ركنلاجا لإط 0عمعع نامع 
ماع أدلا5 3 05 م563 عط معناز0 المكاتاصأاصءعغع0 05 مطنام] قاعم 3 أمع3660 
2035م عط عواأطعغع0 ع نادم ]0 لاوا عط رعممطا عمره؟ أج 
عالاأنا؟ عط عطامتأصطعغع0 ممط عمعطاتء 5غ35م 300 دع]ناانا؟ دناه 301/ا 01 

.«الإأمأجنامعء طأأنلا 35م عط 

الترجمة: «قد يبدو أن الفيزياء الكوانتيّة تقوّض فكرة أن الطبيعة تخضع للقوانين» ولكنّ هذا 
ليس صحيحًاء وفي المقابل فهذا يقودنا لقبول شكلٍ جديد من أشكال الحتمية: نظرًا لحالة النظام 
في وقت ماء فقوانين الطبيعة تحدّد الاحتمالات المختلفة لكل من الأزمنة الماضيّة والقادمة بدلّا من 
تحديد ماض معيّن ومستقبل معين على وجه اليقين) 


1ع | ماع أكماع - صعه8 .(1971) 1.١‏ رصعه8 به ,.الاا رصعه8 رك رمأعغأوماع (1) 


.72 .0 (2010 ,7 معطصعامع5) مموخصوظ8 - عملا بلجل معطمعغ5 - موأوع0 ل0مق 6 (2) 
722 


لكنْ على الجانب الآخرء هناك اصطلاح غير الحتميّة يقود إلى الكثير من الفهم الخاطئئ إذا 
تعاملت معه بمعناه الفلسفي أيضًاء وهو الترتيب السببي للأحداث في الزمن أو الزمن نفسه. 
فقد كان الزمن في عصر نيوتن بالمعنى نفسه الذي نفهمّه جميعًا من أنه مطلق ثابت» لكن الأمر 
لم يعد كذلك بعد ظهور النظريّة النسبيّة الخاصّة لأينشتاين» ولعل الأمر بدأ قبل ذلك بسنين 
منذ أعمال مايكل فاراداي» ثمّ معادلات جيمس كليرك ماكسويل» وتحويلات لورنتز عليهاء 
وكذلك تجربة مايكلسون ومورلي» فكل هذه الخنيوط أظهرت حقيقة عجيبة للطبيعة وهي 
ثبات سرعة الضوء في الفراغ 1136| 0ععم5 +180 » وهذه الظاهرة العجيبة نتج عنها 
تخي شامل لنظرتنا للكون.وللمكان والرمان» فقد جاءت النظرئة السبيية لأيشعاين لعبنى 
هذا التصوّر الجديد مستندة إلى هذه الجهود السابقة» فقد أصبح الثابت هو سرعة الضُوء أو 
نسيج الزمكانء لكنّ الزمان نفسه أو المكان فليسا إِلَا إحدائيّات متغيّرة وفقًا للمراقبين» فقد 
فقدنا هذا التصور بن الزّمن مطلق إ+أع30] نااك عأنااه805 » ولم يعد هناك شي يمكن 
أن يكون ثابنًا إلا سرعة الضُوء. وإذا أردت أنْ تقول إِنّك تتحرّك فيجب أنْ تذكر المرجع الذي 
تبتعد أو تقترب بالنسبة له 108005 ع00ع/ع]86, ورغم أن تدّد الزّمن مه1386 أل عم1 
ند تئر بذ [ذا تعاملنا معه رطريقة رياضية ]لآ آن هذا يظل يلا مح عند تآخله بشكل 
فلسفي. فمن الجانب الرياضي يبدو الأمر في غاية الوضوح لأنْ المسافة التي يقطعها الضُوء 
بالنسبة للشخص النتمي للإطار المرجعي المتحرّك الذي والذي يمثله في الشّكل رقم (5) 
شخصٌ يركب الصاروخ» ويراقب نبضة الضُوء التي أطلقها مصدرٌ ضوثيء ثم انعكست 
وعادت مرّة أخرى للمصدر نفسه» حجن أن تكون أقل من المسافة الى سيقطعها الضوء 
بالنسبة للشخص الآخر المنتمي لإطار مرجعي ساكن بالنسبة للصاروخ ويراقب الحدث نفسه 
من على الأرض. فإذا كان الحدث واحدًا والمسافة التي قطعها الضُوء مختلفة وسرعة الضّوء 
ثابتة بالنسبة لكل المراقبين والسرعة عبارةٌ عن المسافة على الزمن؛ فهذا الفرق في المسافة لا 
يمكنٌ أن يعوّضه شيء سوى التغيير في الزمن. فيبطئ زمن الشخص الذي يركب الصاروخ 
كلما اقترب من سرعة الضّوءء ومقدار هذا التمدد في الزّمن هو الذي يعوّض فرق المسافة التى 
قطعها الضوء. 


72 


شكل (5) 


لكنّْ إذا تأمّلت الآن ما هو المعنى الفلسفي للزمن الذي تتحدّث عنه معادلة تمدّد الزمن 
(المعادلة رقم 2( 


معادئة (2) 
فلن تجد معنَّى يمكن أن تقف عليه. وبالتأكيد ليس لهذا المفهوم الفيزيائي علاقةٌ بالمعنى 
الفلسفي الذي نقصده عندما نستخدم كلمة «الزمن»؛ ولذلك فعندما أراد بعض الفيزيائيين أن 
يعطوا تعريفًا للزّمن بالكلمات وليس بالمعادلات فقالوا: «الزّمن هو ما يقاس بواسطة الساعة» 
»اعهاء 3 لاط 0علا5 3 15 +3ط/لا 5 ©2780» وهذه ليست مزحة» بل هذا التعريف للزمن 
مشهور جدًا عند الفيزيائيين» وخصوصًا عند حديثهم عن النسبيّة» ولذلك كثيءًا مايتمٌ اقتباسه في 
كتب الفيزياء. وهذا المفهوم الفيزيائي للزمن له عواقب مثل: 


,29 انمث مه اع02 تلك لاط 0عغ5ه5 - ءاعه1© 3 طءأأللا ع ناكدع/! ناملا أجطلالا دا عمط 1 (1) 
عمط - ذ5أ - خجط/ى/2013/04/29/دع ام أعصداءم /رصمع.دعه ا مطععمعاءى//: م خط 
وم/ 


1-1 -الاعتقاد بالسرمديّة أوالأيدية ماادممع 


وهي اعتقاد أن الحاضر والماضي والمستقبل كلها موجودة بالفعل وجودًا حقيقيًا وليس 
معرنًا أو ذعناء وهذا بالناكين فعا من كه الزّمن شيئًا آخر غير الذي نقصده حين يذكر 
أحدّهم كلمة الزمن أو الوقتء بل هذا يجعل من فكرة تتابع الزّمن مجرّد وهم. وقد اعتقد أينشتاين 
هذا بالفعل» وقد تطوّر الأمر مع الوقت فأصبح أصحاب نظريّة الجاذبيّة الكمومية 01301010 
8/3110 يضعون نماذج نشأة الكون بدون زمن مطلقًا”'© ويعتبرون الزمن فرضًا زائدًا على الحاجة 
003101 وني مقابل مفهوم الأزليّة 7 ] يوجد مفهوم 20656111517 والذي هو 
تصوّرنا المألوف للزّمِنء وأنّه لا وجود للماضي ولا للمستقبل إِلَّا في أذهانناء وأنْ الحاضر فقط هو 
الذي له وجود حقيقي 011101081 لكن هذا مفهوم فلسفي وليس فيزيائي. 
1 -2 - السببيّة النسبيّة أومبداً أينشتاين للسببية. 
عامأعصمءم لإ أاأوكنادء كتلصاعاكصاع ,لإ أادذناقء عنأوأنالأواعء عط[ 
وهنا تظهر مشكلة الاصطلاحات 3050ل مرّة أخرى؛ لآنك عندما تختزل مفهومًا عامًا في 
جزئيّة صغيرة من جزئياته (هي التي تتعلّق بمجالك العلمي) تظهر لك التناقضات والمفارقات على 
المستوى الفلسفي بلا شك. فمفهوم السببيّة مفهومٌ عام يشمل العلاقة الثابتة بين الأشياء الماديّة أو 
حتى المعنوية» وهو بذلك يشمل القوانين الفيزيائيّة والمنطقيّة وكل شيء له معنى أو وجود حقيقي» 
أمَا سببيّة أينشتاين أو السّببيّة النسبيّة فهي وإِنّْ كانت متعلقة بتأثير السبب في التّبيجة إلا أنها قائمة 
على تصورها السابق للزمان والمكان وسرعة الضّوء. فحيث إِنَّ الزمان لم يعد مطلقًا فكي تكون 
العلاقة السببيّة صحيحة بين حدث يسمى في الفيزياء (سببًا) وآخر يسمّى (نتيجة) يجب ربطها 
بشيء ثابت. وإلَا فإنَ ما يفصل بين الحدثين على خط الزمن هو تمامًا كالذي يفصل بينهما على خط 
المكان اه/معغم1 ذا - عع وم5 ولذلك فمن المكن أن يراهها اعد الراقني ق الرقت سه لكن 
في مكانين مختلفين» أو يراهما سببًا قبل النتيجة» أو يراهما سببًا بعد النتيجة» ولكي يبقى السب 
سابقًا على النتيجة كان حت الرّجوع إلى الشيء الثابت وهو سرعة الضّوء أو نسيج الزمكان» فكل 
نقطة على نسيج الزمكان لها هذا المخروط الضُوئي (الشكل 6) ©6010 18114 » وكل النتائج التي 


لمآ ععمعلأناء عغط1 ٠١‏ :ل أألاقاع لالاأط43ا0 05 ددع صددعاع م عط1 .(1994) .8 .ل وننامط:83 (1) 


.3 م(11)12 ,لإأأ/اة61 مانا ط3با© 0ض3 أقء 1355© .لزامعطغ ادءأووواء عطها 
به 


ستكون هذه النقطة سببًا لا سوف تقع على الجزء المستقبلي (الجزء العلوي) لمخروط تلك النقطةء 
وكل الأسباب التى ستكون هذه النقطة نتيجة لها سوف تظهر على الجزء الماضبى (الجزء السفى) 
اتخروط فلك القطة. 


شكل (6) 


اذاه قبس نيك القبيثة السكة أرسيكة ايشناين؟ 


تنتهك حين تنتقل معلومة (مثل انبعاث إشارة كهر ومغناطيسيّة من نقطة إلى أخرى) بسرعة 
أكبر من سرعة الضّوء» أو تنتقل طاقة بسرعة أكبر من الضَوء أو يتم تسريع جسيم بسرعة أكبر 
من سرعة الضّوءء أو يسير جسم له كتلة بسرعة الضّوءء وذلك لأنْ السببيّة النسبيّة تعني أنّك لا 
يمكن أن تنقل معلومة أو طاقة بسرعة أكبر من سرعة الضوءء فهناك أشياء تسير أسرع من الضوء 
31م ]نا ا!ةمنا5» لكنها لا تنقل معلومة أو طاقة فهذا لا يعد انتهاكًا للسببيّة النسبية. كذلك 
الفرض النظري للجسيم تاكيون 2136/1/01 الذي يسير دام أسرع من الضَوء فهو ل يتم تسريعه 
ليكون أسرع من الضُوءء وإِنّْا هو دائً) أسرع من الضّوءء فهذا أيضًا لا ينتهك السَّببيّة النسبية. 

ولكنْ ماذا لو كان لنقطة على نسيج الزمكان نتيجة خارج هذا المخروط المستقبل لما (ع705 
عممء غخطع ذ| عنناأل؟)؟ 

1 


حينها تكون هذه النتيجة وقعث بشكل آنيء وتكون هذه المعلومة أو الطّاقة نقلت أسرع من 
الضُوءء وهذا هو ما كان يجزم أينشتاين أنه مستحيل في مناظراته مع نيلز بور”"» ولكنه وقع بالفعل 
في ميكانيكا الكمٌّ» ويعرف باسم التشابك الكمّي01208/600601© 010ا010304.» والذي أثبت 
صحّة ما تتوقعه فيزياء الكمّء وخطأ ما تتوقعه نظريّة المتغيرات الخفيّة لموجون بيل فيها يُعرف ب 
0 و<ااع8 وهذا يعتبر انتهاكًا للسببيّة النسبيّة ولفرضيّة المتغيرات الخفية. 

فهل هذا له علاقة بالسببيّة التي نعنيها بكلامنا؟ 

بالطّبع لاء فنحن لا علاقة لنا بأنْ لا تتجاوز المعلومة سرعة الضّوء (السببيّة النسبية)» ولا بأن 
تنتقل بشكل آني (ميكانيكا الكمٌ) وهذه المعركة لا ناقة لنا فيها ولا جمل» وم نِعْنِ يومًا بكلامنا عن 
السببيّة كبديهة هذا المعنى الخاصٌ المتعلّق بسرعة الضُوءء ول نرَ غضاضة في وجود علاقة سببيّة 
تسمَّى بالتّشابك الكمي ويؤثّر فيها السبب على النتيجة بسك آني. فلكل شيء طبيعته التي تحدّدها 
الأدلّة» ولا علاقة لهذا بمعنى السَّببيّة نفسه. وهذه ورقة علمية © تقول هذا الكلام: 

“صموتاقع 1 طنامطصام غطونا - موطغ - غ135 غوطة عباع )3 5أدأءأدلاطم عمنهك 
طالام 3 غباط عصتطغمم ه5اج ذأ كتلط غنط .لإا وذبادء 6ه عامأعم مم عط دع أله مم" . 

الترجمة: «جادل بعض الفيزيائيّين بأنْ الاتصال الذي يجري بسرعة أكبر من سرعة الضُوء يعد 
انتهاكًا للسببية» ولكن هذا ليس سوى خرافة» 

وبعد أنْ حرّرنا بعضّ هذه المفاهيم الفيزيائيّة عن الزمن والسّببيّة النسبيّة والحتمية» أعود 
لإكمال إجابتي على سؤال (هل ميكانيكا الكم هدمت السببية؟( 

1 - 3 - هناك أيضًا من يستدلٌ ببعض الأبحاث العلميّة التي تستخدم المعنى الاصطلاحي 
0 للسببيّة والذي يراد به الحتميّة في الحقيقة» أو يكون متعلقا ببعض عواقب المفهوم الفيزيائي 


أعمععغم! 5غأوأ1/3 .لإاطمهدهاتطظ عه لإمقعطنا عباصالا للم زعولعالناممها آه عبانلا عط1 .لا عطم8 (1) 
-م32© .أطنام ,(1949) غدلأمعاعد - عم هكمائتط8 :مأعغكماع اعطاق مرمعع .2010 - 08 - 30 .عتطءم 


طاع]ططاع طأأنلا دكمه1غ]53عناممء 01 أزممعء ودعطم8 واعألم .1949 رووعءط لإأأوريع/اأمنا عع010 


رع أولإطط 01 0361025 طنامط .5أع13 صق كطالاالاا :دعأمقطععم ماباغاموب9 .(2007) .ل رئأاماألا (2) 
1 - 1563 ,(37)11 
آذه 


للزمن. ثمّ يزعم أنْ هذا دليل ضِدٌ السّببية؛ لأن مثل هذه الأوراق تثبت أنْ النتيجة تقع في العالم 
الكمي قبل السّببء أو أن التّتيجة تؤثر في سببها وما إلى ذلك مثل استدلالهم ببحث ”2 أوجنيان 
أوريشكوفء والذي يحمل عنوانًا مثيرًا:06066 ا53ناةء هم أنه دمه36اع1مء ماناأمدن 0 
)) علاقات كموميّة بدون نظام سببي. 

وللرّدٌ على مثل هذا البحث يكون بالتالي: 

1 - 1-3 - البحث عبارة عن نموذج نظريّ وليس تجربة عملية: 

“5م 360اع0121 لمانا خط3نان "[دذناقء - ممم عع طأعطننلا دأ موتاد5ع بان أهاناأهم عط 
0 م05 .301ص مأ عصنام ع6 صقء مطذأاهمعم]؟ عناه لإ لمعم معدع0 لمكا عط آه 
»5 لأعناد »د5عططاعع؟ أذءأدلاطم ععط0؟مطنا مأ أو5أكاء لزهمط لإعطغ أقط عغ36اباععم5 
اداع اوعمعع 300 كعأمقطاععمم لابعغمدناو طعاطنها مأ عدمطغ »عام مرهلكاء 0١‏ 


أمقناءاعم عمرمعهة0" . 


التّرّحمة: «السؤال الطبيعي هو ما إذا كانت العلاقات الكموميّة غير السببيّة التي تمت 
صياغتها في نموذجنا يمكن أن توجدّ في الطبيعة فعلًا أم لا؟ للمرء أن يتكهّن بأئّها موجودة في 
النظم الفيزيائيّة غير المفحوصة جيدًا مثل تلك المنطقة التي تصل ميكانيكا الكم بالنسبيّة العامة» 

2-3-1 - هذا النموذج يعرض شيئًا مماثلا لما فعله جون بيل حين بيّن أنْ التشابك الكمّي 
هو الصحيح. وأن «الحتميّة وليس السّببية» قد سقطت بذلك. لكن جون عمل على بيان عدم 
التحديد في المكان» وهذا النموذج يعمل على عدم التحديد في الزمان. وإذا كان النموذجان 
منرائلين: وإذا كان معلومًا ومشهورًا أن عمل جون بيل كان يضتٌ ضَد الحتميّة والمتيرات اللقفية 
وم يتعرّض للسببيّة بمفهومها الحقيقي؛ فعمل أوجنيان هو الآخر يدور في الفلك نفسه. 

3-3-1 - الفكرة الى يتحدّث عنها مؤلفو البحث هي أن هناك علاقة كواتهميّة ولكتها 
فووسي ا بض أنه الس علا 3ل وفطت بوبالدال اتن يهال سبي وتاييدة لوقا الآ تعره 
البحث هو بيان عدم حتميّة الزمن)» وإِنَّا هذه العلاقة يتحكم فيها ما يتحكّم في العالم الكمي. 


ادكناةء هم ط؛أنلا كمه 3اع01» ماناءأ30ن9 .(2012) .6 وعصاناء8 8 رك ,2ؤ5ه6 ,.0 ,لامكاطوع0© (1) 
2 ,3 ركط ه163 الامطاطام عابا ولا عله 
/ 


فتؤثّر فيها البيئة من حوها والقياس تمامًا ى| تؤثّر في وضع التراكب الفائق 051810م/06نا5 حين 
كيار أو هار الدالة الوسئة عند القرامن +فإن 5 سسشها سيكة زاغ الك سبيثة قرعددة 
وبها متغيّرات عشوائيّة (أي غير حتمية). تمامًا كحال الجسييات الذريّة غير المحدّدة في سرعتها 
ومكانها. أي ِنْبا ستكون هي الأخرى محكومة بمبدأ عدم الدّقة الذي يحكم العالم الكمّيء أي 
إن كل ما يريده هو العدول عن الحتميّة في الزّْمن التي تنافي قانون عدم الدقة القائل بالاحتمالية» 
ولذلك ينطبق على هذا البحث كل الكلام الذي قيل في الردّ على خلط الحتميّة بالسببية؛ لأن 
الحتميّة هي التي تقوم في الأساس على التحديد في الزمن» ولا يمكنها التخلٍ عن ذلك» بخلاف 
السببيّة التي يمكنها الاستغناء عن الزُمن بوجود علاقات سببيّة مستقلة تمامًا عن الزمن؛ مثل تلك 
الأمثلة التي ضربها ماكس بورن وعرضناها في بداية هذا الفصل. 

وهذا اقتباس من بحث آخر”' بعنوان السببيّة الكموميّة (2|16(7دناةء مالاغ030ا0) 
لكاسلاف بروكنر شريك أوجنيان في البحث الذي نردٌ عليه: 
0غ لغذأامم3 عط صق كنثاقا اأدعأصقخطععم نابا م0013 أقطأ دعماباود عمه ]| 
ادذناتء عطةا طعاطنلا مآ كمهةأ3نأأد علاهط غطعاط عمه »كمه لداعء اددباة 
-0انا لانا 013 م1 أعع زطاناد 5أ أناط اععغ<اأ؟ 5/ا8/3ا|3 06ص ذأ د5أمعلك ]0 مع10ه0 

.“اناطع مطامط اه صما أدمم عغغزذ! أكنال لم أو6مع 
الترجمة: «إذا افترضنا أن قوانين ميكانيكا الكمٌّ يمكن تطبيقها على العلاقات السّببية؛ فيمكن 
للمرء أن يحصل على حالات يكون فيها النُظام السببي للأحداث ليس داثًا معيئًا ومحدّداء ولكن 
سيكون معرّضًا لعدم اليقين الكموميء تمامًا مثل عدم الدّقة في تحديد الموقع أو الزخم) 

1 - 3 -4 - النسبيّة العامة بسبب تحدّبات الزمكان جاءت بنفس التوقع النظري الذي يقول 
أن الشيء قد يؤثّر في ماضيه. لكنّها جعلت الشيء نفسه يؤثّر في سببه منَا يؤدي إلى مفارقة الجد 
الشهيرة(21200«02م اعطغة لموع عطلت والتي شوقن أن أحد الأشخاص نجح في صنع 
ثقب دودي كبير يستطيع الدّخول من خلاله والسفر إلى الماضيء ثم قام بقتل جدّه أو والده أو 


.3 - 259 ,(4) 10 ركع أولاطم عنناء3لة ,/إغأ|دكناقء ماناأم903 .(2014) .6 وعصانم8 (1) 


300 ركع أد5لاطم3غ8/6 ركع أوبلاطط صا اعلاق! عم أ! :دعصاطعقل/ا عمط أ] .(1999) .ل ابجط ,متطولة (2) 
.98571-9 - 387 - 0 للااذا .دع أولاطط 05 عانا أ تلأكصا طوء أنعمظ .مملتءاع ععمعأاعد 
10/ 


نفسه وهو صغيرء مما هدم السببيّة فعلًّا لو وقع ذلك لأنّه هنا يوجد تحديد للسبب وللنتيجة وتعيين 
أن التتيجة المحدّدة أثْرت في سببها المحدد» أو قامت بدونه. ولذلك كانت مفارقة الجدٌ تناقضًا 

منطقيًا مستحيل الحدوث حتى لو أباحته النسبيّة العامة قلا بلّ أنْ هناك ثمّة شيئًا آخر سيمتعه» 
وي يي ل ل 0 أيضًا ما يعرف 
بقانون الاتساق الذاتي عامأعم 1م لإعمع]ؤزوممء - /اع5 “ها أ/اهلا الذي يجعل احتمال أن يغيّر 
الشخص شيئًا في الممضى يساوي صفراء وأنّهِ بذلك سيسقط في دائرة زمنيّة مغلقة» فالحاصل أن 
كارف اللاسهميلة الحدوث» ولو مدقف لكانت 'ظمً) السية بالتعل لكت سطلى مو مقدة 
«التحديد» في السبب والنتيجة» ثمٌ يل ذلك قيام النتيجة بدون سببهاء لكن ما قدّمه الباحثون في 
هذا البحث الذي نناقشه ليس كذلك. وإِنَّ) شىء مختلف يتفادى مفارقة الجد لأنه ينطلق من مقدّمة 
«عدم التحديد» في السبب والنتيجة (وإثبات هذه القددة هو عدف النحت أضا) ثم يل ذلك 
اختلاط الأسباب بالنتائج أو سريان مبدأ عدم الدّقة عليها. 

وهذا اقتباس من بحث أوجنيان بعد أن ذكر مفارقة الحد: 

,73/010607 ع3 و5ع31300م غأع/7”“ 

الترحمة: «وبذلك فقداتم تجنب المفارقات» 

فهذا البحث يطرح افتراض عدم وجود خلفيّة كونيّة عامة للزمنء وكا مر علينا سا -. في بيان 
معنى الحتميّة والفرق بينها وبين السببيّة بن السببيّة علاقة مطلقة مستقلة عن الزمن» وبأ نْ الحتمية 
هي التحديد في الزمن» فافتراض التحديد أو عدم التحديد في الزمن من شأنه أن يؤ رق تند 

تأثيرًا بالكاء لكنّه لا يملك شيئًا ليفعله مع السّببية. 

وهذا اقتباس آخر من بحث أوجنيان يبين ذلك مرّة أخرى: 

- 01 013 طق ام مطناد35 مط طاءأأنلا كأصع مطامعمناء مانأ م3نان أدع0 ا :2 عابرعاط» 
.لع الاأعنار]5 |دذناق» |3ماع 06 عمااة عمطنام0عاء3 عط أأوألاء 

الترجمة: «الشكل رقم 2: تجارب كموميّة محليّة بدون افتراض وجود خلفيّة زمنيّة قبليّة أو 

كيان كون» 


.3 ,(46)2 رما لماعانلاع5 اأوعاولاطط .ع باعع زممء ممأءععع ]ممم لإعمامممعطك .(1992) .للا .ك5 رعما اتوك (1) 
كم 


فمعنى السببيّة في البحث مرهون بمعنى الخلفيّة الزمنيّة الكونية» فإذا كان قانون عدم الدقة 
سرب عل الود قار وكوك لكالا افر رودا كواب بوبنا الصاو وجتركم لتخا ياه لي لمن فو 
الحتميّة كما بينت سابقًا وليس السّببية» فحتى لو استخدم البحث مصطلح السببيّة فهذا ما هو إلا 
0 ومن هنا نكرّر مرّة أخرى أنْ النموذج المقترح ليس مناقضًا للسببيّة بمفهومها الحقيقي 
لأنّه لم يُعين سببًا ونتيجة. ثم أثبت تأثير التتيجة في سببهاء فهو ليس كمعضلة الجدٌ» ولذلك صرّح 
البحث بأنّه تفادى هذا التناقض المنطقي» وهذا واضح في (الشكل رقم 7) المنشور في بحث 
كاسلاف» ولذلك وضع نموذجه (©) منفصلا عن نموذج مفارقة الجد(0). 


شكل(7) 

وقال أيضًا: 

”3/0100 ع3 5وع“«31300م 300 ك5مم0! اددباقه اام“ 

الترجمة: «كل الحلقات السببية والمفارقات قد تم تفاديها في هذا النموذج» 

2 - والآن إلى سؤال آخر هامٌ وهو قولهم: الجسيمات الافتراضيّة تخرج من العدم» وتقترض 
طاقة من المستقبل بانتهاكها لقانون حفظ الطاقة لفترة قصيرة فتكتسب طاقة من لا شىء» ويمكن 
أن تنشأ أكوانٌ لا نهائيّة من العدم بهذه الطريقة ويكون كوننا أحدها؟ ْ 

وقبل الإجابة على السؤال ينبغي أن نعرف خلفيّة هذا ا موضوعء ونعرف ما هو المقصود 
بالعدم أو الفراغ أو اللاثيء في الاصطلاح الفيزيائي» وما هي الجسيات الافتراضيّة وما هو 
القانون الحاكم هناك...إلخ. 


// 


مقدم4ك: 
نيد من كباب فيزيائي تعليمي بسيط اسمه الفراغ المبني”©: 
يقول2: «وفمًا لعلاقة عدم الدقة بين الزمن والطاقة /[104أ62]ع6(نا 006 - لإعاءمع فإنه 


من المستحيل قياس الطاقة بدقة في زمن محدّد. ولكى تقيس الطاقة بدقة فيجب أنْ يكون الزمن 
غير محدّد ولا نبائي» ولو أنك نظرت في فراغ في وقت قصير محدّد فإنَ الطاقة لا يمكن أبدًا أَنْ 


تكون محدّدة» 
ويقول كذلك”©: (إِنّنا لو بذلنا كل قدرتنا في إفراغ منطقة معيّنة من الفضاء من كل الطاقات 
فإن هتاك قدوًا من الطافة سيق ولأ يمك إخرابعه 5م وتعريف الفراغ هو: منطقة معيّنة 


من الفضاء تكون في المتوسط في مستوى الطّاقة الأدنى الممكن 56366 2الالا36/ا أو ما يسمى 
بطاقة النقطة صفر لا18 606 - 06أوم - م/ع2 » 

أي إن المقصود بالفراغ أو العدم أو اللاشيء في الاصطلاح الفيزيائي هو الحدٌ الأدنى من 
الطّاقة وليس «اللاطاقة» وليس العدم الحقيقي الذي يشير إليه المعنى اللغوي للكلمة. وسبب 
اعتقادنا في أن الكون ليس فيه عدم حقيقيء وأنّه دانًا سيبقى قدرٌ من الطاقة هو الحدٌ الأدنى 
الممكن للطاقةلاع1 606 - 0104م - 2©/0, أو ما يمكن وصفه بأنه: «علاقة الطاقة والرّمن بمبدأ 
عدم الدقة الذي استنتجه نيلز بور على غرار علاقة عدم الدذقة بين المكان والسرعة التي وضعها 
هيزينبرج»» وذلك لأمّها تقتضي عدم التحديد في قياس الطاقة» وبالتّالي سيبقى دائًا هناك قدرٌ من 
الطاقة لا يمكن أنْ يصل إلى الصَّفر المطلق لكيلا يكون محدّدًا بدقة. وهذا يُعرف أيضًا بطاقة الفراغ 
60618١‏ 7الالا36/ا. ولذلك يقول ستيفن هوكينج”): 


.ع لأطغأهلطا أناه36 عمكاصتطآ! :لاناباء قلا مااع باغ5 عط 1 .(1985) .8 ريع | اناالا ه ,.ل ركاداع؟5823 (1) 
.لاء5 لاع .ا 


(2) صفحة (14) الفراغ المبني. 
(3) صفحة (15) الفراغ المبني. 


(4) كتاب 0651851 8030 © الفصل الخامس صفحة(178). 
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4 عمق مأ لع دكناءذأل عننا أعتاطللاءعامأعممم لمأو مععصب معطمعواع ل عط 
ب مأع ممم أقطخ مغ مندعع؟ طأأننا أقط أناه كطانا أ ألاط »كلام ألاط0 غ701 5أ ]| 
عط 35 عام عممدد عط نإدام ععموطء 01 مجه 5أأ 300 0اع5] 013 عباادنا عط 
عه لإاعغ3اناءع3 عنمم عط ذا أهط] .عاء هم 0123 لإأأعماعنا 300 حملأ أومم 
0131م لدأ صكث .عط صق ععطنه عط لإاعأهبءءعة دوعا عط ,لمع مأمععغع1 ذا 
.36م لإأمصاع 35 عطلطا طعباد مم ذأ عععط أهطأ ذأ أهطخ أه ععمع باومعدمم 
300 اع 03 عنا اتنا عط طغأهط أقط دطجعم ع36م؟ لإأم ممع عكباوعع0 د5أأهط 1 
عاعلنلا ععمقطء ]0 عغأم و أماع؟ عط ]) .ممع2 بإاأمهلاء ع3 ععمجطء 01 غ3 15 
لأ[ 2]اعع صن عط ععماك (.للأم مدع مأجممطع غمص لانامنلا ععدم؟5 عط .ممع2 أمم 
05 م23 عط ممح 0اع8؟ عط طغمط غأه دعناون/ا عط حاهااج مم دوعمل عامأعماءم 
-أمأممط 01 م563 3 عناقط طاقء | .لأم ممع عناعم ذأ ع36م5 عه ع6 مغ ععمقطء 
ع3 غ3طانلا مأ ]عع ز0ناد 5أ 5631 3ط عباط .ماباناءق/ا عط معااقء ءلإواعمع لطنامط 
5 300 5ع 3116م كضه3ناغعناا؟ ماناناء3/ا 01 عك5اع]] از مانام3نان لعااو 
.العم مع أو ألاع 05 غأنا0 300 مأ عمااع/األي0 

الترجمة: احسب مبدأ عدم الدقّة إن قيمة مجال معين ومعدّل تغيّره يلعبان الدور نفسه مثل 
الموضع والسّرعة لجسم معيّن؛ حيث كلما كان أحدهما أكثرٌ دقّة في التحديد كان الآخر أقل دقّة في 
التحديد» ونستفيد من هذا فائدة مهمّة وهي أنّه لا يوجد شيء اسمه فضاء فارغ» وذلك بسبب أن 
الفضاء الخاوي يعني أنْ كلا من قيمة المجال ومعدل تغيره يساويان صفرًا بالضَبط (إذا كان معدل 
تغير المجال ليس صفرًا بالضّبط فالفضاء لن يبقى فارغًا) ومبدأ عدم الدقة لا يسمحٌ لقيمة كل من 
المجال ومعدّل تغيّره أنْ يكونا محدّديْن معّاء ولذلك الفضاء لن يكون فارغًا أبدّا ولكنه سيبقى في 
الحالة الدّنيا من الطاقة التي تسمّى فراغًاء وهذه الحالة يحدث بها تذبذبات الفراغ» 
من أين جاءت إذا الجسيمات الافتراضية؟ 

طاقة الفراغ مثلها مثل أيّ مجال كمومي سوف تهترٌ وتضطربء فهذا الاهتزاز من ضمن خصائص 
المجالات الكمومية» وهذه الاهتزازات06]0138005ا!؟ 17لالا36/ا سوف تولد جسيات افتراضية 
5 اوناخ الايفترض أتّبا تخرج إلى العالم» ثمّ يفني بعضها بعضًا في وقت قصير جدًا يحدّده قانون 
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عدم الدقة. وهناك مَن يجادل أن هذه الجسيّمات تننهك قانون حفظ الطّاقة؛ لأن طاقتها تكون أكبر بكثير 
من اللجسيمات الحقيقيّة التي انحلت أو انبثقت منها. وأا تقترض الطاقة من المستقبل ثم تعيدها سريعًا 
لأنها يفني بعضها بعضًا. وقد تمٌ استخدام بعض هذه المفاهيم في وضع افتراضات لنشأة الكون بالفعل» 
فهناك نظريات تتحدّث عن نشأة الكون من خلال نفق كمومي بسبب الانتقال من الفراغ الكاذب ©6815 
انالا 3 إلى الفراغ الحقيقي 17لا0ا30/ 1006 (المقصود بالفراغ الحقيقى هو الحدٌ الأدنى من الطّاقة» 
والذي يمثله في الشكل رقم (8) خط متقطع قصير على اليسار يمثل قدرًا من الطاقة لا يمكن نزوله إلى 
الصّفرء فليس المقصود بالفراغ الحقيقي: العدم الحقيقي أو الوصول إلى صفر طاقة) كنظريّة ألكسندر 
فلنكين ”2. وتستخدم تذبذبات وطاقة الفراغ أيضًا في مثل هذه الناذج. 


0 1315 علا 


شكل (8) 
وهناك ناذج مشابهة أخرى كثيرة» ولكنْ ما أكثر المقالات والكتب الجاهيريّة التي تروّج لهذه 
الفكرة للأسف, ويتصدّر لشرحها للناس فيزيائيون مُلحدون مثل ستيفن هوكينج ولورانس كراوس 
وغيرهما. وقد كان أوَّلَ من قال مهذه الفكرة هو إدوارد تبرون عام 1973م في ورقة نشرت في مجلة 
نيتشر ١/3101‏ بعنوان: «هل الكون عبارة عن تذبذب للفراغ؟» حيث بنى تصوّره هذا على أن كل 
الكميات التي تعمل عليها قوانين الحفظ يكون مجموعها الكلّ صفراء فإذا كان مجموع الطاقة الموجبة 
والسالبة في الكون هو صفرًا فيُمكن أن يكون قد نشأ من تذبذب كمّىء ووفقًا لقانون حفظ الطاقة 
,(117)1 ,8 ئاعغغاعا كعأولاط8 .عمأطغامط لسمع] كعداعلاأصنا 01 صماغوع02 .(1982) .8 ,رمكامعاثلا (1) 
.28 - 25 


.7 - 396 ,246 رعلا 3لا .3107 ناععناا؟ ماناناء3/ا 3 ع5اع/اأطنا عط ذا .(1973) ,2 .ع ,رممل1 (2) 
04 


فيجب أن تكون قيمة الطاقة الموجبة المتمثلة في المادّة تساوي تمامًا الطاقة السالبة المتمثلة في الجاذبيّة 
(ليس شرطًا أنْ تتساويا في كلّ الأحوال؛ فمثلا مادّة الأرض أكبر من جاذبيتهاء وجاذبيّة النُجوم أكبر 
من مادتهاء ولذلك تنسحق النجوم فتتكون الثقوب السوداء) فإذا وجدنا أنْ طاقة الكون الموجبة 
والسّالبة متساويتان» فهذه تعد مشاهدة مؤيدة لهذه الفرضية» وهذا يمكن اختباره بحساب شكل 
الكون» فلو كان مسطحًا (أوميجا 1- 0©) فهذا يعني أن الطاقة الموجبة تساوي السّالبة. 


والدّليل التّجريبي على وجود طاقة الفراغ التي نشأ عنها كل هذاء هو تأثير كازمير" كما يقول 
ستيفن واينبيرس©. 
-ع5 5أؤ5أء أ و5لإطم عأء 31م عممأع0 عمااة عمه31 5قناا )أ ءلإاعمأدأام ]ناد دموطعءط) 
-01»© 310 باغع ناا أ أ0م منع2 لمانا 0013 غألا360 /1منلا 0غ لإأدنامأمع5 اع 
01 أععأأع اأمطأدق0 عطةا مأ مهمه كمه ممع عط عأأمدعل 7 مأ كمم انط 
.(65أ18ع اع أمأمم - ممع ]0 لإأأاهعء عطا 
الترجمة: «لعلّه يكون مدهشّاء أنّه قد مرٌ زمن طويل قبل أَنْ مهتم علماء فيزياء الجسيمات جد 
بمساهمات تذبذبات الفراغ الكمّي في الثابت الكونيء على الرّغم من أن تأثير كازمير قد بِيّن أَنْ 


00 


طاقة النقطة صفر حقيقة» 


د 6 


ويقول شون كارول©: 
-ألاع 35 ,ادع لإزعنا ع3 دعنااعدمسعطا كصضهل3باععناا؟ ماناناء ةلا عطا عحظ» 


«أاعع]5ع أمطأو03 عط لزه امععمع0 


الترجمة: «وتذبذبات الفراغ في حدّ ذاتها حقيقيّة جدّاء كما أثبت ذلك تأثير كازمير) 


(1) تأثير كازمير: هو تجربة تمت بوضع لوحين معدنيين غير مشحونين في الفراغ» بينهما مسافة قصيرة جدًا 
ولا يؤثر عليهما أي مجال كهرومغناطيسي خارجي. فالمفترض أنهما لن يتحركاء لكن الذي يحدث هو 
أن اللوحين ينجذب كل منهما إلى الآخر. 

مععل00/ط ]0 ونناع لاع .مطعاطمام أصوغدكمم أوعأعهامصومء عط[ .(1989) .5 رعععطماعلكا (2) 


1 ,(61)1 ردعأولاطم 


.(2001) 1 ,4 .اع8 بعك عدانانا ,االممج© ./0ا .5 (3) 
04١‏ 


2 -1 - والآن جاء وقت الردٌ على السؤال» وربّا الرّد أيضًا على المقدّمة التى انتهيت منها 


5 


فقانون عدم الدّقة في الحقيقة هو فقط علاقة الحركة (5) بالموضع (") كما هو مبيّن في (المعادلة 
رقم 3). 


2 < ورك . وجا 


وأمّا علاقة الزمن (]) بالطاقة (©) (معادلة رقم (4) فليست قانونًا ثابثًا: 
02 حت ار + ار 


معادلة (4) 

فبالرّغم من أن الزمن والطاقة كميتان متناظرتان 30130165 366هلاز00© تمامًا مثل 
الزّخم والموضعء وتحليل فورييه 5أ5/ا3031 /18]لا0] سيعطي قدرًا من الرّيبة لا بد منه لانتشار 
أي ظاهرة موجية. لكن علاقة الزّْمن بالطاقة ليست قانونًا ثابنًا مثل نظيرتها (الحركة وال موضع)» 
وذلك لأن الزّمن ليس مشغلًا (0867207) في ميكانيكا الكدٌء وإِنَّا هو مقياس أو عامل متغير 
(2380066) » وبالفعل تم تقديم ناذج يمكن تحديد الطاقة فيها بدقة كاملة''' وهذا يخرق 
علاقة عدم الدقة في الزمن والطّاقة ويسقطها كقانون. 

فالحقيقة أنه لا أحد يعرف هل فعلًا يوجد شيء حقيقي اسمه «طاقة الفراغ» أم لاء وليس 
هناك أيّ دليل تجريبي على وجود طاقة الفراغ. وحتّى لو سلّمنا جدلًا بأن هناك طاقة للفراغ فهذا 
لا يعد انتهاكًا لقانون حفظ الطاقة لأنْ قياسنا هو قياسٌ لجحزء من الفراغ المتذبذبء وإنَّا يقع 
الانتهاك فعلًا لو قسْنا طاقة الفراغ كلّه في الكون ووجدناها تغيرت» ولو استطعنا قياسها فعلا 


أو ععصن عط ممق لاأمعطة ماناامقنان عط مأاعمم !1 .(1961) .2 ,معطم8 ع رلا ,لامممعءوقطم (1) 
.649 ,(122)5 ,فاع أنلاعة أوعأوباطط .لإعاعصوء عطق عملا عه مماغواع 
كد 


لوجدناها ثابتة دائّا» والتذبذب في جزء يعوّضه تذبذب مقابل في جزءٍ آخرء لكنّ المجموع دان 
ثابت كما قال بذلك دكتور الفيزياء النظرية 70041 05طناا في إحدى مقالات مدوّنته”" عندما 
كان يردٌ على الراغبين في استغلال إمكانية انتهاك قانون حفظ الطاقة لإنشاء ماكينة 021 أعم/عم 
0 تعمل بطاقة الفراغ التي لا تنتهي. ويقول أيضًا في المقال نفسه: 
-أمنا عط مأ كصطعؤدلاك اأج م ىنم ننا أ لإااعع عم ىا ملنا دع أمقطعع ما مانا م3 ل 0 
عا6أ055م غ معمعنلا أطخ همع ممع نام لإمقص مغ كامدع1 أ اعمج ءلزاغأع هاه عورع/ا 
دللا | ماأهطاعء كلطرآمم / 100 359 أ .عع ناع اهل .لإرمعط أدء أودد3اء لمج مأ 
لامع لطمص عط أعصك .دعأولاطم أوءأودداء مأ 0عأوأناء لال0دع3|!2 عناوط أقط] 
.“36801 (1ع3| عط مأ عدماعط كنذادا ممأغهنااعدمم لإواعمء عطة 

الترجمة: «ميكانيكا الكمّ تعمل بامتيازء إِنْها تعمل بدقة على جنيع الأنظمة في الكون. وقد أدّت 
إلى العديد من الظواهر التي لم تكنْ مكنة في أيّ نظريّة كلاسيكية. ومع ذلك فإنها أكدت 100 
بعض القوانين التي كانت موجودة بالفعل في الفيزياء الكلاسيكية. وقوانين الحفظ في الزّخم والطاقة 
تنتمي إلى هذه الفئة الأخيرة» 

وكذلك يقول دكتور الفيزياء النظرية ااع1]ناا علاع]5 في مقال على مدوّنته: إِنّه لا يوجد 
انتهاك لقانون حفظ الطّاقة في أيّ خطوة» وإِنْ ما هو شائع من أنْ مبدأ عدم الدّقة يسمح بانتهاك 
مبدأ حفظ الطّاقة لكن لفترة قصيرة هو خرافة» ويشرح أن مخططات فاينان تبيّن أن طاقة النظام 
محفوظة دامً) في كل خطوات التفاعل: 
]3انامه0م مأ معط أمعدوع0 عام أعمأءم لإأمأوععصب ودعععطمعوأعل عوماعء5 مععءا »١|‏ 
لإع8اعمع 05 نثادا عط آه مه لامالا ل[1هممممطعغ 3 ومانحاهااج 5ج ع5ه21م)نامز 


تع ماءهط لمق لإأمصاء ماباباءة/ا عط 5ا (1) 


امصغط.عصقمط - ممح - لالأممعع - ماباباءق/ا - 5أ/7/2015/05امء.غ01مدعهاط. داه مط//:م خط 


.عامأعصمنم لإأمأوأععصن ددعوععءطمووزعن (2) 
.عامأعمنءم - لإأمأهأععمصب - دعععطمعواعط/2005/10/دامء.أممدعهاط.قء ذااع خب ا //:م خط 
امصغخط 
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-ناع3 عط[ .(مهأأهنااع5مم لابااومع ممم أه ننادا عط أه عه) ممأغونتاعكوممء 
عمه! 35 لإعاعمعء /لام11وط 06 لمعا 0غ ناملا ك5لثا0ااج ملالا أقط 5عمع أمعما 
-ع1 مع أمع لماعع3230 كلطا أقط] أ0مة ,رممه؟ لزعلا 30م ذأ أخمع ممع ع5 235 
0 3لااع6065 لإعاعمء ]0 /لادا عط أه مهأغ3أ5أ/ا 0219م ماع 3 كامع5 
٠1/لاع‏ 015 لإعاعمع 0 /لادا عط 01 مهل 3اوأنا مم ذأ عععطخ أهط ذأ طغأبان عط1 
/إ3للا 3 مأ عممك ذأ (ماناأمع مط 0صم3) لاعاعمع 0 عدأنلاه2هط ,0 عمألمعا عط[ 
0م65 [(لالاأصع ممما 300) لإعاعمء ك5أععمدع؟ دلإهل/ثااة غأهط] 
الترحمة: «ما زلت أرى قانون عدم الدقة لهيزينبرج يوصف في المجلات الجاهيريّة التي تخاطب 
غير المتخصّصين على أنه يسمح بانتهاك مؤقت لقانون حفظ الطاقة (أو قانون حفظ الحركة). الحُجَة 
التي سببت هذا الضجيج هي القول بأنّه يسمح لك بأنْ تقفرض أو تقترض الطاقة طالما ستسدّد هذا 
قريبًا جدَّاء وهذا الثّرتب يمثل انتهاكًا مؤقنًا لقانون حفظ الطّاقة. الحقيقة أنه لا يوجد أي انتهاك لقانون 
حفظ الطاقة. إقراض أو اقتراض الطّاقة (والحركة) يحدث دائًا بطريقة تحترم حفظ الطّاقة (والحركة»). 
فأقوال 005لا-اوع/©]5 مبنيّة على التسليم بوجود طاقة الفراغ باعتبار أن علاقة الريبة بين الزمن 
والطاقة يمكن تمريرها على أنّبا صحيحة: والتعامل معها كنظيرتها في الحركة والموضعء أي إِنّنا لو سلّمنا 
بوجود طاقة الفراغ فهي طاقة نشأت بسبب قانونٍ فيزيائي ولم تخرق قانون حفظ الطاقة» ولم تأتِ من 
اللاثنيء في الحقيقة. فحتى لو قبلنا بوجود طاقة الفراغ فهذا لا يعني أن ثمّة شينًا خرق السببيّة أو وجدّ 
بدون سببء والناذج التي تتحدّث عن نشوء الكون من طاقة الفراغ لا قيمة لها ليس فقط لعدم وجود 
دليل على أن طاقة الفراغ حقيقية» ولكن أيضًا لأنّه حينها ستكون طاقة الفراغ حادثة كغيرها من الأشياء 
لبا محكومة هي الأخرى بقوانين الفيزياء» وبالتالي فهي محكومة بالسببية» وهي أحد أفراد السّلسلة ولا 
يمكن أن تنّصف بالأزليّة ولا أن تجعل الكونّ قادّا بنفسه. لكن الحقيقة أن علاقة الزمن بالطاقة ليست 
مساوية لعلاقة الوضع بالحركة ىا بينت الأبحاث فليس هناك قانون يقول بوجود طاقة للفراغ. 
2-2 - لكن ماذا عن تأثير كازمير؟ أليس دليلًا تجريبيًا على وجود طاقة الفراغ؟ 
تأثير كازمير يمكن أن يتم تفسيره بدون الحاجة إلى طاقة الفراغ: وبالتَاِي فلا يمكن اعتباره 
دليلا على وجود طاقة الفراغ» وهذه ورقة علميّة تنبت هذا"©: 
رما لقاع أناعظ أوعأولاطط .لالاناع ةلا لاناأم3نا0 عط 0م3 أعع5؟ع ١‏ أمروأوج© .(2005) ٠٠١‏ .85 رعغ31ل (1) 


7221, 1 
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عط ]0 له دمع امم امخأمع مطامعم<ء عط أهط أمعصباع 3 مد 0عأمعوع/م عناجط »١‏ 
.5 ]3 نانع ناا أمأمم ممع2 05 لإأأاهعء عط طذأاط ادوع غمص و5ع00 أمعع لمع ١‏ أممطأوج) 
.«لاناناعةلا عط مغ ععمعععاع؟ أنامط نلا 0عغ3اباعادء عط موء دععم] ١‏ أمطأوه) 
الترجمة: «لقد قدّمت حُحجّة على أنْ تأثير كازمير لا يقدّم تأكيدًا تجريبيًا على الوجود الحقيقي 
لتذبذبات الفراغ؛ لأنَّ قوّة كازمير يمكن حسابها بدون أيّ إشارة إلى الفراغ» 
2 - 3 - وماذا عن الجسيمات الافتراضيّة ألا يعدٌ وجودها دليلًا على وجود طاقة الفراغ؟ 
الجواب هو: (لا) لأنه يمكن صياغة نظريّة المجال الكمومية(01) امع واع8 مالا030ي0 
وهي المكان الذي تعيش فيه الجسيمات الافتراضية) كلّها بدون الإشارة إلى تقلّبات الفراغ كا فعل شوينجر 
في كتابه المرجعي”" عن الجسيهات والمجالات الكمومية. بل إِنْ حقيقةٌ ظهور الجسيرات الافتراضيّة ترجع 
إلى استخدام طريقة رياضيّة تقريبيّة تناسب الطبيعة الموجيّة الاضطرابيّة غير المحلدة لهذا العالم الكمومي» 
تسمى نظرية الاضطراب/11601 5/0/3610 ١‏ وهي طريقة رياضية للتعامل مع المشكلاات التي 
(لا يمكن حلها) بتقديم حلول (تقريبية) لتجاوز المشكلة وليس لتقديم حلول (حقيقية)»» لكن يمكن 
الاستغناء عن هذه الطريقة الرياضيّة» وبالتالي ستختفي تمامًا الجسيهات الافتراضية» وهذا ما حصل 
بالفعل في الكموميّة اللونية (06©0) 5ع أمة ماله سمط 00010 التي تصف تفاعل الجلونات 
والكواركات؛ وهي أحدٌ فرعي نظريّة لمجال الكموميّة (057) والفرع الآخر هو الديناميكا الكهربيّة 
الكمومية 668/001/0310105/© 011310001 (05100) التى تصف تفاعل الإلكترونات والفوتونات» وهذا 
اتتخلّ عن الجسيمات الافتراضيّة داخل اللونيّة الكموميّة كان فيي| يعرف بنظرية ©8ناهع 3]8168| وتم فيها 
استخدام طرق رياضيّة أخرى 1/6 63]نا]م وللء وأدى ذلك إلى عدم وجود الجسيمات الافتراضية. 
وهناك ما هو أكبر من ذلك بخصوص الجسيمات الافتراضية» فهذا البحث العلمى يقول 
على التعامل مع الجسيمات الافتراضيّة على أَنَّها شيء حقيقي فيزيائي؛ بأنه إحدى أكبر الخرافات 
ليس في فيزياء الكم فقطء وإِنَّا في الفيزياء كلّها: 


.لاع ادع لالامه60015 !١١‏ لصق ,اا ,ا 5كلاعأع 0صخق ردعع)ناه5 روعاء1 :23 راعع م أنناطء5 .ل (1) 
.ووع26 لإأأواع/اأطنا ع108طصطق0 .(8 .امل/ا) د5عء3]1| 300 كمهدياع ,003115 .(1983)./ظا ,اناع0 (2) 


رع أولإطط 01 0361025طنامط .5أع13 صق كطالاالاا :دعءامقطععطم ماباعاموبي9 .(2007) .ل رئأاماألا (3) 
1 - 1563 ,(37)11 
510 


0 5أ5ع58لا5 013813105 لقصططلاعغ لإ ل0عأمعوعمع؟ اأممغ اهمهأ 3اباعا ع15» 
لإ أعومعغما دعاءا 3م ادع" طعاطنلا مأ عم أل معع3 عابئعام معدباط3 معكاه 
لاع ممم بلإااتأععمدع ءكأواء أ5لاطم لإصذالا ._دعاء326م أقبءرأنا عمأعصوطعلاء 
-ععز00 300 لإأاهعء أقطخ عمتطاعماه؟ 5د علاالومع] | عنأعام دلطخ عاج ,كاعم 
مه غألاعغ /31اناممم 3 معع؟ ععناعم عناوط اماع13 ما.ع نهم مأ كمعمم قط لإاعناا) 
ع أطغأع 500 35 عع أمعدع؟م غ001 35/لا عا ناأء أم كتلط طعتط نلا مدع أدلاطم عاءع هم 
7635| لالا 013 05 عالغأعام وأطأيعءم؟ععط! .كمعممقط لإااهع أهط] 
67051 عط 05 عمه ذأ ععضوطعلاء د5عاء 30م أدننرأنا طعاطنها مأ وعووعع0]م 35 
عع طأ كع أدلاطم طأ غباط .كع أكلاطام لمانا ط3نان مأ لإامه غأمم مكطعلام لععدناطج 
05 00361065نا10 101 كأاعماء 307018 5لاوطع065© 3 ؤأ عأعط] م0عع100 .اهمع 
ماع30 عطباء عط[ .لاأاومع]ذا معاذ ع0 غأه0 لانامطد عىناناعام 3 طاعباد غهط 0121 
3 0 501100 3 65أ3غأطمء معلاء غ001 مل لإلمعطة مانام ةين أه دعام أعممم اه 
مطوع؟ لإأصه دعغ3ماعامه ”عاء328م اتناك 013 مملكامم عط1 .غأجخو ”ادلرأيك 
ع/اأغ3ط ناعم لعاأاأقء ,صما غأوابعاتء 5ه ل0مطغاعط لدع غ2 معط خهم ع أأأععم؟ 0 
ملاع لإ عع أمعوع(مع؟ لوأكصوملاء ع/أ2ط انلعم غ136 ما .ممأكموملاء 
ألا .52:53 و أو5لاطام أتءأ355اء مأ معلاء 0ععب00 مأ عط مدع كططوماع013 مهما 
مأ 0138/3105 مجمطصطلاعة أدءأودداء عدعطغ ع2|12طمع/ا 0غ 5أم ع3 لإعمطمد 
5 53|1123101ع/ 3 طعناد لإطنلا 50 .كع5دعع60م ”أونا أت أقء أو35اء 05 كماع 
عط أقطغ غ136 عط ذأ ممدوع؟ متحص عط[ ؟دعأدلاطم ماباأط3بنان مأ 0عغأممء01] 
“أوعاء 3 عع01 غمص دع0ل للزمعط] لانأم03 015 ممأغأوغأعمءععغامأ 56300320 
أناط معلا 03 مأدع5وع0106 31ناغع3 عط ]0 ع اباأعأم اأدعاعهامخمه ”ادع أاصمصمةع“ 
لاع ماع لاكقع مط 01 5]اباوع؟ اهم عط م1 دع || أطهطمءم عط دعل ألامعم لزامه 
5 وأ أكلاام .عالاأعأم ”أوعأصمصقء" 3 طعباد 5ه ععمعد36 عط ما .دعمممعغاباه 
3ط دع الاأعأام علا أأأبااطأ /319أ|ألاناج 5لا3110/ا ع2نا00 مأ مغ بأمعطزا عطخ عاج 
-101 مالا 013 365136 عواأللالعطخأه أناه306 كلمتطا معط ماعط كعمطاغعماه5 


-/نا0 !ا .لأ 3 01ص ع3 .دع /اأعدصسعطا لام مدع باغأعام /[131اثلاناة طعناك .مد أاهمط 


أن 


-عأم 3 طعناد لإلاللا داعع1م1 عه وعطنها داناعءعه مطعاطاممم اذأ غأمعغمم 3مأعناء 
خأ مه اطاط مغ 535 300 ععدام أ25أ؟ عط مآ لمعع ممأ مععط كوط ءانا 
.«لإأاهءع ]| 06خ 

الترجمة: «الأداة الحسابيّة الممثلة في مخطّطات فاينان تقترح صورة غالبا ما يساء فهمها على 
نا (جسييات حقيقيّة تتفاعل من خلال تبادل جسييمات افتراضية). العديد من الفيزيائيّين 
وخاصّة غير الخبراء منهم. يأخذون هذه الصّورة حرقيًا كأئّها شيء حقيقي يحصل في الطبيعة 
بالفعل. في الحقيقة أنا لم أرَ كتابًا من الكتب المختصّة بتقديم علم فيزياء الجسيمات للجاهير من 
غير المتخصصينء إِلَا وقدّم هذه الصّورة على أنْها بيء حقيقي يحصل في الواقع. لذلك فإنَ صورة 
التفاعلات الكموميّة التي تبدو فيها على أَمّها عمليّة يحصل فيها تبادل للجسيمات الافتراضيّة همي 
واحدة من أسوآ الخرافات ليس فقط في فيزياء الكم ونا في الفيزياء كلّها. في الواقع هناك إجماع 
بين الخبراء بأسس نظريّة المجال الكموميّة على أنْ هذه الصورة لا ينبغي أنْ تؤحَذ حرفيًا. المبادئ 
الأساسيّة للفيزياء الكموميّة لا تحتوي حتّى على مفهوم الحالة «الافتراضية». مفهوم «الجسيمات 
الافتراضية» ينشأ فقط من اتّباع أسلوب رياضي معين في الحساب يسمّى التوسّع الاضطرابي. في 
الحقيقة التوسع الاضطرابي الْمثَل في مخطّطات فاينمان يمكن حتى إدخاله في الفيزياء الكلاسيكيّة 
(52» 53) لكن لا أحد يحاول أن يعبّر عن مخططات فاينان الكلاسيكيّة هذه بمصطلح العمليات 
«الافتراضية» الكلاسيكية. فلاذا إِذَا يسمح بهذا التعبير في فيزياء الكم؟ السبب الرّئيس هو أن 
التفسير الأسامي لنظريّة الكمٌ لا يوفر صورة وجوديّة واضحة للعمليات التي تحدث في الطبيعة 
بالفعل» وإنا يوفر فقط احتمالات عن التتيجة النهائيّة لنتائج القياس. في غياب مثل هذه الصّورة» 
الفيزيائيون يسمحون لأنفسهم أن يقدموا الصّور البدهيّة المساعدة» والتي تساعدهم على التفكير 
بخلاف تلك الطّريقة الرسميّة البحتة في فيزياء الكم. هذه الصّور المساعدة في حدّ ذاتها ليست 
خطيئة» لكن تحدث المشكلات عندما ينسى المرءٌ لماذا تمّ تقديم هذه الصورة في المقام الأوّل ويبدأً 
فق الشكيرق هذه الصُورة بشكل حرق جذا» 

إذَا الجسييات الافتراضيّة ما هي إِلّا طريقة حسابية» فم| نراه في مخطّطات فاينان ليس وصمًا 
للظاهرة» وَإِنَّا هو وصفٌ لطريقتنا في حسابهاء وبالتّالي فالمخطط لا يقول أبدًا أن الجسييات 
الافتراضيّة (اللتي تكون خطوطًا متعرّجة داخل المخطّط مثل الشكل 9). إِنْها حقيقة تحدث في 
العالم بالفعل. 
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شكل (9) 


فلا معنى للحديث عنْ أكوان تنتجها تلك الجسيمات. أو أَنْ الفراغ ليس فارعًا لأنه ممتلئ بهاء 
ولا معنى للقول بأمّها تخرج من اللاشيء. ثمٌّ تعود إليه إلى غير ذلك من التعبيرات المضللة» وكذلك 
لا معنى للقول بِأّها تتتهك قانون حفظ الطّاقة لأنْ قانون حفظ الطاقة أساس في الفيزياء الكميّة 
(فهو الأساس الذي بنيت عليه معادلة شرودينجر) كما هو أساس في الفيزياء الكلاسيكية» وهو 
ثابت بالمشاهدات المعمليّة وبالبرهنة الرياضية» فيما يعرف ب16011 5 ١/0611‏ وهي تعادل 
5 1061 1313351 - 30لالا في معادلات نظريّة المجال الكمومية» ولذلك فمخططات 
فاينمان يجب أنْ تكون الطاقة محفوظة فيها عند كل قمة «©6]6/ من قمم التفاعل0". 
. مااع لاعدع غ3 لع ناماع 5مم» ع3 لمالناامع مطمطط ممق لإواعمع» 
الترجمة: «الطاقة والحركة محفوظان عند كل قمة») 
وهذا يجعل الطاقة لمجموع الجسيمات قبل وبعدٌ التفاعل ثابتة دائّاء وهذا هو معنى قانون 
حفظ الطاقة. فأخذ طاقة جسيم واحد لا معنى له وإِلَّا ينبغي أخذ مجموع طاقة الجسيمات ومجموع 
المخطّطات أيضًاء وحينها ستكون طاقة النظام دائًا محفوظة. وقوانين الحفظ تحكم القمم لأنْ هذه 
القمم هي التي تعبّر عن الجسيمات الحقيقية |50 00 التي دخلت وخرجت من التفاعلء أمّا 
الجسيمات الافتراضية | ©5606 04 فوجودها في المخطّط لا يعني وجودها في الحقيقة» ولا يمكن 
التحقّق من وجودها أبدًا لأنَ معنى كونها |1 ©0550 أي أءْا يستحيل رصدهاء ولا يعني صعوبة 
رصدها لأمّها تتحل سريعًا مثلّا؛ فهذا خطأ كبير لأنْ الجسيمات غير المستقرّة ©055201لا التي 


اع ألاعواع .دعاء 3101م /31خمع ممعاء ]ه دوأ أدلاطم عط] .(2013) .8 ,ل تعطوبالا (1) 
ين 


تنحل بسرعة كبيرة مثل بوزون - للا أو غيره هى جسيهات |56 07 وليست |اع50 0# وقد 
يحدث خلطٌ كبير في هذا عندما تعلم أن انحلال 

بيتا مثلًا الذي نستخدم مخطّطات فاينان في وصفه يوجد فيه بوزون - ال كجسيم افتراضي يمتلك 
طاقة كبيرة أكبر من الجسيم الذي انحل هو منه مما يعني انتهاك قانون حفظ الطّاقة لو كان هذا الجسيم 


2 2 
3 3 


حقيقيًاه ثمّ تجد بحا علميًا ' يتحدّث عن رصد البوزون/ -. فالحقيقة أن البوزون الذي يتم رصده 
هو الجسيم الحقيقي غير المستقرٌء وليس الافتراضي؛ فالجسيم الحقيقي غير المستقرٌ يمكن أن يوجد 
بطرقٍ معيّنة» لكن لنْ يكون من ضمن هذه الطّرق انحلال بيتا لأَنَ بوزون/لا - هناك جسيم افتراضي 
وأداة حسابيّة لا وجود لها في الحقيقة لكي يتم رصدهاء فأيٍّ جسيم يمكن أنْ يكون حقيقيًا أو افتراضم 
(فوتون حقيقي أو افتراضي وإلكترون حقيقي أو افتراضي وهكذا) لكن وجود الحقيقي لا يعني أن 
الافتراضي أيضًا موجودٌ لأَن الحقيقي له الظروف التي يوجد بهاء أمّا الافتراضي فهو أداة حسابيّة تعيش 
داخل المخطّطات فقط ولا يمكن رصدها في «التفاعلات التي يتم افتراضها فيها أبدًا 

2-2 -4 - وهناك أمر شبيه جدًا بموضوع بوزون - الاايحدث فيه خلط كبير» وهو جسيمات 
المادة المضادة/1736 - 4108 ومن أشهرها البوزيترون 80516100 الذي افترض وجوهه فاينمان 
أيضَاء وتعريفه أنه إلكترون موجب الشحنة يسافر من المستقبل إلى الماضي» وهذا يجعله مضادًا 
للسببيّة لأنّه بذلك يكون نتيجة وقعت قبل السّبب فيا يعرف بالسببيّة الرّجعية/]5|1لاه6 88100 . 
لكنّ البوزيترون موجود فعلاء ويتمٌّ استخدامه في الأغراض الطبيّة في أجهزة التصوير المقطعي؛ 
فهل هذا يعني أن هذا البوزيترون الموجود في الحقيقة يسافر فعا من المستقبل؟ 

الجواب: لا طبعًاء وكل ما في الأمر أنّه تعبير اصطلاحي “2130800 يعبر عن أداة رياضية 
تمّ استخدامها لتسهيل الحسابات بجعل زمن البوزيترون سالبًا فكأنّه يسافر في الاتجاه العكسي 
للزمن» لكنّ هذا لا وجود له في الحقيقة أبدَا ىا يقول 710لا ا56 في كتابه©): 


8 ...,.6 رأكقطأ|اممظ ,.© رعدع ألالا - لإتللاصكظ ,.ل ردمغخصك ,.0 رأعل أمظ ,.6 .اا ,للامغطاثى رع رعطم (1) 

للاء ألاع؟ أوعأولاإطط .طكلأنقا ممكوط للا عط أه غأمعصع)باكوعم أععم زم .(1995) .5 .ا ,800 
,(74)3 رومرعها 

عاءع 3م ]0 لإأباوعط عمكاةأطخدع0ط عغط! :كعطاطخ طلنلامل معع0 .(2004) .8 .8 رصصتياطء5 (2) 


.ووع]25 الال .دع أولاطام 
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07 قله واأعلاقما ماع وم عط ععطغأعطيى 5ه دوع النووع؟ يخأهطخ غ1ؤأهل8)» 
-أ311م عضهل3اباعاقء لرمعطخ لاع مانا ط3نان اناه مأ عمط مأ ل0مو/لكاء 6 
لع مطاع مأ 0 نارهم أعناقم] 5لإدنثااج 3030| عط مأ عنامعوهه0 عنلا وعاء 

الترجمة: «لاحظ أنه بصرف النظر عا إذا كانت الجسيمات تسافر إلى الأمام أو الخلف في الزمن 
في حساباتنا في نظريّة المجال الكمومية؛ فإنْ الجسيمات التى نرصدها في المختبرات دائًا تسافر إلى 
الأمام في الزمن» ْ 

3 - هناك شبهة أخرى متعلقة بنظريّة المجال الكموميّة أيضًا وهي زعم البعض أَنْ النظريّة كشفت 
عن وجود لا نبائيات حقيقيّة في العالم الملدي» وكذلك كشفت الرياضيات أنه يمكننا الحصول على قيم 
محدّدة للقيم اللابائية» وهذا يثبت أن وجود السلاسل اللانبائية في العالم المادي هو أمر بمكن فيزيائيا 
ورياضيًا وليس مستحيلا. فلماذا لا يكون الكون عبارة عن سلسلة أزليّة في الماضي قائمة بنفسها؟ 

بالفعل هناك طرق رياضيّة تعطيك نتيجة بأنْ مجموع سلسلة الأعداد الصّحيحة الموجبة إلى ما 
لامباية - 1/12 -. بل الأذهى من ذلك أن هذه النتيجة تستخدم في أدقٌ نظريّة علميّة على الإطلاق» 
وهي نظريّة (080) التي تصل دقّة نتائجها إلى واحدٍ من 10 تريليون. فمجموع ساسلة الأعداد 
الصّحيحة اللانهائيّة هذا يستخدم بشكل مباشر في حساب طاقة الفراغ والجسيمات الافتراضيّة 
فيه يعرف بعمليّة 6001031123800 أو إعادة التطبيع فهل هذا يعني أنْ الأمر صحيحء وأن 
هناك شيئًا فيزيائيا ماديا يمكن وصف وجوه بأنّهِ لامائي؟ 

الجواب هو: لا طبعًا؛ لأنْ الجسيمات الافتراضيّة | ذكرنا هي مجرّد أداة حسابيّة وليست 
ظاهرة تحدث في الواقع» ولذلك فاتّصاف الإلكترون الافتراضي مثلًا بأنْ له كتلة لانهائيّة هو ليبس 
وصمًا لظاهرة حقيفية» وإنّا هى طرق حسابيّة (ك] شرحت سابقا)» ولبس هناك أحد من العلاء 
التختصين ينقد أن هذا 57 أثناء استخدامه هذه التعبيرات كما يذكر كتاب (5! 5ع|انطعم 
5]ع/ انا ماناغ130© عط 7 )عندما ذكر أن كتلة الإلكترون الافتراضي لانبائية: 
د5علاء اع عره مم يعوالامء 01 .355مط ع]أأمكمأ عناقط أكنامط مماععاء عط[ 
لإلمعطخ أدعط عط مأ عب عط مغ كمعممقط أ أبا8 .عنما لإااهموعخذا ذأ ولط 
605 لااأمعطة (عناعط 3 اأغأصنا .ممم .أمعصمط عط غ3 عنتجط علا أجهطا 


طم لصأ 5ه للمغ؟اط عنالأأصقعل عغط] زعدعنااطنا مانام 3بان عط صزدع|اأطعم .(1998) .8 ركولءوللا (1) 
.اأطع/الا50 .لأ 


١ 


-منا ع6 0غ علاماخصم |اأنقاءعصصوصط كتطخ متصممععععاع عطاخ عوأنحاع أ/اءيعمماج 
.“31/003616 

الترجمة: «يجب أن يكون للإلكترون كتلة لانهائية. وبالتأكيد لا أحد يصدّق بأنْ هذا صحيح 
حرفي لكنه يكون صحيحًا في النظريّة الأفضل لدينا في الوقت الراهن» وحتى نحصلٌ عل نظريّة 
أفضل تظهر الإلكترون بسلوكه الحقيقي؛ سيظل الأمر | هو عليه ولا بدّ». 

فالحاصل أنْ كل هذا لا يثبت وجود شيء لا نبائي في العالم المادي والأمرٌ نفسه ينطبق على 
الطرق الرياضيّة التي تتعامل مع هذه الجسيمات لتجعل لما في النهاية قيمة نهائيّة محددة» فهذا 
لا يعني في النهاية أنْ اللانهاية يمكن أن يكون لها قيمة نبائيّة محدّدة. ومّن يروج لذلك على أنه 
استيعاب من العالم المادي أو حتّى من الرياضيات لتلك اللانهائيات فهذا كلّه دجل في الحقيقة 
ليس أكثرء فإعادة التطبيع 00103|123100©! هي عمليّة تقريبيّة لإعطاء قيم نبائيّة للانبائيّات 
التى تحملها الجسيمات الافتراضيّة معهاء فمثلًا 86006021123600 في 080هي اختزال كل 
الحلول الُمكنة اللانهائيّة في هذه المساحة شبه المثلثة على الشكل رقم 10: 
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شكل (10) 
إلى هذا المسار المحدّد المرسوم عليه علامة (90)ني الشكل رقم (11): 


٠6 
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شكل (11) 

وإِنْ كنا علمنا أن الجسيمات الافتراضيّة ليس لما وجود حقيقي» وانتهت شبهة وجود شيء 
لاخبائي ف العام الفيزيائي؛ فقد بقيت مشكلة أخرى وهي أن إعادة التطبيع ه238 اقمءممعه 
تحوّل القيم اللانهائيّة إلى نهائيّة فكيف سمحت الرٌياضيات بإعطاء قيمة محدّدة لمجموعة لانبائيّة 
من القيه؟ 

وقد نقل بالفعل (65381! ع2”)11|8 انتقاد بول ديراك الشديد لرضا العلماء بالنتائج الدّقيقة 
التي تقدمها(0ع0) وتجاهلهم أن هذا ليس إِلَا حلا تقريبًا أو احتيالًا رياضيّاء وأنّ القيم الصغيرة 
يمكن التجاوز عنهاء أَمّا التجاوز عن قيم لانبائيّة لآثنا لا نريد وجودها فهذا ليس له معنى في 
الرُّياضيات: 
:لا 53 لاعط! .ل0أ]3نأأد عطا ط6أأنلا 523615110 لإااعنا ع3 5أؤوأءأولاطم غأ105/ظا» 
علاط غ201 00 عثلا 300 لإلأمعطغ 00مع 3 15 دع أططةطلإل م نععاء مابا خم 3ن 0) 
05531151160 لإاعنا ملق أ أقط /[53 أكنام | (.ع0مالام3 أ ألا360 /زمللا 10 
-مأادع00 ا(لإزمعط] 0ممع) امعاادء - ه50 دأطا عدناوععءط ةناد عطةا طخأنلا 
حاععاع8ع5 .310065 نالع 5أأ مأعدعمم3 طعاطنها دعأ أمأآمأ عوماءعغععاععم عنااملا 
-أ3 ماع طغخدم عاطأكمع؟5 غ00 أكباز ذأ دتط! .لاهلا /31]أط3 مومأ معطأ عما 
أ معطلا لأ طقبان 3 عماأغأععاععم7 دع/اامناما دعأ معطغخدم عاط أدومعد .دعا 


4 .م رددعءى25 لإأأوزع/اأصنا ععلأنطمطقن .لإطموععهطط عأ أأمعاء؟5 036:3 .(1990) .ل رطعودك»كا (1) 
ذل 


300 غدممع لإاع] اماما ذأ أ عدناوععط أدناز أ عمأءغععاععم غمص - الومد ذأ 
!1 طقنلا 0م هل ياملا 
الترجمة: « معظم الفيزيائيين راضون جدًا عن الوضع. يقولون الديناميكا الكهربيّة الكموميّة 
نظريّة جيدة ولا ينبغي القلق بشأنها بعد الآن. يجب أنْ أقول إِنّنِي مستاء جدًا من هذا الوضع؛ 
لأن تلك التي تسمّى «نظريّة جيدة» تتضمن تجاهل اللانهائيّات التي تظهر في معادلاتهاء تتجاهلها 
بطريقة تعسّفية» هذه رياضيات غير معقولة» الرياضيات المعقولة تتضمّن إهمال الكميات عندما 
تكون صغيرة؛ لكن لا يمكن أنّْ همل كميّة لأمّها لامبائيّة في الكبر» أو لأنك لا ترغب في وجودها». 
بل إن فاييان نفسه مَؤسّس نظريّة المجال الكمومية و(080) وصف الأمرباللعبة السخيفة» 
وبأنْ إعادة التطبيع ليست شرعيّة من الناحيّة الرياضية0". 
-123ا3مصءممع؟)» لعااقء /إالوعءأصطععغخ ذأ ...لهام علنها أقطا عمموع ااعطد عط1» 
لانامنا | غجطننا اناد دأاغا ر0زمنها عطخ ععناعاء /نامط عاعغ31مط مصأنا8 .لمملا 
5 5لاع0م - ذ5لاعهط تاعناد 0غ مدع 0غ عمأناجلا إدوعع0]م لام مأل 3 ااه 
-10أععاع لمانا ط3نان 0 لإلمعطخ عط أقطخ عمأنامام مطامع] كنا 0ع أمع ناعم 
أقط عطأدأاماناد ددا .أمع]وادصم - أاع؟ لإأاهع أ )2 معط ادم ذأ كعأمط حصلا 
01 لوللا 00 أمع]وأومم - أاع5 ل0عئ/امزم مععط أدوضووط |لأغأد بممعطة عط 
-طغ03 0ط ذأ طهاغ23ااقطفممع؟ أهطخ أععم كناك ١‏ زللامط لإ ععطغأه عط 
.ع3 ممتااعع! لإأادء هلطع 
الترجمة: «لعبة الثلاث ورقات هذه التي نلعبها... تسمّى تقنيّا إإعادة التطبيع». لكن لا يهم 
مدى ذكاء التعبير» فا زلت أسمّيها بالعمليّة السخيفة. لجوءنا إلى هذه السطحيّة منعنا من إثبات أن 
نظريّة الديناميكا الكهربائيّة الكموميّة متسقة رياضيًا. من العجيب أن النظريّة لم يتمٌّ إثبات اتساقها 
الذاتي حتى الآن بطريقة أو بأخرى. وأظنّ أن إعادة التطبيع ليست شرعيّة رياضيًا». 
وأخيرّاء فإِنَ القول بأنْ مجموع سلسلة الأعداد الصحيحة الموجبة إلى ما لانهاية 
٠ +4-3+2+1(‏ يساوي - (1/12-) هو ول بحاجة إلى توضيحات كثيرة ولو 
أردت أنْ أختصر الردّ؛ فسأقول إِنَّنا عدنا مرّة أخرى إلى لعبة المصطلحات»)130807) لكن في هذه 
١, 8.‏ ]1/3 360 غطعنا أه لإنامعط! ععصق غ5 عغط1 :ماع09 .(1985) 2 .8 رمخططلاءع (1) 
١١‏ 


المرّة فإِئّها المصطلحات الرياضيّة وليست الفيزيائية. فمجموع عناصر أيّ مجموعة لانهائيّة تتحدث 
عنه الرياضيات لا يعنى الحصر والمساواة (-). وإِنَّ)ا هى طرق رياضيّة تستخدم المندسة أحيانًاء 
وتستخدم أساليب أخرى لمحاكاة القيم اللانهائيّة وتقريبهاء لكنْ في النهايّة هذا لا يعني أن الناتج 
قيمته تساوي قيمة المجموعة اللانهائيّة على وجه الحقيقة. وأيضًا كلمة المجموع في رياضيات الما لا 
نبايّة لا تعني إطلاقًا المفهومَ اللغوي لمعنى كلمة «الجمع». وإنَّا الأمر أشبه بمقارنة الأحجام بين 
مجموعات مختلفة فقد ترتب الأشياء في صفوفٍ بعضها بجوار بعض فتستطيع مقارنتهاء رغم أَنْك 
لم تعد أفراد تلك المجموعات وم تحصزها أو تجمعها فعلًا. وهذا يعرف بطريقة ©0076 - 10 - 06 
01 مثل حبات الحلوى هذه (في شكل رقم 2). 
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اانا شامع عوون'أن العلا طعي اعامدمه جالع أن ماعجاد مانا طاأىا ولد 
عطلاممة أن اطع ا 


شكل (12) 


فهذا يتيح لك الوصولٌ إلى مقارنات بين المجموعات اللانبائيّة بدون أنْ تحتاج إلى أنْ تحصي كل أفرادها 
أن هذا غير تمكن أبدّاء وكّن أراد التوسّع في هذا الأمر فهناك مقال ممتاز”"" على مدوّنة لأستاذ مساعد في 
الفيزياء بجامعة تشارلوت بعنوان (/إ53 10لا0/ةا 5020 35 0؟أعلا 35 ع]ألا0 501 :دع أمع5 عغأأمأكما) 


بوذ قه الم على من يزعم أن قيمة (1/ 12-) تساوي فعلّا مجموع الأعداد اللانهائيّة الموجبة. 


4 - هناك شبهة أخرى تقول بأنْ مراكز الثقوب السوداء /8أ30 اناعد كثافتها لانبائيّة» وهذا 
يثبت وجود له نهائيات 5 العالم المادي أيضًا؟ 


.53 انامن/لا 5020 35 لطأعللا 35 ]لان 0ص :دع أرع5 ع]أأملكما (1) 
- 0لأعنها - 35 - ع16نا0 - أمط - دعأمع؟ - عأ أمأقم أ/2014/01/18/دامء.ذ5نوأدع طخمأذاانكاك//:م خط 
/لإة5 - 0انامنها - عماه؟5 - 35 
6 


الثتقوب السوداء هى إحدى تنبؤات النظريّة النسبيّة العامة» ووجودُها يحدث تشومًا هائلا في 
نسيج الزمكان مما يجعل كثافة مركز الثقب الأسود لانهائيّة» ولكن مع ذلك فحجمه محدّدٌ وهذا 
أشبه ما يكون ببوق جبريل ١1915‏ 630116|5 المرسوم فى شكل رقم(13). 


شكل (13) 


وهذا البوق الافتراضى يمتدٌ إلى ما لا نهايّة؛ فمساحة سطحه لا نهائيّة» ولكنٌّ حجمه محدّد مما 
يجعلك قادرًا على ملثه بالطّلاء من الداخل» لكدّك ستعجز دائّ) عن طلائه من الخارج لأنه ممت إلى 
ما لانباية. فالثقب الأسود الذي تتصوّره الفيزياء له نفس هذه الخنواص. وفي العموم فإن ظهورٌَ 
اللانمائيات في نتائج أيّ نظريّة فيزيائيّة يعني أن هناك خللًا ما في النظريّة» ويعني أنْ ثمّة نقطة ما 
مفقودة» ولا يعني أبدًا أن النظريّة أثبتت وجود ثبيء لا نهائي في الواقع المادي. وخيرُ دليل على 
ذلك هو ما يعرف بالكارثة فوق البنفسجية 631351100176 131/10161]الا فوفقا لمعادلة رالي جينز 
في الفيزياء الكلاسيكيّة فإنَ الجسم الأسود (اللون الأسود يمتصّ كل الأشعة التي تسقط عليه ولا 
يعكس منها شيئًا)» فسوف يصدر إشعاعات كثافتها لانهائيّة عند التوازن الحراري له. وذلك لأن 
الطّول الموجي للإشعاعات التي يصدرها سيظل يقل, وكلّا قل الطّول الموجي زاد التردّد وزادت 
كثافة الإشعاع الصّادر من الجسم الأسود حتى يصل إلى طول موجي صفرء فتكون الإشعاعات 
كثافتها لا نهائية. فمثل هذه اللانهائيّة التي نتتجت عن معادلة فيزيائيّة لم يعتبرها العلماء دليلا على 
وجود شيء لا هائي في العالم الفيزيائي. وإنَّا اعتبروها خللًا ما في معرفتنا بقوانين الفيزياء» وكان 
هذا هو السّبب في بدايّة عصر فيزياء الكم عندما نشر ماكس بلانك حل هذه المشكلة بافتراضه أَنْ 
الإشعاعات تتكوّن من حزم أو كات 01003053 محدّدة من الطاقة» وبذلك تمت إزالة هذه الكثافة 
اللانبائيّة للإشعاع. ولذلك فالعلاء يتعاملون مع اللانبائيات على أنها نقطة ضعفي في النُظريات 
الفيزيائيّة التي نمتلكها اليوم. ولذلك يقول بول ديراك©: 
/30015313غلاء 300 ردء أ أامم ركع أاهمهدمعم عط[ :عا22باظ لإأتمقما عط1 .(2013) ع رعوه01 (1) 


.مذلا رووع؟2 لإأأواع/اأمنا 0100 .مهد5هط دومع ألا عط لممتطعط ععمعاءد5 
١6‏ 


(لأأملصاعه ل0أمغأعع مغ“ كدنها دع أولاإطم مأعع مع اقطء خصو مم مسأ غأومصم عط 1» 
الترحمة: 
»التحدي الأهم في الفيزياء هو إزالة اللانهائيات منها١.‏ 
وكذلك يقول بول ديفيز'") 
«إنْ هناك قاعدة في العلم ليست مكتوبة وهي عندما يكون من المتوقع لأيّ شيء فيزيائي 
مشاهد بأنْ يكون لا نهائيّاه فهذه تكون علامة يقينيّة على أن النظريّة نفسها بحاجة إلى التعديل“. 
5 - شبهة أخرى تقول : ليس هناك دليل علمي يثبت يثبت أن العالم مستحيل أنْ يكون لا نهائيا في 
الملضى أو أزليا قات بنفسه وهذا وإنّ كان لا يطعن في السببيّة لكنّه يطعن في الاستد لال 
عاض وجوه فاق لان الكررة عونا لم بكر عنقا ل اارقي؟ 
عندما يقدّم الفيزيائيون ناذج تتحدّث عن فراغ كمي أزلي يُنشئ الأكوان ىا يحلو له عن 
طريق التذبذب أو النفق الكمّيء أو ناذج تتكلّم عن زمكان ينشأ من زمكان سابق» أو بفرض 
زمكان أزليّ لهذا الكون, أو بفرض أن كوننا هذا هو مجرّد أحد الأكوان في مجموعة أكوان متعدّدة لا 
نهائيّة» فكل هذا يطرح سوؤالًا هل يمكن فعلًا أنْ يكون هناك وجود للسّلاسل اللانائيّة في العالم 
المادي الفيزيائي؟ وهل يمكن أنْ يتَصف الكون بالأزليّة ولا يكون تسلسله في الماضي إلى ما لا 
نباية مستحيلًا؟ هذا السؤال طح بقوّة في مؤتمر جامعة كامبريدج عام 2013م (اللانهائيات وعلم 
الكونيات لا6050770108 300 101301665) الذي حضره فيزيائيون وفلاسفة وعلاء رياضيات» 
ولعلّهم لم يتفقوا على إجابة واحدة» لكنْ دعونا نرى هل فعلًا الأمرٌ حسوم أم أن هناك ما يدعو 
للشك! السلاسل أو المجموعات اللانهائيّة نوعان: 
الأولى هي: 10610165 06601831 والتي تعني أنه يمكنك تقسيم الأشياء أو الكميات إلى 
ما لا نبايّة أو الإضافة إليها إلى ما لا نباية» فأمّا التقسيم فهو تقريبًا غير موجود في العالم المادي لأن 
ددرن الي يداك سير الكاد رن أصغر منه» وهناك الكوانتا التي لا يمكنك 
أن تقسّم الطاقة إلى أصغر منها وهكذا. ففيزياء الكم تجعل لهذا التقسيم اللانمائي الممكن عقلا 
حدودًا في العالم المادي. وأما الإضافة فهي ممكنة مثل المستقبل» فمن الممكن أن تضيف له وقنًا إلى 


اع ]كناطء5 360 طممطاك .مهن املاع 0ع طذاط اطبا 5 (صماعأكماع :عمما أبامطم .(1996) لظ روعأنلاج0 (1) 
ك1 


ما لا نهاية. ومن خواص 106801665 |601813غ50 أيضًا أن مجموع عناصر أو أفراد هذه اللانهائية 
هو قيمة محدّدة مثل تقسيم متر واحد إلى عدد لاهائي من المسافات الصغيرة الكسرية» كأن تأخذ 
النصف ثمّ نصف النصفء ثم نصف نصف النصف»ء وهكذا إلى ما لانباية» لكنّ القيمة الكليّة 
هذه المجموعة ستبقى مترًا واحدًا. وهذه تعرف في الرياضيات باسم 85 1/ع5 01ع0010/)8© 
السلسلة اللقارية: 


وأما النوع الثاني من أنواع اللانبائيات فهو :10610165 1اغعث والتي هي لا نهائيّة لا 
يمكن تحديد أطرافها أو معرفة مجموع عناصرهاء وهي تعرف في الرياضيات باسم السلسلة 
المتباعدة أو المتشعبة 56/165 006/867 كوقت ماض لانهائى للكون 668/55 ع مما أو 
كسلسلة حلقات لانهائيّة ل كنك الوصول 131 إن أرق سلقاعاهوما أشيه ذلك. وهذا النوع 
يزعم بعض الفيزيائيّين (خصوصًا الملاحدة منهم) أَنّه يمكن أنْ يوجد في العالم المادي» ويتركون 
اباب مفتوحًا أمامه كأحد الاحتمالات الممكنة» ويقولون إِنّه ليس هناك دليل قاطع يمنعه. لكن 
في ا حقيقة هو مستحيل» ولا يمكن 

وجوده في الواقع أبدًا فهي سلسلة مستحيلة واقعيًا ومعضلة فندق هلبرت (66/85|ذلا 
1ه 6300 0115 “03/300 لعالم الرياضيات الألماني الشهير ديفيد هلبرت تبيّن استحالة 
وجود تلك اللانهائيّة في الواقع الفيزيائي. وفندق هلبرت هذا عبارة عن تجربة عقليّة ألفها هلبرت 
لِيبيّن استحالة وجود شيء لا نهائي في العالم المادي» فهذا الفندق به عددٌ لانبائي من الغرف 
يسكنها عددٌ لاممائي من النزلاء» فليس به أيّ مكان شاغر ولكن عندما يدخل أحد الأشخاص 
ليطلب غرفة فليس هناك داع لرفض طلبه ولكن يمكن بكل سهولة أن نوفر له غرفة داخل الفندق 
اللامائي» وذلك بأنْ نطلب من التّريل الذي يسكن الغرفة رقم واحد أنْ يتركها ويذهب للغرفة 
رقم اثنين» ونطلب من النزيل الذي يسكن الغرفة رقم اثنين أنْ يتركها ويذهب إلى الغرفة رقم 
ثلاثة» وهكذا نرحّل كل النزلاء اللابائيين إلى الغرف المجاورة اللابائيّة هي الأخرىء ولن يتبقى 
نزيل بدون غرفة لأنْ عدد غرف الفندق لامهائي. وهذه العمليّة يمكننا أنْ نكرّرها عددًا لانهائيًا 
من المرّات أيضًا فيكون هذا الفندق دائًا ليس به غرفة شاغرة» ويكون داثً) متْسعًا لعدد لا نبائي 
من الضيوف الجدد. وهذا تناقض مستحيل الوقوع يظهر استحالة وجود شيء لانبائي ني العالم 
المادى. 


وحُجّة هلبرت صحيحة وفعالة: لأَنْ اللانهايّة ليست رقا بل هي فكرة» فرمز اللانهايّة (0») 
في الرياضيات لا يعني قيمة محدّدة» وإنَّ) يعني فكرة» فالرياضيات لا يمكنها الإحاطة وبلوغ 
حدود اللابايّة لأنْ اللانهايّة تعني اللاحدود. ولذلك فليس هناك رقم بعد اللانمايّة وإنّا كل رقم 
ممكن أن تعذّه فهو قبلها. فإذا كنت عاجرًا عن التعامل معها على كونها رقًاء وإن كانت الرياضيات 
عاجزة عن احتوائها كقيمة محدّدة» فمن باب أولى أن يعجز العالم الفيزيائي عن احتواء اللانهايّة 
أو الاتصاف بها لأنَّ العالم الفيزيائي محدّد مقدّر بقيم معيّنة لكل جزء من أجزائه ومجسّد في أبعاد 
الزمان والمكان» فكيف للمحدد أن يستوعب غير المحدد. ولو فرضنا أن كوننا ماضيه لا نبائي 
فنحن اليوم في اللحظة رقم (1) بعد اللانهايّة وهذا مستحيل. 

وهذه الُجة يستخدمها ويليام لان كريج أحد الفلاسفة اللاهوتيّين المعاصرين كحجّة على 
إثبات حدوث الكون؛ وذلك ضمن ما يسمّيه بالحجة الكلاميّة الكونية|هعأ00108ادمء مطواح»ا 
+70 الا308 والتي يذكر دائً) أنه تعلمها من المسلمين7". 

فأيّ سلسلة أو ترابط سببي أزلي لا مبائي ولا بدايّة له؛ لا يمكن أنْ يُوجد أو يُرصد في 
العالم الفيزيائي (بل إن افتراض وجود هذه السلسلة نفسه ممتنع لأنّه يؤدّي بك إلى تناقضٍ 
واضح وهو وصف السلسلة نفسها بأنها نهائيّة ولاهائيّة في الوقت نفسه) ولذلك فإذا كان 
وجود فندق هلبرت في الواقع مستحيلاء فوجود ماض لا نهائي لهذا الكون مستحيلٌ أيضًا. 
ومفارقة فندق هلبرت تكفي لبيان هذه الاستحالة» وتكفي لبيان استحالة وجود أيّ سلسلة 
لاخبائيّة في العالم المادي. والكون ما هو إِلّا سلسلة من الأشياء يربطها رابطٌ سببيّ أو شرطي» 
فسواء كانت هذه السلسلة هى أحداث الكون أو خواصّه وشروطه وقوانينه أو غير ذلك؛ 
فى إلى التيالة سليلة وطائرت قدم اللالرا عل اسععالة وبعره تلاك الشليلة ف يفال 13م 
كانت لا نهائيّة أزليّة قاكمة بنفسهاء وبالتاللي فأيٌ سلسلة موجودة بالفعل يجب أن تكون حادثة 
غير أزليّة با في ذلك الكون. 


(1) وقد كتب عنها كتابًا عام 1979م باسم أداع ماطاناع461 |دعأع 005010 ططوقاحكا ع1 - وهذا 
فيديو يتحدث فيه عنها وعن معنى اللانهاية: 
»اع / 2١/2‏ جاع اق نذا / مام . ع طباء نا0 لا نا لثاننا//: دم خط 
الملا 


يقول كارل فريدريش غاوس ”2 أحد أهمٌ علماء الرياضيات في التاريخ والملقب بأمير الرياضيات: 
-010» عطلأتطاع ماه؟ 35 علناأمضعمقمط عأتأمآمأ أه عكنا عط أدوماوهع3 أدوعغ20م »)١‏ 
.لك 31 ماعطخهم مأعلط أودتصطععم ععناعم ذأ طعتط نط 0عغعءام 
الترجمة: «أنا أحتجٌ على استخدام المقدار اللا نبائي على أنه شيء مكتمل» فهذا لا يجوز أبدًا في 
الرياضيات). 
وبقول هلبرت©: 
ما كأواألاع م)عطأاعم | .لإأأاوعء مأ عصيام؟ عط مغ عععطللامط دزع]أصمأكما عط [» 
...اطع ناموط أجمهاة 2م 5أ5جط عغ3طأ6أأاعء| 2ج دع10/امام أممعالاأه 
م053 أهط لإاعاه؟ ذأ باجام مأ ع]أصمكما عغطغاعه] كمتحصطع غمطة عام عط ل 
.ج10 
الترحمة: 
«اللانهائيّة لا يمكن العثور عليها في العالم الحقيقي. فهي لا توجد في الطبيعة ولا توفر 
كذلك قواعد شرعيّة للتفكير العقلاني ... الدور الذي بقي للامائيّة لكي تلعبه هو فقط 
كونها فكرة». 
ولذلك يرفض فيزيائي كبير مثل جورج إليس فكرة وجود اللانهاية في العالم الفيزيائي 
فيقول في مقالة نشرها في مجلة نيتشر" حينا انتقد فرضيّة الأكوان المتعددة اللانهائيّة 
ع5اع ]اناالا : 
طاع طانلا 01 مملأوع نان عطخا مغ ععام جطء 3 د5ع]0/اع0 ,أأمع2 كلط مغ رعمعع0” 


أأ دعناء أاعط علا .أمصعه لإأمعط ا ع أل أمعاء؟ 3 ذأ هع10 عواعناأأانامط عطا عع 
لإأأماآما عدلاوعع5 ,]أ أدع1 0غ لزهلا مط ذأ عنعط] ,رطأوع3 ألا رآ 


-طباك ركع ا 3صصطعط13/طا صا .دا ةصطألمقء عع:3ا مغ ماناناماغاممء عط مممعع .(2015) ١ل‏ ,اأعععاانة5 (1) 


.ع طأطذأاطبظ أقصمه3صععغما مععماءم؟5 .(211 - 193 .مم) عدأمءباك ممح ععم5]3 
.(151 - 134 .مم) عتمم عط م0 .(1925) .ا ععطانت (2) 


.5 ,469 ربعن 3لا .عداعناأأاناط عاط3غ]دعغأصب عط1 .(2011) .6 رؤذااع (3) 
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-أدلاطم طضأ غأوأتلاع لإأطأدن دام غ20 |أأنلا 50 0مخج - طعوعء 0مملاعط دلإهنثااج 5أ 
”لعنباع:3 أاع5| ذلا 0آ/اج0 طداء 3 معطغخدط 35 ,لإأأادءء او 

الترحمة: البراين غرين» يحسب له تكريسه فصلا كاملا لمناقشة قشة ما إذا كانت فكرة الأكوان 
المتعدّدة هي نظريّة علميّة أم لا؟ هو يعتقد أمّها نظريّة علمية».... ولكن مرّة أخرى لا توجد وسيلة 
لاختبار ذلكء لأنْ اللاهائيّة ستظل دائ) بعيدة المنال» فمن غير المعقول أنْ توجد في العالم الفيزيائي 
كا أثبت ذلك عالم الرياضيات ديفيد هلبرت». 

جورج هنا يجاجج بأن أي نظريّة تحدثنا عن سلسلة لانبائيّة في الماضي (كون أزلي) أو سلسلة 
لانبائيّة من الأكوان (فرضيّة الأكوان المتعددة) ستكون نظريّة غير علميّة لأئها لا تلبّي شرط 
التحقق التجريبي فهي غير قابلة للاختبار» لأَئّها تحدّثنا عن شيء لا يمكن رصده وهو اللانهاية» 
وبالتاب فلن يمكن أبدّا اختباره» وبالتَان فستظل نظريّة غير علميّة دائًا. وهذا الكلام كرره في 
بالق وكبي كبرو كلها تشورة ل غلاك علينة 01 م 


فالذي يقول إِنّهِ ليس هناك دليل علمي يثبت ينبت أن العالم مستحيل أَنْ يكون لا نهاتيًا في اللي 
أو أزيً قن بنفسهء ينبغي أن تقول له بل الحقيقة عكس ذلك؛ أن القول بإمكانية نيّة أزليّة الكون أو 
أزليّة الأكوان المتعدّدة هو الذي ليس عليه دليلٌ علمي؛ بل هو الذي يستحيل أن يكون عليه دليل 
علميء لأنْ أيّ نظريّة تتحدّث عن وجود سلسلة لا نبائيّة في الواقع الفيزيائي ستبقى دائًا نظريّة 
غير قابلة للاختبار» ولذلك ستكون نظرية غير علمية. 


.(144 - 125 .مم) طهأع3كناقء عغ3صالءانا مصة رععمعاء5 ركعديعلاأ اناالا .(2012) .6 ,ؤذااع (1) 
عماء لزعل وتامعظ عععماءرمد 


6500101 ما .لاعه اهموده أه كدمعاطمء5 0م3 دعنادوا أتغأمع ممقعصبط .(2011) ع .6 رؤذااع (2) 


.505ةاءعطاغعلا ,ععمامم؟ .(320 - 309 .مم) ععمعاء؟ 5ه ومع أغأممعع عط[ أج 


لطم ممق لارمغؤألا صا دع أل0بغ5 .لاعه01 لمكم ه لإطمهد05|أطم عط م0 .(2014) .8 ظ .6 رؤذااع (3) 
رد أولاطط طعع0/ا 0 لإطمهدواأطط لم3 لالمغؤوت مأ 5م01 بد :8 روط ععمعاءد 0ه لإطامهوها 
.3 - 46,5 


3 - 49)2(,2 ركع أدلاطممع6 © لامنمصمم كم .عداع/الأاناط عط عمأدممم0 .(2008) .6 رؤذااع 


_- 


4 


اتععمع6 .صه ا 3اأصأ اجصععاع مدع أ أ مما مه عغأمم كك .(2009) .5 ,للا ععء50 8 ,رط .6 رؤذااع (5) 
- 1475 ,(41)7 رصه 61/13 لمق لإاألالخجاع8 
١‏ 


ولعل السّببَ الحقيقي وراء تسليط الضُوء على فرضيّة الأكوان المتعدّدة هو أنْها تجعل الكون 
واحدًا من مجموعة أكوان لانبائيّة تنشأ وتضمحل منذ الأزل» وهذا يقطع الطّريق على الاستدلال 
بدليل السببيّة على القيوم عَرَيجَلّ (وإن كانت لا تتعرّض للسببيّة نفسها) لأنْ الكون حينها لن يكون 
حادثًا يحتاج إلى خالق» ومن جانب آخر فهي تشغب على مظاهر الإتقان والإحكام في الكون 
المتمثلة في علامات التصميم والضبط الدقيق في الكون» وهذا هو الدور نفسه الذي تلعبه نظريّة 
التَطوّر في الكائنات الحية» ففرضيّة الأكوان المتعدّدة تقدّم تفسيرًا ماديا اعتباطيًا للضبط الدقيق 
في الثوابت الكونيّة» أو ما يعرف بالضبط الدقيق للكون 108لا - ©10]» وذلك بأنْ تخبرنا بأنَ 
الآمر نجح لأنّه كان هناك في المقابل عددٌ لا مبائي من المحاولات الفاشلة لأكوان أخرى. ولذلك 
نجد مثلًا ليونارد سسكايند وهو أحد مؤسّسيٍ نظريّة الأوتار يقول في أحد اللقاءات التلفزيونية 
إن أمام الضبط الدقيق لقيمة مثل قيمة الثابت الكوني 10-123 فآنت أمام ثلاثة خيارات: 

1 - الله. 

2 - المصادفة (هذه سخافة وسذاجة). 

3 - الأكوان المتعدّدة التي هي أحد فروض نظريّة الأوتار. 

فهذة النظرثة ورادها أبدووار حيات مادثة إقادكة واضحة: ولذلك سعيجد أن الشوء تساظ 
عليها داثًا حتى لو كانت نظريّة غير علمية» حتى ولو كانت فرضًا لا يمكن التحقق منه تجريبيًا 
فستظل تسمع عنها هنا أو هناك» وسيتكلف لا هؤلاء أيّ أدلّة واهيّة ليجعلوها محط الأنظار دائًا 
كما فعل ستيفن وينبيرج في لقائه الأخير مع مجلة كوانتا حين قال له محاوره إِنَّ فرضيّة الأكوان 
المتعدّدة غير قابلة للاختبار فتعامل وينبيرج مع الآمر على طريقة «اشتّر بيتزا واحصل على 
الأخرى مجانًا»» وقال إِنْنا سنقبل بفرضيّة الأكوان المتعدّدة لأنّا أحد فروض نظريّة الأوتار» فإذا 
أيدت التجارب نظريّة الأوتار فسوف نقبل بالفرضين جميعًا. ولعل من لم يسمع عن نظريّة الأوتار 


7 ما لمق عآنا 0ه معصبا! - عماع عديع/اأمنا عط ذا - 0ملاودباك 310ممعا ,رطغألمآ 10 مع0105 (1) 


2/2125 داع غ3 نذا / رمام .ع ط دا نا0 لا نا لظا نا //: دم خط 


.ع5اع لا اناالا مغ طالزا/طا صوءع طغوط كععمعاء5 ,411[148لا0© (2) 
- 0غ - طغالامط - مرمعة - طغأهم - دععمعأء5 - 018/20150317. 013013103832106 .للالظالنا//: دم خط 
/رع ومع ناا انام 
1١1١‏ 


قبل ذلك يظنّ أئّها نظريّة علميّة قويّة جدًا لدرجة أمْها ستشفع لجارتها الأكوان المتعدّدة» لكنّ 
الحقيقة غير ذلك ماما فنظريّة الأوتار متهمة هي الأخرى بأنْها نظريّة غير علميّة لأنها غير قابلة 
للاختبار كذلك» وقد كتب في بيان ذلك متخصّصون مثل 6677 أاهمم5 عع ا و*12أملالا معاعص. 

6 - شبهة أخرى تقول: سنصل في يوم من الأيام إلى نظريّة كل شيء» وحينها سنتمكن من 

تفسير وجود الكون كله بأسباب ماديّة بحتة بدون الحاجة لوجود إله؟ 

والخواب هو لالم عدف هذا أبذاه قد هيد ارشهيدين:والقانون الطيعى نبو مسداك 
أو مبادئ تصف الطبيعة وتمكّنك من استنتاج التنبؤات التي ستختيرهاء وهذا هو هيكل النظريّة 
العلميّة عمومًا وليس في الفيزياء فحسب. وكلا تمَكَنًا من توحيد النظريات كانت المسلّمات أقل 
عددًا وأكثر قدرة على وصف مجالات أوسعء فهل يمكن أنْ نصل إلى نظريّة واحدة تصف كل 
شيء بمساماتها الماديّة الطّبيعية؟ وهنا نؤكّد أولَا أمّها نظريّة تصف كل شيء وليسثْ نظريّة تصف 
الترلين الأساينة ل الساناسط رمركه يها الفارق كين ب انون اللسوزين: لأن الثاني 
لا إشكال فيه» ولا يدعم الفكر المادي الإلحادي ني شيء. أمّا الأوّل فهو يعني اكتفاء الكون 
بنفسه. وبالتالي يكون هذا الكون في غنّى عن الخالق» وتكون أسباب وجوده ماديّة معلومة بعلمنا 
للقوانين الفيزيائيّة الأساسيّة التي وفرتها لنا تلك النْظريّة النهائيّة المزعومة» والسؤال هنا ليس 
كيف سنصل إلى هذه النظريّة ولامتى سنصل إليهاء وإنَّ)ا السؤال هو هل وجود هذه النظريّة تكن 
فعلًا أم أنْ هناك دليلًا قاطعًا يجعل وجودها مستحياه؟ 

لو كان الجواب هو: لاء ليس هناك دليلٌ يبيّن استحالة ذلك؛ فسيكون احتمال أن الكون قائم 
بنفسه هو احتالّا ممكناء وقد يكونٌ هذا الكون فعلًا نتيجة لقوانين ماديّة فيزيائيّة أوجدته وتنتصر 
حينها الفلسفة الوضعيّة 0518101512 التي جوهرٌّها هو تنحيّة كل ما هو فوق الطبيعة واعتقاد أن 
الطبيعة هي كل شيء ولا شيء آخر بعد ذلك. 


بللامعطخ عصاتخد أه عدن عطغ زد أدلاإطم طأأنها عاطبامغ عط[ .(2008) .ل ,لوصول ع ,ا ,متأامصهد (1) 
ر(30)3 سععصعع ذااعغما ادع اغأ صسعطخدا/ا عط1 .الاعم دعصم غأقطنها ممق رععمعاء؟5 3 ]0 الج عطا 


66 - 69. 


لاطا امم عط لمق لإلمعطخ عماءذد 05 عنبااأج؟ عغط] :ع صمنلا معناء غ810 .(2011) ,2 ,أأزمللا (2) 
.ع5ناهط لحمعط3ظ8 .ىم أ5لاطام ]0 كنحاجدا عط لإآأمب مغ مومع اجطء 
ددا 


لكنْ بفضل الله إن الجواب على هذا السؤال هو: نعمء يوجد دليلٌ قاطع على أن وجود 
مثل هذه النظريّة هو أمر مستحيل» وهذا الذليل هو مبرهنتا غودل لعدم الاكتمال 5١اع680‏ 
5 وو5عمع»16م مم1 وكذلك مشكلة التوقف لتورينج مطامط 5تعممباة 
07 وغيرها من البراهين التي تقوّض هذا الحلم المادي القبيح» لأن نظريّة كل شيء في 
الحقيقة تتضمّن مفارقة المرجعيّة الذاتيّة ع0مع/ع8ع/ - #اع5 وما قام سكو لهو ان قم تمثيلا 


- 
3 


رياضيا للمفارقة اليونانيّة القديمة التي تسمى كذاب كريت “1300 131 موخأع0 16 حيث 
هل نصدق رجل من كريت يقول: (إِنّ الكريتيين دائً) يكذبون»؟ أو شبيهتها بن يقول الرجل: 
«ما أقوله الآن كذب»؟ فإِنْ كان ما يقوله الحقيقة فهو يكذب. وإِنْ كان يكذب فهو يقول الحقيقة: 
وهذا المعنى هو ما يستى ف المنطق يبظلان الدور» والذي يبيّن بدوره أن أىّ سلسلة يربط أفرادها 
علاقة السّبب بالنتيجة لا يمكن أن تكون قائمة بنفسهاء أو حسب مصطلح غودل: فإنّه لا بد 
أن يبقى بها ولو جملة واحدة لا يمكن إثبات صحّتها أو خطئها من داخل النظام» وإنما تحتاج إلى 
برهانٍ من خارج النظام أو من خارج تلك السلسلة» وهذا ينطبق على أيّ نظام منطقي رياضي أو 
أي نظام يحكمه التّظام المنطقي الرياضي. فإن كنت حصلت عل المسلّمات 800105 أو الآليات أو 
المبادئ التي تصف النظام عن طريق المشاهدات (كما هو الحال في نظريات الفيزياء أو البيولوجي.. 
إلخ..) أو كنت استنتجت المسلَّات من مقدّمات منطقيّة (ى) هو الحال في نظريات الرّياضيات)؛ 
فالنتيجة واحدة وهي أنْك تملك نظامًا يصفه ويحكمه مجموعة معينة من المسلمات 01 غ56 6]أماع 
75 فيجري على الجميع ما يجري على ا حاكم: والحاكمٌ هنا هو الرياضياتء وأيًّا كانت صفة 
تلك النظريّة المزعومة فسوف تكون في النهايّة مجموعة مسلمات تصف نظاماء فإمّا أن تكون غير 
مكتملة (وفي هذه الحالة تكون تسميتها بنظريّة كل شيء تسمية مُضللة) وإمًا أن تكون غير متّسقة 
بمعنى أَتَّها متناقضة فتحكم بالشيء وضدهء وهذا يعني أنّْا غير صحيحة؛ وعدم إمكانيّة الجمع 
بين الاكتمال والاتّساق هو ما برهنه غودل. 

فمثلًا نظريّة النسبيّة الخاصّة قامت على مسلّمتين: الأولى هي مبدأ النسبيّة والثانيّة هي ثبات 
سرعة الضّوءء وكذلك البقاء للأصلح هو مسلّمة في نظريّة التطورء وهكذا فالنظريات تعتمد في 
الغالب على هذا البناء الرياضي من المسلّمات؛ وستبقى دائً) مجموعة المسلّمات التي تصف أيّ نظام 
غير مكتملة؛ وبالتَّابي فلا وجود لنظريّة كل شيء في أيّ شيء انطلاقًا من الرياضيات» ومرورًا بكل 
ما يمكن أن يوصف كنظام منطقي رياضي. 

يد 


ولذلك ورغم الضجّة الإعلاميّة الكبيرة تجد الفيزيائي الملحد ستيفن هوكينج (وهو أهمّ مَن 
روّج لفكرة البحث عن نظريّة كل شيء) مضطرًا لأن يقول إِنّه للأسف غودل يجعل الحصول على 
نظريّة كل شيء غير ممكن» وقد كان ذلك في عام 2م في محاضرة ألقاها في ذكرى بول ديراك0©: 
ع31طاءانا مج غ00 ذا عععط ١]‏ ل0عأمأمممد5أل معنا عط |اأنها عاممعم عماه5» 
ادعام أعمءم 5ه ععطصنام عأتلصمة 3 35 ل0عغ3انامعم] ع6 صق أقطغ بممعط] 
مانا .طامط لام عععصضقطء عناوط | أباط .مصطقء أقطخ مغ عدماعط مغ معدن 
0 0غ عمام ,عناعو |أأنلا عطألصقغ5عل0صن م1 طعردع؟ اناه أقطا لداع ناما 
. لااء /ا0 015 للاعط ]0 عع دع أاقطء عط عناوط كلاقن/لااج |اأنلاع نلا أجطة عمد ممع 
عنعطة معاناكمع ماع معط و5اع0ع60 .ع316مع563 لانامنلا عللا أ ألامط اننا 

.(305أء اصع طغوم م؟ مز ج ع0 دلإه/ثااج 0انامنلنا 

الترجمة: «بعض الناس سيصابون بخيبة الأمل إذا لم يكن هناك نظريّة نهائيّة يمكن صياغتها 
على نحو عددٍ محدّد من المبادئ. أنا كنت منتميا لهذا المعسكر. لكنْ غيّرت رأيي. أنا الآن سعيد 
لأنَ بحثنا عن الفهم لن يصل أبدًا إلى حدّ نمائي. وأَنّه سيبقى داثًا لدينا التّحدي لاكتشاف 
الجديد. بدون ذلك سنصاب بالركود. مبرهنة غودل ضمنت أنه سيظل هناك داثً) وظيفة لعلماء 
الرياضيات». 

ويقول عالم كبير في الفيزياء النظريّة هو شريك فاينان في تأسيس نظريّة لمجال الكموميّة 
وهو فريعان دايسونء إِنَ ما يجري على الرياضيات يجري على الفيزياء» فإذا كان لا يمكن أن توجد 
نظريّة كل شيء في الرياضيات فهي كذلك في الفيزياء أيضًا ©: 
.51لا ةطتاعمأ ذأ 3165 سطع طأوطط عانام أطخ دعأ أامممطأ لمععمعط وداعل0ة6» 
ع6 كلإقن/ثاا3 أأأننا عععط رعنااه5 عنلا دومعاطمعم لإمجطط ننامط أعخأجم ملحا 
...65 انام عط أعأوللاء عطة متط ]اننا لعنااه5 عط أم صوق أجطخ كمع اطاممم ععطغأه 
عط]ا .0م عاطاعغدنجطناعمأ ذأ دع أ5لاطم ,ممععمعط وداءع680 ]0 عدباوعء8 
101 دعاناء عطة عبااعطا 300 ردعاناء 01 أع5 عأأما؟ ج عع 3 دو أدلاطم ]0 كللاوا 


(1) المحاضرة بعنوان 25 أ5لإام +0 لمع عط 300 اع0ة0 


.16-19 ,(8) ,ككاههط ]0 لفاعأناعء كاملا لقاعلا .عمد حدمه ل1نمننا عط1 .(2004) .ا ,موكلام (2) 
١1‏ 


.«لمطعط مغ دع أامم3 ممععمعطخ د5داع 660 أقطخا ه50 ردء غ3 ماع طامم عمأه0 

الترجمة: «مبرهنة غودل تعني أن الرياضيات البحتة لن تنضب. لا يهم كم عدد المشكلات 
التي نحلهاء سيكون هناك دائًا مشكلات لا يمكن حلّها في إطار القواعد القائمة لدينا 5 
بسبب مبرهنة غودل فإنَ الفيزياء لن تنضب أبدًّا هي الأخرىء قوانين الفيزياء عبارة عن مجموعة 
مخددة من القواعد» وتشتمل على قواعد لمارسة الرياضيات» ولذلك فإِنْ مبرهنة غودل تنطبق على 
قوانين الفيزياء أيضًا). 

ويقول الدكتور ستين أودينوالد 2: 
05 أع5 3 20015 15 غ3 كقط ماع دلا |2112 سطع طاخمدمم لإاعناء أقطغ 10أج5 اع0ع60”“ 
15 ذلطآ] .ع/امام مغ لمأعأكولاد عط 0مملاءط ع3 طاعاطنها كمه1]أ5ه0م مام 
بعأعاممامعصا لاإاأوغخصعمان0طنط ,لطعأولاد أمعؤوأدممء لإأأوعأاعه| لماعناء 
أذدناز عط 5وعاغأطنامكل |أأنقا عطاطءأ عبط ]0 لإزمعط! لعأاطباهنا - اعباط عط[ل 

“ماع لاد 3 طعناد 

الترجمة: «غودل يقول إن أيّ نظام رياضي لديه في جذوره مجموعة من البيانات التي 
يتجاوز إثباتها النظام نفسه. وهذا يجعل كل نظام متّسق منطقيّا يجب أن يكون غير مكتمل. 
النْظريّة التي كثر الكلام عنها التي تسمى (نظريّة كل شيء) بلا شك ستكون في النهايّة عبارة 
عن نظام». 

وقد حاجج أستاذ الرياضيات الدكتور 061©!7ا؟] 00001 بأَنْ مبرهنة غودل تنطبق على الطبيعة 
والعالم الفيزيائي. وكان ذلك في جزء من كتاب علمي منشور في مجلة محكمة ©. 

أظنّ أن هذا ينهي حلم الفلسفة الماديّة الوضعيّة وأحلام ملاحدة الفيزياء عباد الطبيعة» فلا 
يمكن أبدًَا أن تكون الطبيعة قائمة بنفسهاء ولا بأيّ سلسلة من العلاقات الفيزيائيّة أو السّببية» 
(1) إجابة سؤال (10 1101م غأ5ألاء 38105 لاعلا | لالا 013 طاءاعلام8 3ط 5/نادا عط 0آما 


8 81 عط]2) على موقعه 8511010101 عط ا5م 
اماغخط. 0301/0508 /خعد.ع1 011/2 350 .للا نالا //:مخخط 


-عبالعمم! صا .0أنمنها أتنغخوم عط نم1 ممععمعط ددع معغع ام ممعم مك .(2013) .8 وعءاعباه (2) 
عم نعل مصزاءع8 مععماءم؟ .(198 - 185 .مم) ععمعانناأباوع أجمماغأوغناممطه© لص لؤ6ضأأاتطا 
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ودائًا هناك حاجة لشيء خارج هذا النظام» هذا ما برهنه غودل. وهذا الشيء هو بالتأكيد ليس 
جزءًا من هذه العلاقة السببيّة وليس محكومًا بها وليس جزءًا من النظم الطبيعية» وكل تلك النظم 
تحتاج إليه فهو سبحانه الأحد الصَّمد الذي تصمد إليه كل الخلائق والذي ليس كمثله شيء. 

7 - شبهة أخرى تقول: ليس هناك معنى لسؤال ماذا كان سبب الانفجار العظيم لأنّه قبل 
الانفجار لا يوجد زمن فليس هناك شيء اسمه «قبل»؟ 


هذه الجملة اشتهر مها ستيفن هوكينج وكان يرد بها على مَن يستدل بالانفجار العظيم على 
الخالق» فإذا قال أحدهم إن الانفجار العظيم سببه هو الخالق قال هوكينج: بل الانفجار العظيم 
ليس له سبب. لأنّه يكن هناك شبيء قبل الانفجار العظيم أصلًا حيث إِنْ الزمن بدأ مع الانفجار 
العظيم» فليس هناك معنى للسؤال عم كان قبل الانفجار العظيم, لأنّه لم يكنْ هناك شيء اسمه 
«قبل». وهذا الرّد من هوكينج في غايّة السخافة والسذاجة لأن هذا القول مستند على مبرهنة 
هوكينج مع بنروز 601175 /[3111انا5108 18أا/لا112-ع26005 على وجود بداية للكون. 
وهي بداية الزمان والمكان» وكل شيء, لكنّ هذه المبرهنة قائمة على الفيزياء الكلاسيكية» إذا فهي 
غير صالحة للحكم على ما كان قبل الانفجار العظيم بالوجود أو بالعدم ى] يستخدمها هوكينج. 
ولذلك فهي لم تمنع مَن يضعون ناذج لنشوء الكون من أصل كموميء سواء من فراغ كمي أو 
غير ذلك. رغم أنْ هذا الأصل الكمومي كان «قبل» الانفجار العظيم ولم نسمع هوكينج ينكر 
على هؤلاء صنيعهم؛ لأنّه ببساطة يعلم أن مبرهنته لا تمنع الأحداث قبل الانفجار العظيم بشكل 
مطلق. بل إن ه وكينج نفسه يتبنى فرضيّة نشوء الكون من الفراغ الكمّي الذي كان «قبل» الانفجار 
العظيم» والذي كان «بسبب» الجاذبية. لكن عمومًا قد سقطت هذه المبرهنة لأثّها مؤسّسة على 
شرط الطاقة القوية 0001801© لا18ا06ع 581008 في النسبية العامّة» وهذا الشرط تخرقه نظرية 
التضخم 10130100 التي تفترض أن العالم تضخم بشكل مهول بعد الانفجار مباشرة (وهي نظريّة 
تفتقد لأدلة صحتها هي الأخرى إلى الآن). وحل محل مبرهنة هوكينج لإثبات وجود بدايّة للكون 
مبرهنة أخرى ”2 هي ممعم معط بغأء دابع ماك مكامع اثلا - طأب6 - ع8020 أو(/١861)‏ ورغم 
ذلك فالكسندر فيلنكين أحد هؤلاء الثلاثة الذين وضعوا المبرهنة هو نفسه صاحب نموذج نشوء 


ما عغعامصمعصا ععث دعطاعاعع3م5 لإلنقصهغقاكما ,رملكامعاثلا .48 لمج طأنب6 .لا.ى رع20م8 .م (1) 
.(2003) 151301 ,90 .اع ,ععظ .وبلطط ركصمأغعمئأ0 أووم 
1١15‏ 


الكون من نفق كمومي”" الذي تحدثنا عنه أثناء الكلام عن طاقة الفراغ» فهذا راجع لأنّه ليس 
هناك نظريّة توحد بين النسبيّة العامة وبين ميكانيكا الكم؛ لكن الذي أريد أنْ أنبّه عليه هو أمران: 

الأوّل: هو أن مبرهنة هوكينج أو فيلنكين أو غيرهما لا علاقة لها بأحداث الكم قبل الانفجار 
العظيم» ولذلك فهذه المبرهنات لا تثبت حدوث الكونء وني الوقت نفسه لا قنع أحدًا من 
السؤال عما كان قبل الانفجار العظيم كما كان يدعي هوكينج بعجرفة وتكبر. 

الثاني: هو أننا في غنى عن الاستشهاد بالانفجار العظيم لإثبات حدوث الكون؛ لأنّ دليل 
السببيّة قائم قبل أن نعلم بوجود الانفجار العظيم وبعد أن علمناء وهو دليل صلب ليس به 
ثغرات ومتوافق مع الفطرة والشريعة» ولا يثبت فقط حدوث الكون؛ بل يث, يفت أذ احدة لديو 
الشو وال الي يجمه عل انها ل الوم 

ا ا 


في هده العمليّة هو أمر ذهني كان تقول إن حمر الإنسان على ظهر الأرض مليوث عام مثلاه فهذا 
لا يعني أنك تثبت تثبت لشخص بعينه هذا العمر» وهذا الخلط وقع قديً) عند الفلاسفة وتعاد صياغته 
مرّة أخرى في عصرنا هذا. فهناك فرق بين الوجود الذهني والوجود في الخارج أو في الواقع» فيقال 
في الطاقة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في الحيوان والإنسان في هذا المثال: 

"أتعنون بذلك الُْسمّى الُطلق الكلي الذي لا يوجد إِلّا في الذّهن؟ أم تعنون به المسمى الثابت 
في الخارج؟ 

أمّا الأول فلا يوجد في الخارج : لافيهما ولا ني أحدهما ىا لا يوجد الحيوان المطلق الكلي 
ثابنًَا في الخارج: لا في هذا الحيوان ولا هذا الحيوان» بل لا يوجد في الخارج إِلّا ما هو حيوان 
معيّن جزئي وإنسان معين جزئي. وكذلك الإنسان المطلق الكلي» وكذلك سائر المطلقات 
الكليّة كالحيوان الُطلق» وهم يُسلمون أءّها لا توجد في الخارج كليّة مُطلقة» وإنَّا يظتّون أنها 
تود عدو امن العيضه وهذا أبقا غلط يل لا ترج لذ نيه تسخصة وبين ل العية 


,(117)1 ,8 ئ5اعغغأعا كعأولاط8 .عطأطغامط لومع] كعداعلاأصنا 01 صمأغوع0)2 .(1982) .48 ,رمكامعاثلا (1) 
.28 - 25 
1١1.7‏ 


اللشخص ما هو مُطلق ولا في الجزئي ما هو كليء إن كون الكلي ينحصر في الجزتي والُطلق 
في الممين تمتنع200. 

ويقول أيضًا رحمه الله: «ولا ريب أن الأجسام بينها قدر مُشترك في الطول والعرض والعمق» 
وهو المقدار الُْجرّد الذي لا يختصٌّ بجسم بعينه» ولكنّ هذا المقدار المجرّد هو في الذهنء لا في 
الخارج؛ كالعدد المجرّد. والسطح المجرّد. والنقطة المجرّدة» وكالجسم التعليميّ؛ وهو الطويل 
العريض العميق الذي لا يختصٌ بادّة بعينها؛ فهذه المادة المشتركة التي أثبتوها هي في الذهن, 
وليس بين الجسمين في الخارج شيء اشتركا فيه بعينه)22. 

فنستدلٌ على حدوث الطاقة اُعينة الموجودة في الخارج بالطريقة نفسها التي نستدل بها على 
حدوث أي شيء آخرء وهو أَئّْها محكومة بالقوانين» فلوجودها شروط سابقة لها لا يمكن وجودها 
إلّا بعد وجود تلك الشروط أولّاء وما كان قبله شيء فهو حادث. وذلك لأنّ معنى كلمة أزلي أنه 
لا بداية له ولا شيء قبله. 

ولا يضرّنا في شيء هنا أن تطول وتمتد سلسلة الحوادث ما دمنا قد علمنا استحالة قيامها 
بنفسهاء فخلق الله للشيء من شيء آخر أبلغ في القهر وإثبات العبوديّة من خلقه للشيء من العدم 
مباشرة» كما قال شيخ الإسلام هنا: 

«والمشهود المعلوم للناس إِنَّ) هو إحداثه لما يحدثه من غيره. لا إحدانًا من غير مادة» ولحذا قال 
تعال :مإ وَهَدُ خَلْقَدكَ ين مَبْلُوَلَوَتَلكُ سما 0# ولم يقل خلقتك لا من شيء؛ وقال تعالى: يواه 
لوقك ماد ين كار 0 

ويقول رحمه الله: «وأيضًا: فكون الشيء مخلوقًا من مادّة وعنصر أبلغ في العبوديّة من كونه 
لق لا من شبيء» وأبعد عن مشابهة الربوبية؛ فإِنَ الرب هو أحدٌء صمدٌه لم يلد ولم يولد. ولم يكن 
له كفوًا أحد؛ فليس له أصل وجد منه؛ ولا فرع يحصل عنه. فإذا كان المخلوق له أصلّ وُجد منه» 


(1) درء تعارض العقل والنقل (119/ 5). 
(2) النبوات (1/310)» ط أضواء السلف, الرياض 1420ه - 2000م. 


(3) المصدر السابق (1/322). 
يلحلا 


كان بمنزلة الولد له» وإذا خلق له ثبىء آخرء كان بمنزلة الوالد» وإذا كان والدًا ومولودًا كان أبعد 
عن مشابهة الربوبية والصمدية؛ والمشرج من غيره» ويخرج منه غيره)”"2. 

9 - هل تجربة 1016© 06|3[/0 تنتهك السببية؟ 

هناك مَن يستخدم تجربة 0166© 29/60ا06 وأخواتها في التتشكيك في السببيّة ويدّعي أن 
رصدنا للضوء القادم من النجوم قد يغير هذه الأحداث التي حدثت في مصدر هذا الضُوء في 
الماضي مما يعني أن السببيّة ليست حقيقة» وأنْ النتيجة التي نرصدها في الحاضر قد تغير السبب 
الذي وقع في الماضي. 

وهذه ورقة علميّة محكمة (2) كتبت خصيصًا للرّد على هذه المغالطة التي تقول إِنْ هذه 
التجربة تشكّك في السببيّة» وأنّنا يمكن أَنْ نغير الماضى باختياراتنا في الحاضر. وبعد أن بين المؤلئف 
سبي هله العالطة .رين أن العو يكن برها ناكو كباله السية: 
لاع ععأمطء - عل/إ3اع0 عط تقامط /لامطد مغ ذأ )عم3م ذ5لأطخ 01 ع5مم)لام عط[ 

/إ053|16ا3ع0غاع) عم أناامناطأ أنامط ]ألا لعأعمععغمأ عط موه كتمع طاوعم 

الترجمة : (الغرض من هذه الورقة هو توضيح أن تجربة الاختيار المتأخر يمكن تفسيرها بدون 
أن يتضمن ذلك السَّببِيّة الرجعيّة) 

0 - خلاصة جزء الردٌّ على الشبهات: 

1 ميكانيكا الك هدمت الشببية؟ 

الجواب: لاء وإِنّا هدمت الحتمية. 

2 - هل بالفعل ليس هناك سببيّة في العالم الكمّي, وإنَّ) هناك عشوائيّة تامّة؟ 

الجواب: لو كان المقصود بالعشوائيّة هو ضد السببيّة أو القانونيّة؛ فهذا خطأ. وإن كان المقصود 
بالعشوائيّة هو ضدٌ الحتميّة؛ فهذا صواب إلى حدّ كبير (ى) بسطت ذلك في موضعه). لكن أودٌ إضافة 
شيء يسير هناء وهو أن هناك أبحانًا علميّة مازالت تجادل بأنَ ميكانيكا الكم سببيّة وحتميّة أيضاء وأن 


(1) المصدر السابق (1/325). 
.ل أ|3ةكناةعم6غع؟ لإأممطأا خملا مل 5اأمعمعماء ععامطء لعلزواع0 لإطلالا .(2015) .0 رمقصععااع 
.9 - 183 ,(2)2 ركصهأ3لطناهط لمق دعأ أت صعطق8/1 :دع01بنأد ماناام3ن 0 
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الحتميّة لم تسقط» مُستخدمة في ذلك تفسير بوهيم لميكانيكا الكم ''' 0653801م81أمأ موأ ماوق 
ومن هؤلاء الفيزيائي الحاصل على جائزة نوبل جيرارد هوفت 227 27©. 
الجواب: هناك فرقٌ كبير بين المفهوم الفيزيائي للزمن والمفهوم الفلسفي, لكنْ إذا كان لا بد لنا من 
استعمال المفهوم الفيزيائي فنحنٌ في غنى عنه كضابطٍ لدليل الحدوث؛ لأن السَببيّة تعمل بشكل مستقل 
عن الزمن؛ وضابطّها هو حاجة وافتقارٌ النتيجة لسببها الذي يقيمهاء وهذه علاقة مستقلّة عن الزّمنء 
ودلالتها هي نفس دلالة القوانين الفيزيائيّة والشروط ال حاكمة التي ينبغي أن تسبق الظاهرة. 
4 - النْسبيّة العامّة تسمح بالسفر في الماضي فيمكن لأحداث المستقبل أنْ تؤثّر في الماضي 
فهل هذا يضيك السييئة؟ 
الجواب: هذا مستحيل الوقوعء وإِنّ أباحته النسبيّة العامة فهذا لأئّها نظريّة غير كاملة» ولم 
يجبْ على مفارقة الجدّ أحد العلماء قائلًا بأنَ هذا ممكن ولا إشكال فيه. بل أجمع العلماء على أنّها 
مفارقة مستحيلة الوقوع ثم اختلفوا في السّبب الفيزيائي لهذه الاستحالة. 
5 - هل الجسيات دون الذريّة تتصب ف كموجات وكجسييات؟ 
الجواب: نعم وهذا لا يقدح في السببيّة لأن كل شيء مازال مقيّدًا بقوانينه وطبيعته. 
6- هل عا لبس هناك سيب دده لسرغة ومكان الالكترون» ولسن هناك سيب عل 33 
تنحل قبل الأخرى فكل هذه الأمور عشوائيّة تمامًا؟ 
الجواب: كل هذه الظّواهر محكومة بقانون عدم الدقة فهو سببُهاء بل هو قانون رياضي منطقو 
قبل أن يكون قانوئًا فيزيائياء ولو فرضنا أن شيكًا سيخرق السببيّة فلا شك أنّه سيكون شيئًا مناقضًا 
للمنطق» ولا يمكن الوصول إليه بطريقةٍ رياضيّة وإِنَّا سيكون مشاهدة فيزيائيّة فقط. فلو كان 


رع أولإط 01 0361025 طنامط .5أع13 صق كطالاالاا :دعامقطععطم ماباغخموبي9 .(2007) .ل رئأاماألا (1) 
1 - 1563 ,(37)11 


03 .01355 ”رصاع لاك ع وام أممعغع0 31م أوؤأل 3 35 لإأألاقاع مانا 3لا 0” 001ل ” .6 (2) 
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.(2003) 361 - 42,355 .وباط سضمعط] .ل .خما “ركصهدهط عع] مأ سمسكاصأاممعغع0” ,مهل ع” .6 (3) 
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السَؤال يقصد بالعشوائيّة قانون عدم الدّقة فالجواب نعمء والسّببيّة قائمة مادامت القوانين قائمة. 
ولو كان يقصد بالعشوائيّة اللاقانون فالجواتثٌ لاء قطعًا. 
7 - هل يمكن للإلكترون أن يوجد في أكثر من مكان في الوقت نفسه حتى لو كان بين تلك 
الأماكن بعدٌ سحيقٌ» فيه| يُعرف بالوضع الفائق؟ 
الجواب: هو نفس إجابة السَؤال السابق رقم (6). فكل هذه الظّواهر يحكمها قانون عدم الدقة. 
8- هل يمكن للإلكترون أنْ يعبر من حاجز للطاقة أكبر من طاقتِه فيكون كأنّك رميت 
كرة في الجدار المقابل فمرّت إلى الجانب الآخر بدون أن تخرقٌ الجدار» فيهما يعرف بالنفق 
الكمووس ؟ 


الجواب: هو نفس إجابة السّؤال رقم (6). فكل هذه الظواهر يحكمها قانون عدم الدقة. 
9 - الجسيمات الافتراضيّة تخرج من العدم وتقترض طاقة من المستقبل بانتهاكها لقانون 
حفظ الطّاقة لفترة قصيرة» ويمكن أن تنشأ أكوانٌ لا نهائيّة من العدم بهذه الطريقة 
ويكون كوننا أحدها؟ 
الجواب: ليس المقصود بالعدم هنا المعنى الفلسفي اللغوي للكلمة» وإنَّا المقصود به الحد 
الأدنى للطاقة الذي لا يمكنها التزول عنه» وليس هناك انتهاك لقانون حفظ الطاقة» وليس هناك 
شيء يأتي من لا شيء حقيقي سواء قبلنا بوجود طاقة للفراغ أنشأتها علاقة عدم الدّقة في الزمن 
والطاقة أو لم نقبل بوجود طاقة في الفراغ» والتحقيق في المسألة هو أن الأبحاث تثبت أن علاقة 
الريبة في الزمن والطاقة لا ينبغي أَنْ تكون قانوًا مث نظيرتها في الحركة والموضعء وبالتالي ليس 
هناك دليلٌ على وجود طاقة في الفراغ» وآمّا الجسيمات الافتراضيّة فهي مجرّد وسيلة رياضيّة لا 
وجود لها سوى في الحسابات والمعادلاتء أمّا في الحقيقة فلا. 
0 - طاقة الفراغ التي تنش الجسيمات الافتراضيّة من خلال تذبذبها تمّ إثبات وجودها 
تجريبًا من خلال تأثير كازمير؟ 
الجواب: لاء ليس هناك قانون فيزيائي يقتضي وجود طاقة في الفراغ» ولم يتم إثبات وجودها 
تجريبيًا حتى الآنء وتأثير كازميرالذي يعدّ أهمّ دليل تجريبي على وجود طاقة الفراغ» يمكن تفسيرٌ 
وجوده بدون طاقة الفراغ» ولذلك فهو لا يعدّ في الحقيقة دليلًا عليهاء وحتّى لو سلمنا بوجود طاقة 
فل 


الفراغ فهي لم تخرق قانون حفظ الطاقة» ولم تأتِ من اللاشيء في الحقيقة» فوجودها لا يعني أن ثمّة شيئًا 
خرق السببيّة أو وجد بدون سببء والناذج التي تتحدث عن نشوء الكون من طاقة الفراغ لا قيمة لاء 
ليس فقط لعدم وجود دليل على أن طاقة الفراغ حقيقية» ولكن أيضًا لأنّه حينها ستكون طاقة الفراغ 
حادثة كغيرها من الأشياء لأَمْا محكومة هي الأخرى بقوانين الفيزياء» وبالتالي فهي محكومة بالسببيّة 
وهي أحد أفراد السّلسلة» ولا يمكن أن تتّصف بالأزليّة» ولا أن تجعل الكون قاثً) بنفسه. 
كلاه يقن للسية ان : تقع قبل السبب في العالم الكمي» ويمكن للمستقبل أن يؤثر 
الماضي» وبمك للادة المضاذة أن تسافر من المستقبل إلى الماضي ؟ 


الخواي: الشفر مق المستقبل إل الماضى شو عزه طريقة رياضبة لسهيل المعادلاك وليسن 


المقصود به المعنى الحقيقى. 
2 - البوزيترون جسيم مرصودء وهو عبارة عن إلكترون موجب الشحنة يسافر من 
المستقبل إلى الماضي؟ 


الجواب: نعم» رصدوا البوزيترون لكن لم يرصدوا سفره من المستقبل إلى الماضي» ولا 
يعتقدون أنْ هذا يحدث فعلاء وإِنَّا يصفونه رياضيًا بالطريقة الأفضل والأسهل لحساباتهم وليس 

3- بوزون - الا جسيم مرصودء وهو يخرق قانون حفظ الطّاقة في انحلال بيتا؟ 

الجواب: الجسيم يُرصد في تفاعلات لا يكون هو فيها جسيً) افتراضياء فأيّ جسيم (فوتون. 
إلكترون.. إلخ) يمكن أن يكون افتراضيًا أو حقيقياه لكن لا يمكن رصده إِلّا في التّفاعلات 
الحقيقيّة له أمّا التفاعلات الافتراضيّة فهذه مكانها في المعادلات والحسابات وليس في الواقع» أي 
إن جسيم الا - لم يرصدٌ ولن يرصدً في تفاعل انحلال بيتا الذي يوجد فيه جسيم للا - الافتراضي. 

4 - السّلسلة اللانهائيّة أو الأشياء التى تحمل قيمة لانهائيّة موجودة في الفيزياء بالفعل» 
ونتعامل معها في الثقوب السّوداء» وفي نظريّة الحقل الكمومية» وكذلك الرياضيات كشفت أن 
مجموع الأعداد الموجبة الصحيحة يساوي 1/12 - » فلاذا لا يكون الكونٌ عبارة عن سلسلة 
أزليّة في الماضى قائمة بنفسها؟ 

الجواب: لاء ليس هناك لاههائيّات في العالم الفيزيائي في الحقيقة» وإِنّْا هناك لانهائيّات في 

ف 


معرفتنا بالعالم الفيزيائي نتيجة نقص معرفتنا به» وهذه اللانهائيّات تكون في الغالب انطلاقة 
لنظريّات ثورية تقدّم حلولًا جذريّة تزيل اللانمائيات وتطابق الواقع؛ وما الرياضيات فليس فيها 
طريقة تقول بأنَ مجموعة لانبائيّة (لا يمكن تحديد أطرافها أو معرفة مجموع عناصرها) يمكن أَنْ 
تساوي قيمة معينة على وجه الحقيقة» لأنْ هذا تناقض منطقيٌ مستحيل رياضياء لكنّها تقدّم حلولًا 
تقريبيّة لمشكلات لا يمكن حلهاء وتستخدم مصطلحات يفهمها المتخصّصون؛ فليس هناك شيء 
في الفيزياء أو الرّياضيات يقول بأنْ وجود هذه اللانمائيّات في الواقع الفيزيائي مكن. 
5- ليس هناك دليلٌ علمي يثبت أن العالم مستحيلٌ أنْ يكون لا نهائيًا في الماضي أو أزليًا 
قامّا بنفسه» وهذا وإنْ كان لا يطعن في السَّببيّة لكنه يطعن في الاستدلال بها على وجود 
الخالق لأنْ الكون حينها لن يكون محتاجًا إلى مّن يقيمه؟ 
الجواب: بل الحقيقة عكسٌ ذلك لأنْ القول بإمكانيّة أزليّة الكون أو أزليّة الأكوان المتعدّدة 
هو الذي ليس عليه دليل علميٌ؛ بل هو الذي يستحيل أن يكون عليه دليل علمي؛ لأنْ أيّ نظريّة 
تتحدّث عن وجود سلسلة لانبائيّة في الواقع الفيزيائي ستبقى داثًا نظريّة غير قابلة للاختبار. 
ولذلك ستكون نظريّة غير علمية» ومفارقة فندق هلبرت تكفي لبيان استحالة وجود أيّ سلسلة 
لا نبائيّة في العالم المادي» والكون هو ساسلة من الأشياء يربطها رابط سببي أو شرطيء فسواء 
كانت هذه السّلسلة هى أحداث الكون أو خواصّه أو شروطه أو قوانينه أو غير ذلك؛ فهى في 
اللوانةاسابلة وهلزرت ذم لديل بواللتخوصل ندال رجره تلاك اللبلسلةق الزاقع سال 
إذا ما كانت لا نهائيّة أزليّة قائمة بنفسها. وبالتالي فأيّ سلسلة موجودة بالفعل يجب أن تكون 
حادثة غير أزليّة» با في ذلك الكون. 
6 - سنصل في يوم من الأيام إلى نظريّة كل ثبيء وحينها سنتمكن من تفسير وجود الكون 
كلساساتب مادثا عدا رذوق انشانجة لوحدوة لوه 


الجواب: لاء لنْ نصل أبدًا لنظريّة كلّ شيء؛ لأنّه لا وجود لماء وذلك لأنّ العالم لا يمكن أن 
7- ليس هناك معتى لسؤال ماذا كان سبب الانفجار العظيم لأنّه قبل الانفجار لا يوجد 
زمن فليس هناك شىء اسمه «قبل»)؟ 


يفهدا 


الجواب: هذه مجرّد عجرفة من هوكينج ليس أكثرء ومبرهنته على وجود بداية للكون لا 
تعطيه الحقّ في أنْ يقول هذا الكلام» ومع ذلك فهي لم تعد صالحة» والتي حلّت محلّها وضع مؤَلّفها 
فلنكين نموذجًا لنشوء الكون من نفق كموميّ كان «قبل» الانفجار العظيم. ففي جميع الأحوال 
الذي ليس له معنى ليس هو السَّؤال عرًّا كان قبل الانفجارء وإِلَّا تلك العجرفة الكاذبة هي التي 
ليس لها معنى في الحقيقة. ونحن لا نحتاج الانفجار العظيم أصلًا في إثبات حدوث العالم» وإنَّا 
نثبت حدوثه بكونه محكومًا بالقوانين والسّببية» ودليل السببية لا يعتمد على الانفجار في شيء. 

8 - هل قانون حفظ الطاقة يعني أنْ الطاقة أزليّة؟ 

الجواب: لا؛ لأنْ قانون حفظ الطاقة يعني أنْ مقدار الطاقة ثابت» وليس أنْ عين الطّاقة باقيّة 
منذ الأزل» فالباقي في هذه العمليّة هو أمرٌ ذهني» كأنْ تقول إِنْ عُمْر الإنسان على ظهر الأرض 
مليون عام مثلّا فهذا لا يعني أنّك تثبت لشخص بعيّنه هذا العمر. وتبقى الطّاقة المعينة الموجودة 
في العالم الفيزيائي حادثة كغيرها لأنْها محكومة بالقوانين. 


نا 


الفصل الثالث 
دليل الإتقان والإحكام والتديير 


الفصل الثالث 
دليل الإتقان والإخكام والندبير 
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مقدذمك: 

5 من أعظم وأوضح الأدلّة على وجود الخالق عََعِجَلّ على الإطلاق هو دليلٌ الإتقان 0 
الاك والعنايّة بهم» قال تعالى: #قَالَ مَمَنَرَيكُمَ يمو مى (2) فَلوب اط كل مه حلفم 

هَدَئ )4 (طه : 49 -50) وبتأتل بسي في أفسنا في ماحونا ندر بك سهولة مدى عظيم صن 
للشلاو س ةسار لح مايه اس قا اجاج بجي قد ل 
المخلوقات لمصاحهاء وعلّمها ما تحتاجه في كسب رزقها وتربيّة صغارها وال هروب من أعدائهاء وغير 
ذلك من الحدايات الكثيرة. وهذا كاف تمامًا لليقين في وجود الخالق العليم الحكيم القدير الرحيم؛ لأن 
العاقل يستدلٌ على الشيء بآثاره» فمّن وجد شيئًا مح قد وضع كل جزء فيه في موضعه لغاية حَُدّدة 
فسيعلم مباشرةً أنْ وراء هذا الإحكام صاحب علم وحكمة؛ لأنْ العشوائيّة أو الشىء الذي لا علمَ له 
ولاحكمة لا يصدر عنه أبدًا شي محكمٌ متقنٌّ له وظيفة مُحدّدة يقوم مها. ومن هنا كانت الأهميّة البالغة 
لنظريّة التتطوّر عند أهل الزيغ والباطل» تلك النظريّة التي يمكن التشغيب بها على هذا الدّليل الواضح 
المثلج للصّدورء والتي تحاول تقديم تفسير بديل لوجود الحياة بكل صوّرها بدون الحاجة إلى خالق عليم 
حكيم. وتزعم أن هناك آلياتٍ ماديّةَ عملت على إنشاء هذا النظام البيولوجي البالغ التعقيد منذ بلايين 
السنين (3.8 بليون سنة تقريبًا). وأصبح لهذه النظريّة أنصارٌ بل ودول تسخر ها المختبرات وتَجيّش 
الجيوش من المتخصّصين ليؤكّدوا صِحّتها. ومنذ ذلك الحين والناس منقسمون حوها إلى فرق شتى» 
منهم من لا يعرف عنها الكثير فهي عنده تلك النظريّة التي تقول بأنْ الإنسان أصله قرد لا أكثر ولا 
أقل؛ ومنهم من لا يعرف عنها سوى أنّْها الحل السحري للتخلّص من فكرة العبوديّة للخالق العظيم» 
ومنهم مّن يعرف ثغراتها العلميّة والشّر الذي تسبّبت فيه» ومنهم مَن يظنها ثمرةً العلم والتنوير التي 
تراكمت عبر العصور» وأئها الخلص للإنسانيّة من الشرور والصّراعاتك» ولا شك أن المومن يجب أن 
يعلم ما تقوله هذه النظريّة» ويفهم ما هو الردّ الصّحيح عليها ليتسلّح في زماننا هذا الذي كثرت فيه 


ففنا 


الفتن» ويسلّح أهله. وكذلك غير المؤمن يجب أن يتعلّم ما تقوله هذه النظريّة لكيّلا يبني لنفسه وهم 
من الخرافات ظنًا منه أن العلم أثبت هذا كله والعلم منه ومن أوهامه براء. لكنّ هذه المرّة لن يكون 
صراعنا مع لعبة المصطلحات 3806ل" كما كان في الفصل السّابق» وإنما سيكون صراعًا حقيقيًا مع 
النظريّة نفسها لأنّه ليس ثمّة سوء تفاهم يمكن تصحيحه. وإنَّا نحن أمام خيارين: 

الأوّل: هو القبول مكظرية التطور الى تذعى أن إنثياة يمك كنسييها بالثات هادئة بدون 
الحاجة إلى خخالق. 00 

والثاني: هو هدم النْظريّة» وبيان صحّة دليل الإتقان والإحكام في دلالته على الخالق. 


ولنْ أتتبّع كل أدلّة النظريّة بالتفنيد لأنَ هذا يحتاج إلى كتاب مستقل» وإنَّا سأمرٌ على بعض الأدلّة 
الشهيرة وما يفنّدهاء وكذلك سأذكر بعض المعْضلات التي تطعن في قلب النّظريّة وتسقطها بإذن الله. 

تفترض نظريّة التَطوّر أنْ كل أشكال الحياة التى نعرفها نشأتٌ في البدايّة بالخبط العشوائى عبر 
أغطاء لق فخ تمظن القووي آر الريظ اوزاف 814 لكائيات ازلنة بمنيظة لالتعرت ون لين أنيكة 
أو كيف تكوّنت. وهذه الأخطاء سينتج عنها صفاتٌ جديدة للكائن الحي وقد تكون مفيدةً وقد تكون 
غير مفيدة. وهنا يأني دورٌ الاتتخاب الطبيعي ليختار ويُبقي على كل شيء مفيد للمعيشة والتكاثر حصل 
عليه الفرد بضربات الحظ المتتالية. وعلى الجانب الآخر يستبعد ويمحو كل ما هو غير مفيد أو غير مناسب 
للمعيشة أو للتكاثر والبقاء» وذلك الاستبعاد سيكون بسبب الضّراع على الموارد المحدودة في الطبيعة» 
فأصل الفكرة كان اقتصاديًا خطرٌ في رأس داروين بعد محاضرة سمعها لعالم الاقتصاد توماس مالتوس» 
فتكون المحصّلة النهائيّة أن ترى كل هذا الحّال والإبداع والإحكام والإتقان في الكائنات الحيّة بعد هذا 
المشوار الطويل الذي قطعته الحياة على ظهر الأرضء والذي كوّنت خلاله هذه المملكة الحبّة بشكل 
تدريجيّ بطيء لا يمكن ملاحظته خلال أعمارنا القصيرة. وكلّم| وقعت النظريّة في أزمة تحوّلت إلى نظريّة 
أخرى بديلة» أو تطوّرت هي الأخرى إلى نظرياتٍ جديدة للخروج من الأزمات, وما أكثر تقلّباتها 
منذ عهد داروين وإلى يومنا هذاء فالمهمٌ أن يبقى التطوّر صحيحًا في التفسير المادي للحياة بدون حاجة 
لخالق لأنّه حينها سيكون هذا الإتقان والإحكام نتيجةً مباشرة لآليات طبيعيّة عمياء. فيكون تصوّر أن 
الإتقان والإحكام فيهم| دلالة مباشرة على وجود عليم حكيم ديّر الأمر؛ هو مجرّد وهم؛ ولذلك فمحاولة 
التوفيق بين نظريّة التَطوّر والدّين هي في الحقيقة تلفيقٌ وجمُع بين المتناقضات, وكذلك نفيٌ وجود الآليات 
الطبيعيّة أو نفي تأثيرها هو مسلكٌ خاطئ في نقض النظرية» وهو ما نبّهت عليه في آخر سؤال في الفصل 


يدا 


الأوّلء وضربت عليه مثال (الشّمس والمفاعلات النوويّة على بلوتو)» وإِذَّا موقع المعركة الحقيقي هو في 
إثبات أو نفي أن تلك الآليات قادرة على خلق هذه المملكة الحيّة أو لا؟ وقادرة على تقديم تفسير كافٍ 
لظاهرة الحياة أو لا؟ فإِنْ كانت قادرة فالتطوّر صحيح. وإِنْ كانت غير قادرة فالتطوّر خطأ 
1 - بعض أشهرأدثة النطور: 
1-1ه شهر: لياف 

من أسسٍ نظريّة التَطوّر أن كن الكائنات الحيّة لما سلف مشترك 36665806 01 اماه 
ولذلك رسم داروين سيناريو تطوّر الحياة على أنه شجرة لما أصل واحدٌ وتتفرّع باستمرار إلى ما 
لاخماية» وهذه صورةٌ لورقة من مفكرة داروين (شكل رقم 14) يرجع تاريخها إلى (1837م) أي 
قبل صدور كتاب أصل الأنواع (1859م) يكل ف دروم عامًا. 


ففكرةٌ شجرة الحياة عند داروين كانت أساسية» وهذا شيءٌ منطقي جدًا لأن الأنواع إذا 
كانت نشأت بعضها من بعض بفعل الطّفرات والانتخاب الطّبيعيء فلا شكٌ أنْنا لو عذنا 
بالزّمن إلى الوراء سنرى الأنواعٌ تندمج بعضها في بعض حتّى لا يتبقى منها سوى نوع واحد 
هو أصل الشّجرة ومنْه بدأت الحياة» لكن هل كشف العلم عن صحّة هذا الفرض الأصيل في 
نظرية التطور؟ 

الجواب هو لا. وهذا على جنيع المستويات» وباستخدام كل ما يمكن أنْ يكون مقياسًا لمثل 
هذه القرابة المزعومة بين الكائنات الحيّة. 

1 -1 -1 - بناءٌ شجرة داروين باستخدام التشابه الجيني: 

فمثلًا لو وجدنا جيئًا في نوع من الكائنات الحيّة» ووجدنا الجين نفسّه في نوع آخر من الكائنات 
الحية» فهذه الحينات المتاثلة في الوظةة والتركيب 8806 5لا0171010801ني الأنواع المختلفة من 
الكائنات الحيّة يمكن لما أن تكون دليلًا على وجود سلف مشترك بينهذه الأنواع المختلفة. لكن 
عند دراسة هذا الأمر بدقة وحاولة رسم شجرة هذه الأنواع بناءً على هذه المقاربة الفيلوجينية 11 
تنم تلك الشجرة من جذورها وتسزق كل مموق: 

كينا ل غلك الورقة الخلية ار 
01 عع؟! عاعمأد 3 05 ممأغمم عاممماد عط أقطا لمأدعععو ناد 5أالاوعء؟ لاعناد» 
مة نا امناء عط أعأمعل لإاع/اا أماقع0 لصو لإاعأوابءء3 لاناملها أجطخ عآنا 


.«اع لاع101] 5006 35للا 5مطام] ع][| اج 01 


الترحمة: «مثل هذه التتائج تشير إلى أن المفهوم البسيط لوجود شجرة واحدة للحياة تستطيع 
البو سي بن 0 


(1) هورسم مخطط للكائنات الحيّة المختلفة أو الأنواع المختلفة وفقًا للتشابه والاختلاف بينهم في التركيب 
الجينى أو الشكل الخارجى. 
300 د5عع2] عمرمموع6 .(2002) ,لا .ع ,رمتصمهكا بكرلا .للا رمتلطدكء© ,.8 ٠١‏ رمأجمعه5 ٠.١‏ لا املا (2) 


9 - 472 ,(18)9 ركع أأعمعء6 مأكطلاع8 1 .ع]ز| آم معن عط 
رجلا 


وكذلك تقول هذه الورقة العلميّة الأخرى2: 
5 ]1 ]أ 35 اأتمعأد عطاءء أاآممء عنممعأ مغ عدممطء نإجمط عع ءاصماطةا - عع لم 
.]أ عأاأاع انا كأمعناء لإأقطه أ نا امناء عغمطأءغأاعع! ؟أ معناء عدوأمم 
الترجمة: «المتعصبون لفكرة الشجرة يتجاهلون الإشارات المتضاربة كأنهبا مجرد ضوضاء حتى 
لو كان هناك أحداث تطوريّة هامة تكمن وراءها» 
ومن الورقة نفسها أيضًا: 
-03163 اناهط 01 أتمعأد عأأع معو و الإطام عط عأدع أ أدعنامأ عللا عم 3م دتطاخاما“ 
01 دع أصعوو الاطم عط 00 :صم نوع بان عامممار 3 5د5ع3001 مغ /ع00 مأ 5أع5 
5م ماع36 /إ1أأكناز كناطا عطة عملاصماطخ - عع عبام/اج؟ بلإااهعء دعهامططره 
أقط أمع لمم لإاأطاهممدوع عط علا صو ف ممأ عب أدممعع., - معن 01 
علالألانا مطأغأقطخ عنرعوطه عللا 6177| آم ععء] ذأ لازلمغولط عتعط] 
5 ر,روع35» || ما .دعمعع عدعطخ عه لععطذأاطوندعء عط مقء لإامغأواط 
عدعط 01 مماه؟ أقطخ عنمع065 3155 عللا .عع عاعوماد 3 انام/ا13 0غ 191 
- ععء عط بلإاأمعباوع5مهم0 .دع مأؤواط أمعبااعممءعطأ امم مناد دعمعع 
مععع0م 06ص و5ع00 أوع؟ كمه أ2معأوعممء عمعع لاع أطنلا مه عصكاصاط] 
-ععوالاطام م531 3 15م 3غ 5أ 01ص ركطوأكنااعممء عأأعمععمالاإطم لمم 
”ع6 3م عأأعم 
الترجمة: «في هذه الورقة» قمُنا بنفحص إشارات الشجرة الفيلوجينيّة لأربع مجموعات من 
البيانات لكي نعالجٌ سؤَالًا بسيطاء وهو: هل الأشجار الفيلوجينيّة للجينات المتمائلة حقًا تدعم 
فرضيّة الشجرة؟ وبالتالي تبرّر محاولات إعادة إعمار تلك الشجرة؟.. قد لاحظنا أنه لا يوجد 
تاريخ موحّد مشترك يمكن أن ينشأ عن هذه الجينات المتماثلة» في جميع الحالات» الجينات تفشل في 
دعم شجرة واحدة» وقد لاحظنا - أيضًا - أنّ بعض هذه الجينات تدعم التعارض في التواريخ.. 


عا .للا رعاغ]أامه00 هنا .8 ركأهطعانقط© ,0 ,لمعاعقالا .ل رطعاعا .ع ,رمادتاك .ع رعأوع1م83 (1) 
.تعملاماط - عع أممميه لإاالوعء دعأمععمالاطم عمعع دبامعهاوطاره ه00 .(2005) 
,(5)1 بلاعماوأ8 لأنجمه أ أ ناميط 
١‏ 


وبالتالي» فإنّ فرضيّة الشجرة التي تتسلسل عليها الجينات ليست نتيجة دلت عليها الشجرة 
الفيلوجينية» وليست مُسَلّمة يجب أنْ تثُبنى عليها الشجرة الفيلوجينية». 

إذَا فلو رسمنا علاقة بين الكائنات الميّة بواسطة الجينات؛ فلن نجد أي شجرة» ولن نجد 
فروعًا تتفرّع بعضها من بعضء وهذا يعد نقضًا لفرضيّة التَطوّر وتنبؤاتها. 

2-1-1 - بناءٌ شجرة داروين باستخدام البروتينات المتشابهة: 

ماذا لو تركنا الجينات جانبّاء وحاولنا أنْ نرسم شجرة دارون باستخدام وحدةٍ أخرى أو 
مقياس آخرء وهو البروتينات المتاثلة في الآنواع المختلفة للكائنات الحية؟ 

في الحقيقة» سنحصل على النتيجة نفسهاء ولن نعثر على أيّ أثر لذلك السلف المشترك 
المزعوم"". 

1 -1 - 3 - بناءٌ شجرة داروين بالنظر ني السّجل الأحفوري: 
ومتحجّرات للحيوانات التى عاشت منذ ملايين السّنِين؛ فلعلٌ هذه الطبقات تحكى لنا قصّة الحياة 
كاملة» ولعلها ترسم لنا تلك الشجرة التي تصورها داروين. 

لكنّ الحقيقة أنْ السّجل الأحفوري لا يؤيّد فكرة السلف المشترك؛ بل ولا يؤيّد حتى التَطوّر 
التدريجي من كائن لكائنٍ آخر. 

يقول كتاب (الجدول الزمني التطوّري الجديد: الأحافير الجينات» وأصل الأنواع) 0 
عناخط 5اعطغأه مغطصأا عصان عناجط مغ أطعنامطة ععمه عععلها أقطخ دعأاععم5)») 
.03215 معءعوع0 لعععه!|١3‏ عدعطا طغأأننا عمطت ما مواءعناه مغ دناه مععم 


عاع مأ 3 أمع ماناء0ل لإأعماعم امم أمصطوعه00 ل0زامعع., اأووه؟ عط 1ع 13 ما 


.لماع ط 360 مغ دعأععم؟5 عده لطامع] صما لوطو 


.64 - 64 ,(5)1 راعع 0 امأ8 .]|| 01 لإأدععمة ممصصم عط 1 .(2010) ٠١‏ لا ؤامللاه ,لا .ع ,متمممكا (1) 


دنه عط مم3 ردعمعع ,ذاأودم؟ :عاط3غءع صا لإنقمه ]نا امناء للاعص عط1 .(1981) 08/١.‏ .5 بلإعامجغ5 (2) 
.50015 غ و83 بكارملا نناعلا .وعاععم؟5 ]0 رماع 
ذنذًا 


الترجمة”©: «تمٌ العثور على الأنواع التي كان يُعتقد قبل ذلك أنبًا قد تحوّلت إلى أخرى لتتداخل 
في الوقت المناسب مع هذه الأحفاد المزعومة. ني الواقع سجل الحفريات لا يونّق بشكل مُقنع ولو 
انتقال واحدٍ من نوع إلى آخرا. 

ومن الكتاب نفسه أيضًا: 
لإأألامأامم» 05 طهاغ3] مع ماناء00 مص ععلأن/ام/م ؟اع5]ا 0نمعع.ء اأووه] عط1» 
05 عأعطغأه360 مغ غصوام عه اوصضطاصة عده صلمع؟ دماغ أكصقمغ] |03ا301ع 01 - 


لااه] أمععع]011 ع انا 
الترجمة©: «السّجل الأحفوري نفسه لا يقدّم أيّ وثائق تدعم الانتقالٌ التَدريجي في حيوان 
واحدء أو من محطة إلى أخرى لشكل مختلف تمامًا). 
ويقول كتاب (0106655 360 طاع361م ماعن املاع 0)1/13610: 
-لاطام 01 عاممرقلاء عاع ماد 3 أمع صاناء00 مغ 5أ3] 0نمعع.؟ |أو5م] لالحامطا عط 1 » 
.3251101 عأع هام طم مط مزهم 3 عطتطذأام مامعء3 مهأب اماه عأغعا 
الترجمة: «فشل السّجل الأحفوري المعروف في توثيق مثالٍ واحد من تطوّر السّلالات يحقق 
تحَولَا مورفو يا حاسم)». 
1 -1 -4 - بناءٌ شجرة داروين عن طريق التَشابه في الشكل الخارجي: 
حسنّاء فلنترك هذا كلّه ونذهب إلى المقارنة بين الأنواع عن طريق الشّكل الخارجي 
المورفولوجي (أي شكل الكائن الحيّ من الخارج وصورته) والذي كان هو العمدة في عصر داروين 
لبناء تلك الشّجرة المزعومة: إذ لم يكن متاحًا وقتّها أيّ معلومات عن الجينات» فمثلا عندما ترى 
تشابيًا بين الإنسان والقرد أو بين عدّة أنواع من الكائنات الحيّة فيُمكن أنْ تستنتج أن لهم سلقًا 
مشتركاء أي أن هذه الأنواع جميعًا هي أحفادٌ لجدٌ واحد قد يكون منقرضًا الآن لكنّه هو الأصل 
الذي تفرّعت عنه هذه الأنواع» وهو النقطة التي خرجت منها تلك الأنواع كأشعة متباعدة. فإذا 


(1) صفحة (95). 
(2) صفحة (40). 


.9 .م .و5و5عع00 3050 طعع3م رحه نا امن/اء م0ع8/3 .(1979) ./8 .5 بلإعامجغ5 (3) 
رذن 


رأينا هذا التشابه بينها استنتجنا أن لها أصلًا واحدّاء ثمّ امندّت فكرة التشابه هذه من الشكل 
الخارجي إلى التشابه في التركيب الوراثي أو الجينات كا بيّنت منذ قليل. إذا فالتشابه (الخارجي 
أو الجيني) في أدبيات نظريّة التَطوّر هو دليل وعلامةٌ على وجود السلف المشترك. فإذا عثرنا على 
نوعين متشابهين إلى حدٌ التطابق ولا يمكن أن يربط بينهما أي سلف مشترك مباشر؛ فسيكون هذا 
ناقضًا لتلك المسلّمة التطوريّة التي تقول بأنْ التشابه يعدّ دليلًا على أنَ للنوعين سلقًا مشتركًا تطوّرًا 
عنه. لكنّ المذهل في التطوريين أنهم لا يستحون من الإسراف في استخدام المغالطات المنطقية؛ 
فهم يستدلُون بالتشابه «كدليل» على وجود السلف المشترك؛ والذي هو بدوره يعدّ ديلا على 
حدوث التطوّر «الذي هو نتيجة». فإذا كان التشابه لا يمكن إرجاعه إلى سلف مشترك» لم يعترفوا 
أن هذا الدليل قد تمّ تفنيده» وقد فقد دلالته. وإنَّا يستدلُّون بحدوث التَطوّر «كدليل» على تطور 
تلك الأنواع المتشايبة بمعزلٍ عن بعضها بعضًاء وسمّوا ذلك بالتطوّر المتقارب 06 ع0101/©/8© 
00ل فيكون التشابه هنا «نتيجة» حصلت بطريقة أو بأخرى بسبب التطوّرء وهذه مغالطة 
منطقيّة تسمى الاستدلال الدائري 6835001078 136لا16© أو التحاجج بموضع الخلاف» حيث 
يتم ضمنيًا افتراض صحة القضيّة التي يُراد البرهنة عليها. 

فمثلًا لو أن الشمبانزي أشبه بالإنسان من بين باقي الحيوانات» فإنَّ نظريّة التَطوّر تتنبأ بن 
هناك ضلنا مشت ركابين الأسان والفسباتريه وتنا أيضًابآن هذا السك الشازك سيكون ريه 
عل اتنجرة اللياة افرينيه ترقي السلف الكتزله بيخ الأساة والفرصور يفلا لآن الضر ضور 
أبعد من الشمبانزي بكثير في التشابه مع الإنسان» فإذا ظهر دليلٌ يقول بأنَّ الصرصور أقرب إلى 
الإنسان من الشمبانزي؛ فإنّ هذا يعد نقضًا لفكرة داروين في اتّخاذ الشبه بين الأنواع المختلفة 
كدليل على أئّْما تطورت بعضها من بعضء ويعدٌ كذلك تهزيقا للشجرة التي تصورها داروين 
ككتجرة عاقلة كبيرة لكل ألواة الكائناث الحية. وهذا بالضُبط ما فعله التطوّر المتقارب حين بين 
أن التشابه الذي يصل أحيانًا إلى التطابق ليس دليلا أبدًا على القرابة أو على وجود سلف مشترك 
مباشر. 

فمئلًا الدييات المشيميّة (التي تلد جنيئًا مكتمل النمو مثل الإنسان والقرد والفيل) والجرابيّة 
(التي يكمل جنينها نموّه داخل كيس ني أسفل بطن الأمّ مثل الكنغر والسنجاب الطّائر) لا يمكن 
إرجاع التّشابه بينهها إلى سلف مشترك مباشر؛ لأئّم| وفمًا للسيناريو الدارويني انفصل أسلافههما 


رن 


بعضهم عن بعض قبل انقراض الديناصورات أي منذ حوالي 160 مليون عام؛ حين كان هذا 
السلف المشترك المزعوم شيئًا أشبه بالقوارض والجرذان المعاصرة» وأن المشيميات تطوّرت بعضها 
من بعض بمعزل عن الجحرابيّات» والجحرابيّات تطوّرت بعضها من بعض بمعزل عن المشيميّات. 
أي أن هذا السنجاب الطائر المشيمي على اليمين (في الشكل رقم 15) أقرب إلى الفيل والإنسان 
من هذا السّنجاب الطائر الجرابي الذي على اليسار» والذي هو بدوره أيضًا أقرب إلى الكانجرو 
والكوالا من السنجاب الطّائر المشيمي. 


5اةغمعءةام 315أمنا5 1131 
(داء انود ومالزا؟ وصأنلساعمة) (5”ع0نأو عهوبه ووأفكساعما) 


لا 


شكل (15) 
كذلك هاتان السمكتان في أعلى شكل رقم (16) عندما تراهما للوهلة الأول ربا تتصوّر أن 
هما سلمًا مشتركًا هو تلك السّمكة التى بأسفل الشكلء أو هكذا تتنبأ نظريّة التطوّر 


01001 111 1.01 1011190111110 1012 
51017ج0 جره مم20 


شكل (16) 
لكنّ الشيء الصادم هو عندما تعلم أن الأسماك الرماديّة التي في أسفل شكل رقم (17) هي 
أكثر قربًا للأسماك الصّفراء التي في أعلى الشكل من قرابة الأسماك الصفراء بعضها لبعض. 
0 


00/0 أمعرع1آأنما 


شكل (17) 
وهذا الآمر نفسّه مكرّر في هذه الأنواع كلها (شكل رقم 18) 


كعاععمة أبورواداا ععاها كع أععمى هعاأالامهومة1 ععاها 


5ل)ة نات كأدمهمطعوموا» 1/1 ب 


شكل (18) 


فالأمرٌ ليس حالة فرديّة أو شاذة بل هي ظاهرة طاغية» ويمكن مراجعة عشرات الأمثلة لهذه 
الظاهرة في جميع الكائنات الحيّة (طيورء زواحف. حشرات. فطريات, أسماك» نباتات» برمائيات» 
رخويات. البروتينات والإنزيمات أيضًا) ويمكن مراجعة هذه الأمثلة كذلك في صفحة على 
الموسوعة الحرّة (ويكيبيديا) بعنوان (0ناأملاء ألاع8]علا0مء 01 دعام م2هلكاء ]0 6ؤ5ذنا) 
وسوف أضع هنا بعض الصّور لبعض الأمثلة على هذا التطور المتقارب الذي لا يمكن إرجاعه 
لسلف مشترك مباشر (أشكال رقم 2.19 21.20 22, 23 24, 25, 26: 27). 


١ك‎ 


اع ا صاباغ عع معمصسهاعة عماطعيامةقء طعانم 010 


شكل (19) 


اللليد للليمًا 
010 مق 


شكل (20) 


316 انناو 3ع اا مععأودع عق للاواعع مها لعأ معط - ننامااعلا 


نيعار نعاءاا/١‏ © 


00011 11111 


شكل (22) 
ععمع عق عمطععله لا 


يننا 


دأماع معهم/انا 


3 اناعم 5أصاع مع هوم ب/اتا عق 31/3|] طناك 


شكل (24) 
غ+3طمطه/لاعة )اءعسطعلمه/لا 


. 


7 


2 101112 متاط 95 4510102117761113م 


شكل (26) 


55 


ع3 أمذأغمةا/ااعة دتأصهم عمأباج,م 


1 


5 وممماكومه هللا (©) 


شكل (27) 
1 - 2 - الحمض الوراشثي الخردة: 


من أشهر أدلّة التَطوّر أيضًا هو 03/8 انال أو الحمض الوراثي الخردة الذي هو أجزاء 
من الدي إِنَ إيه لا تحمل شفرات جينيّة لتكوين بروتينات ولا نعرف أي وظيفة لها. فزعم 
التطوريّون أن هذا الدي إِنَّ إيه غير الُشَفّر هو بقايا ركام عمليّة التَطوّر المستمرة منذ ملايين 
السنين. وأنْ كل هذه الخردة كانت تعمل في يوم من الأيام لكن تم الاستغناءٌ عنها بها هو 
أفضل منهاء وتم تعطيلها عن العمل إلى حين أنْ يتم التتخلص منها بالكلية. أي كأنك اشتريت 
تلفازًا جديدًا وألقيت بالقديم في المكان الذي تضع فيه الخردة القديمة إلى أن تتخلص منه 
نهاتيًا. وقد تصاب بالإحباط إذا علمت أن 98 من حامضنا الوراثي هو عبارة عن !الال 
8 . لكنْ كل هذه النظرة ابارت عندما قام مجموعة من العلماء بمشروع عالمي كبير هدفه 
عمل موسوعة للدي إِنْ إيه البشري اسمه (60/60015) حيث تج فحص هذه الأجزاء غير 
الُْشمّرة من حامضنا الوراثي» وخلصوا إلى أن 80 / من هذا الحامض الوراثي غير الُشفْر له 
أنشطة بيوكيميائية”"» وبالتالي فهو يقوم بوظائف في الجسمء وإِنْ كنا مازلنا نكتشفها إلى اليوم. 
وقد نشر الباحثون بهذا المشروع في أسبوع واحد 30 ورقة علميّة في أكبر المجللات العلميّة 
(ع8/3]01 - ع6رع561) كانت بمثابة تقديم العزاء إلى هذا المفهوم الذي أصبح في عداد 


-عاء ثلاط غ0 ألعمماءلاعمع لم أممعع ما مث .(2012) .لمانا أه5مه0 ععزمعط عم 00لاع (1) 
4 - 57 ,(489)7414 رعن36لظا .عممممعع محقصبط عطا مأ كتمعم 
1١٠‏ 


الموتى ألا وهو الدي إِنْ إيه الخردة 0167 6 لانال: 
“أ5 158أ0ناأعطأ ع5اعم3م طععوعوع؟ 30 .كاععنها دلطا.لعطعع؟ ]أ مىعه ماصباز» 
0نناه5 »عع معاء5 لإ ععطذأاطنام 5اعم3م ١3مه300161‏ 0مخ عابنأولا مأ 
طأأنلها مععع ]| لإااأدكمم ذأ كلام اناه أقطغ دعأ عطأاعم] ااعما طأخوعل عط 
ان 01 3أ0عمماعلإعمع عطخأناعع زم)م عمها| - ع30عع0 8 .5وع535 ودوعاعدنا 
0ع ا3طاناط عط 01 / 80 أقطغ 0ذبام دقط (عما 0ك لاع) 5أمعممعاع 
كأطاطغ صمل “١‏ عمكاهعم؟ لإأأوءأمعطءهاط .عو5ممانام عماه؟د دعلارعد 
-ع5 015 انا0 مم36 عط مغ عذ5ماء معناء أمع]3ماءأغأم3ق عناقط 0آنامنلا عمملامة 
-عطبة كقط أ عاأ| 0015| أهطة 0ع(ع/امع طن كقط غما 0ع لاع أهطخ ععوع باو 
عل ططه! 531/5 (عع36ممماأ اهمهأ 

الترحمة: 

«خردة» أو هكذا بدا الأمر. هذا الأسبوع. 30 ورقة بحثية» من ضمنها 6 في مجلة الطبيعة 
وأوراق إضافيّة منشورة في مجلة العلوم؛ دقّت ناقوس جنازة الفكرة القائلة بأنّ مضنا الورائي 
مغطى أغلبه بأجزاء عديمة الفائدة. مشروع دام لمدّة عشر سنوات هو موسوعة عناصر الحامض 
الثووي الورائي (إنكود) وجد أنْ 80 / من الجينوم البشري يخدم بعض الأغراض باللغة 
البيوكيميائيّة «لا أعتقد أنّ أحدًّا كان يتوقّع حتى ما يقارب من كميّة الّسلسلات التي كشف 
إنكود أنه يبدو أن ها أهميّة وظيفيّة» قال جون. 
1 - 3 -التُصميم السْيئ: 

هناك دليلٌ آخر كثيرًا ما تغتّى به التطوريّون وهو التّصميم السيئ لبعض الأعضاء في 
الكائنات الحية» ومن أشهر الأمثلة التي كانوا لا يملون من ذكرها هو تصميم شبكيّة العين في 
الإنسان خصوصًا وني الفقاريات عمومًا. فالصضُوء عندما يدخل إلى عين الفقاريات يحول بينه 
وميك تلان الفشائنة اضوع ديكا من القعيراه الذدرثة:والأعضاب يبة غلبها الوه أركذعا 
قد يتسبّب في منع بعض الأشعة من الوصول للشبكيّة وظهور البؤر العمياء 5004 8|150. فكان 


.ا كاصباز 0م؟ لإعماباء دع]أ]نلا أعع زهام 8 20لاع .(2012) .1 ,اللاناا (1) 
1١١‏ 


الملحد ريتشارد دوكينز يقول ساخرًا في كتابه صانع السّاعات الأعمى”"':(إِنَ أي مهندس أراد أن 
يصنع كاميراء فسوف يضع الفيلم الحسّاس للضوء في مواجهة الضوءء وسيضع الأسلاك خلف 
الفيلم» وسيضحك على أيّ اقتراح لوضع الفيلم خلف الأسلاك) 

لكنْ من جديد تأتي الدّراسات والأبحاث لتكشف عن وهن الأدلّة التطوريّة» ولتؤكّد 
اد وسره تللق المركه يذ التتكل الغريبة لأذ إنكاذيا اشكابة الضوة معدل أيضها كبيرة 
وه بعاضة ذه اده الاق » النداعلة ين الخاقيا لآن شرك التقارياتك تحميه ضح غيون 
50 (والتي توجد فيها الخلايا الحساسة أمام شبكة الأعصاب والشّعيرات في مواجهة 
الضْوء) بوجود طبقة 8) ماناذاء امع +150060م 868031) وهذا التركيب الغريب في أعين 
الفقاريات يلعب ورا هامًا بخضوضن فلك الطبقة» وهناك أيضًا دراسة حريعة© تؤكد أن هذا 
الوضع هو الوضع «الأمثل» لنا حيث نحتاج اللون الأحمر والأخضر في الرؤية النهارية» ونحتاج 
الأزرق في الرؤية الليليّة» وهذه الشبكة العصبيّة التي أمام الخلايا الحساسة للضُوء تضاعف 
اللون الأحمر والأخضر أكثر من عشر مرّات وتركزه في أعمدة وبؤر على الخلايا الحساسة للضْوىء 
وخصوصًا على المخاريط 00065 التي تعالج الألوان» والتي هي أقل حساسيّة من العصيّ 8005 
فكانت بحاجة إلى هذا التركيب ليدعمهاء وهذا تم إثباته بالحاسوب في البداية ثم بتجربة عملية 
على الخنزير الغيني. 

فالخلاصة هي أن أدلّة التَطوّر في الغالب 7 تقوم على مغالطات يدعمها ذ ضجيج» ويصاحب 
ذلك قمعٌ لكل مّن يواجه الداروينيّة بالمعضلات التي تبيّن فساد حُجتهاء ا له 
تدبير من عليم خبير» وتثبت ت أن ظاهرة المحياة لا يمكن تفسيرها إلا بإرجاع الأمر إلى خالق عليم 
حكيم, قدّر كل شيء» وأحسن كل شيء حَلّقها ( أو المجج التي تدعم نظريّة التصميم الذكي 
إذا تكلمنا باللغة الاصطلاحية). وسوف أعرض بعض الحُجج التي تطعن في الداروينيّة» وتؤيّد 
التصميم الذكيء في الجزء المتبقي من هذا الفصل. 


3/5عل/اع؟ قاو أ نا امناء أه ععمعل أناع عط لإطلالا عاق صطء3نذنا لصتاط عط1 .(1986) .8 ركمكا/هاج0 (1) 
0 .م ,لدم مطه0 به ممغرولظا ثانالا .معأوعل أنامط آنا عداعناأمنا 3 


ع6 عطا مز كامامء 0 عماءعغ,ه5 .(2015) ٠١‏ رمقصاءعظ ه .كذ رأان53 ,.4 ,رمتأطقا .ع بأاوطل8 (2) 
.60 ,لإأعاع50 أدءأدلاطط موعامع حك عط©خ أه صاغعاانا8 
١2‏ 


2 - مشكلة النث لسشمير: 

ثورةٌ الاتصالات التي نعيشها كلّها قائمة على فكرة التَشْفِيره فمنذ أن اخترع صاموئيل 
موريس التّليغراف ونحن نستخدمٌ هذه الفكرة البسيطة بأشكال أكثر تطوّرًاء فكانت النتيجة هي 
التليفون والراديو والتلفاز والكمبيوتر والفاكس وآلات الطّباعة والأقراص المدمجة» وكل شىء 
ع لدااقرينا. والغضية يساطة هي أن تمده مرادقات أو آمسن التطام الذي #زيد تخشيره كد 
ترمز لكل واحد منها برمز خاص 0600178وففقًا لقاموس معين تحدّده أنت» ثمّ ترسل تلك 
الشّفرة بوسيلة سريعة (موجة كهرومغناطيسيّة مثلا) إلى الشّخص المستقبل» وهذا كله بعد أن تتفق 
معه أو تخبره سلقًا بالقاموس الذي اتّبعته في التشفير لكي يتمكّن من فك الشّفرة 06200108, 
وهذا هو قاموس شفرة موريس الشهيرة (شكل رقم 28). 


6006 عنىئزولا أقنه أأقلزقع اما 


الس عون ؟1 غأوق ى أن رلنوو» 1154 .1 

تاادت 166 5ا طوحق م 2 

غثثلانا عمهة ذا كعناعا مده عذنا أنه كأانجم معوسقع] معهرره 116 3 
عألس ععزنا جا ووعماعا ومع ماعط #عمره 11 .4 

كالاس صعنك: ذا ليوب وعء سعط ععهمه 113 5 


م هه ه لا 
وه و١‏ 
- سر و ا 

66م 2 


ثم 

8 
6 

0 

0 6 م 7 وع 

6 6م عم 2 ممم ووع 
ل[ ال اتيم 

م »> » هام 

هه | 

احا فا 

077 852200555 م 15 ز الالا 
83 12000 6 26 ©#696ىيم ه | 
87 31م 65 6 36 كم سر رز 
ىى” ووه ٠و4‏ 6 سم ل 
.هه ه5 ل _السامئماةف 
666 ممعم 6 6 سم سر 5ه م 
66 6 نمم سير 7 د 6 ضد كر 0 
06م مم م 85 م سم 856 
6 د كم كر 9 568 
22323 مد كد كر 0 7 

شكل (28) 
فلو أرسل لي أحد الأشخاص رسالة بهذا الشكل ( .---.00 وأنا لا أملك قاموسٌّ 


شفرة موريس فلن تعني لي هذه الرّسالة أيّ شيء» أو قد أفهمها بشكل خاطئ على أَئّْا سخرية أو 
بذ 


ما شابه» لكن إذا كنت أعرف شفرة موريس فسأفهمٌ أن هذه الرموز تعني (505) وهي اصطلاح 
معروف يعني أنقذوا أرواحنا 5انا50 6نا0 ع/ا52 

والخلاصة: أنه ليس هناك قيمة للنص بدون وجود قاموس ثابت متعارف عليه بين المُرييل 
والرشل اليه 

وكا هو معروف فالدي إِنَّ إيه يلقب علميًا ب ©00© 660686 أو الشفرة الوراثية» فهو 
نظام د ب تشفيري بلا شك . بل إِنْ حواسّنا الخمس عبارة عن نظم تشفيريّة أيضَاء فطبلة الأذن تحوّل 
الموجات الصوتيّة إلى حركات ميكانيكيّة مختلفة» ثم يتمّ إرسالها إلى قنوات في الأذن الداخليّة 
فتقوم بتحويلها إلى نبضات كهرومغناطيسيّة بأطوال موجيّة وتردّدات مختلفة» ومن ثمٌ يتم إرسالها 
اا موسي ا وس 0 اك 
اناسنا رنب اهار ين ابد قي ل الا برل 
حولناء ومن خلال معرفتنا الجيّدة هذه بالنظم التشفيريّة فقد علمنا أهميّة وجود قاموس ثابت 
كليم لنترل والرضل إليه. 

والسّؤال الآن هو: لو فرضنا إمكانيّة تكون النظم التشفيريّة بطريقة عشوائية» ولو فرضنا 
نه م يتدخل أحد في كتابة النّص المحفوظ في كل كائن حي 6600106 وأنّه كذلك لم يتدخل 
أحد في فهم مدلول هذا النص 806701906 وأنْ كل هذا حدث بشكل توافقي عفوي بدون أيّ 
قصد من أيّ طرفء وأنّه يحدث وفمًا لآليّات نظريّة التَطوّر المعروفة؛ فكل هذا يخبرنا بأنَ هناك 
ثمّة قاموسًا لفك الشفرة الوراثية» لكنْ لا يخبرنا كيف تمت عصمة هذا القاموس من التّغيير في 
وسط تضربه الطفرات من كل اتجاه؟ كذلك لا يخبرنا كيف تمّ فرض هذا القاموس على النظام 
البواوس؟ 

فقوانِينُ الوراثة حفظت النصّ لكن لا يوجد آليّة تضمن حفظٌ القاموس نفسه الذي سيتمٌ 
روم الع رظا لاه رلا رود سلجي ئزج اكوار هذا القاروين ونا عبرةايا أبنت 

حفظهه ولأن البرمجة والتشفير يحتاجان إلى وعي وإرادةٍ حيث إِنّك تختار , بعض الرموز من عدد لا 
نبائي من الرّموز ثم تجعل لهذا العدد المعيّن معنّى خاصًا تلزم به الْْرسِل واخْرسّل إليهء فقد كانت 
هذه الفكرة مشكلة للنموذج المادّي الذي تتبعه نظريّة التطوّر في تفسير الحياة. وحاول البعض 
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أن يجد تفسيرًا ماديا ل هذه المشكلة» فافترضوا أن الشّفرة الورائيّة مجرّد وهمء وأنّ الحقيقة أنَّ هناك 
حتميّة كيميائيّة أو فيزيائيّة هي التي دفعت الأمور في هذا المسار. فهل هذا ال حل المادي ممكن حقا؟ 

2 - 1 - نحن نعلم بالفعل أن هناك 20 إنزي) من5ع5هغءطغملاد هلا8؟ - الءعدهدأمسم 
55 هي حلقات الوصل التي تربط ناقل ال أر إن إيه 480/8 بالحمض الأميني المختصٌ به. وكل 
واحد من هذه الإنزيهات العشرين مخصّص بحمض أميني معيّن من العشرين حمضًا أمينيًا المستخدمة 
في إنتاج جميع البروتينات في الكائنات الحيّة» فالإنزيم يتعرّف كيميائيًا وفيزيائيًا على الحمض الأمينيٌ 
الخاص به» تمامًا ىا يتعرّف القفل على مفتاحه. فالإنزيم هنا هو القفل» والحمض الأميني هو المفتاح» 
وهذه الأقفال هي أقفالٌ لعلب الناقل 681/8 وهذه العلب مكتوب عليها أرقام 8086000, فإذا 
جاءت الرسالة من الدي إِنْ إيه عبّر مرسال ال أر إِنْ إيه 0083/4 تحمل مجموعة رموز معيّنة وأكواد 
شفرات 000017 ودخلت إلى الريبوسوم ©076ا51002 وهو الجزء المختص ليها هذه الرسالة» 
فستكون التتتيجة أن يتم إحضار العلب أو ناقل ال أر إِنَ إيه 180/4 التي تحمل أرقامًا معيّنة ليتمّ إحضار 
أقفالها ومفاتيحها بالتّبعية» ثم يتم ترتيب تلك المفاتيح (أي الأحماض الأمينيّة) بعضها بجوار بعض 
حسب الثرتيب الذي قالته الرّسالة. وني النهاية سيكون مجموع هذه المفاتيح هو البروتينَ الوظيفي 
الذي يكوّن جسم الكائن الحي. (ى) هو موضح في الشكل رقم 29). 


نحل علنأمعم ودأ/لاه61 © 


01019019 
خرلاع] إأمحمعة 


5/5 عل0نأمعم 


فلالا وصاضمعما 
لأعم متأحمظ ما عرنامط 


4 


خرل ,ع ١/6556‏ 


شكل (29) 


1١0 


لكنّ هذا لا يمكن أن يقدّم تفسيرًا كيميائيًا حتميًا لطريقة عمل الشفرة الورائية» وذلك لعدّة 
أسباب مثل: 

2 - 1 -1 - أنْ الأحماض الأمينيّة اليمينيّة واليساريّة تحمل التّركيب الكيميائي نفسه» فلو 
أن العلاقات الكيميائيّة هي التي تحكم هذه العمليّة (عمليّة ربط الكودون (الرقم في الرسالة) 
بالكودون المضاد (الرقم على العلبة) بناقل ال أر إن إيه (العلبة) بالإنزيم المختصٌ «القفل) 
بالحمض الأميني ال معيّن (المفتاح) لكان واجبًا أن تكون الأحماض الأمينيّة اليمينيّة 10م - © 
5 مشفرة هي الأخرى مثل اليسارية؛ لأنّه ليس هناك فرق في التركيب الكيميائي بينهماء 
ولأن كل الفرق هو في الشّكل الهندسي للإنزيم (القفل) الذي يتطابق دائًا مع الأحماض الأمينيّة 
البسارية» ولا يتطابق مع اليمينيّة. لكنّ هذا الشكل ال هندسي للإنزيم ليس نتيجة حتميّة كيميائيّة 
وإِنَّا نتيجة لبنائه هذا الشكل» وبناؤه هذا كان بتعليهاتٍ مشفرة وليس بحتميّة كيميائية. وهنا نقع 
في تناقض لأنْنا سنعتمد على التشفير في نفينا لوجود حاجة للتشفير. 

2-1-2 - وهناك أسباب أخرى لعدم صحّة التفسير الكيميائي الحتمي ذكرتها هذه الورقة 
العلمية”'“عندما حاولت أن تعالج كل الاحتمالات الممكنة لتفسير وجود هذه الشفرة الوراثية» 
فاستعرضت كل النظريات التى عالجت هذه القضيّة منذ اكتشاف الدي إن إيه وحتى يومنا هذاء 
وانتهيت بالشؤال العالي: ْ 

.ع5 مأع صم أ 010 نلامط 300 ذأ أ زجنا عط ع00 عأأعومعع عط ذا لإطنق» 

الترحمة: 

الماذا كانت الشفرة الورائيّة على تلك الطريقة التي هي عليهاء وكيف صارت الأمور إلى هذا 
النحو). 

حيث مازال هذا السّؤال من أعقد الأسئلة التي تواجه علمَ الأحياء» ويبدو أنّنا سننفق خمسين 
عامًا أخرى غير الخمسين الماضيّة لحله. وأشارت الورقة - أيضًا - إلى أن أسئلةً مثل: لماذا تم تعيين 
أربع قواعد نيتروجينيّة وليس أكثر أو أقل؟ ولماذا الكودون محدّد بثلاث فقط؟ ولماذا اقتصر على 


:00 عأغعمعع عط آه دمأ غأنااملاء صق ماع02 .(2009) .5 .4 ,لاوانط2م/ا0لا به ,لا .ع ,صتامممكا (1) 
-61)2(,99 رع]ذ| 8ا/ما8نا! .تمولمء أودععناامب عطا 
ك١‏ 


0 حمضًا أمينيًا فقط؟ هي كلها أسئلة مشروعة ماما وبحاجة إلى البحث لا عن إجابة. ول يقبل 
المؤلف بإمكانيّة إرجاع الأمر إلى الحتميّة الكيميائيّة (إ601 ع6 566/60611601621 وذكر بعص 
أسبات ذلك مكل: 

1-2-1-2 - أن غناك أخاضًا أميئبّة كثيرة لها أكثر من كودون» فمنها ما يصل إلى سئّة 
كودونات للحمض الأميني نفسه مثل الليوسين(©7أعناعا ى] هو ظاهر في الجدول رقم 1). 
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جدول (1) 
وهذا يخالف فكرة الحتميّة الكيميائيّة لأنْ الكودون (الرقم المكتوب في الرسالة) لو كان 
مرتبطًا بصرامة كيميائيّة مع حمض أمينيٌ معيّن (المفتاح) لما كان هناك مساحة لتعدّد الكودونات 
للحمض الأمينى الواحد. 
2-1-3-:2-وكذلك ككرت الورقة سيا لخر هر أن هناك أحاضًا أنية غير اطيوية 
العشرين المعروفة التي تدخل في تركيب البروتين في الكائنات الحية؛ تم إدراجها في تجاربت 
عمليّة داخل الخليّة مع بعض الهندسة الوراثية» وحصلت عل أكواد تشفيريّة مثل ما قام به هذا 


1١ / 


البحث”". وهذا يدل على أنّه ليس هناك أي حتميّة كيميائيّة هنع من تكويد وتشفير هذه الأحماض. 
وكذلك ليس هناك حتميّة كيميائيّة أدّت إلى اختصاص العشرين حمضًا أمينيًا بالتُشفير من بين باقي 
الأحماض الأمينية. 

2-1-2 - 3 - كذلك أشارت إلى سبب آخر وهو وجود القواميس المختلفة© »)عن 
القاموس العام المعروف (006©» 86076116 56300310) وهي شائعة في الميتوكوندرياء وهذا 
هو سببٌ اعتبار الميتوكوندريا كائنًا متكافلا مع الإنسان وغيره من الكائنات الحيّة وليست 
جزءًا منهم. ووجود أكثر من قاموس يعني وجود أكثر من طريقة لفك الشفرة» وهذا يبِيّن 
- بوضوح - أن القضيّة ليست حتميّة كيميائيّة أو فيزيائية» وإنَّا هي شفرة احتماليّة تحتاج إلى 
من يختارها من بين باقي الاحتمالات» وهذا لا يمكن أن تجد له تفسيرًا في الإطار المادي الذي 
يستخدم آليات عمياء لا إرادة لها. ولذلك اقترح فرانسيس كريك منذ أربعين عامًا نظريّة 
(3601001 (ماع1]02) وهي أشبه بكونك اخترت 64 اختيارًا عشرانًا من أصل 1054 احتمال 
ثم جمدت الباقي وجعلتها قانونا!!! والذي دفع كريك لهذا القول هو محاولة الجمُع بين وجود 
هذا القاموس الزم وعدم وجود حتميّة كيميائيّة تفسره. فخرج بهذا ا حل الخرافي» وقد تمّ 
قبوله لأنّه حل مادي رغم أنّه حل غير مُرضء بدليل أن المجتمع العلمي حتّى الآن مازال يرى 
أن السؤال عن م التشفين مازال قامًا إلى يومنا هذا..فإذا كان التشفير لا يمكن تفسيره بطرق 
ماديّة فهذا يعد نقضًا لنظريّة التطور. 

3 - مشكلة الوعي: 

كثيرٌ من الئاس يظنّ أنْ العلم يعرف كيف تتم عمليّة الوعي والتعقل» وأنْ الأمر منته. 
ولا يعلمون أن غاية ما في الأمر هو معرفة الارتباطات الدماغيّة ببذه العمليات» وذلك عن 
طريق ملاحظة فقدان تلك الوظائف عند الإصابة في مناطق معيّنة» أو عن طريق ملاحظة 
النشاط الدماغي أثناء القيام مهذه الوظائف بواسطة بعض الأجهزة الكهربيّة والمغناطيسيّة مثل 
لإطمومعهاقطمععمعمععاع أو بإطموععه|ادطمععمعمغمع مع 3 الا 


لاع .لامصصظ .ع00 عأغأعمعع عطا عد ألصومهاع .(2006) .6 ,2 2أاباطءذد ه .ل رعألا ,عا رعصوللا (1) 
9 - 225 ,35 ,.أعلا 5 .أمصلو]أ8 .دلإاطمه81 


(2) يمكن مراجعتها من صفحة على موقع ويكيبيديا بعنوان 85606116600165 01 156 ا. 
١‏ 


لكنْ هل في ذلك شيء من المعرفة التحليليّة للوعي نفسه. أو كيف يحدث أو سبب اختصاص 
الإنسان به؟ ْ 

الجواب: لا. 

فالفكرٌ الماديّ اللحادي يتمثى أصحابه أو يظنون أحيانًا أن العلم أثبت أن المخ أو الجهاز 
العصبي به شيء يمكن أن تنسب إليه عمليّة التعقل بالكامل» وبالتالي يمكن تفسير ظاهرة الوعي 
شكل هادي وهذالا يمكن ]5 ]ذا غلينا أولاماذ| عدك ف بستن بعملية التعقل أو الوعن» 
وما هي آليّاتهاء وهذا لم يحدث بعد, وقد لا يحدث أبدَا فمثلًا الجزء الخاضٌ بالتفكير في المت 
هما الفضَّان الأماميان 10065 |5]0018. وهما يتكوّنان كبقيّة المخ من خلايا عصبيّة لا وظيفة 
ها سوى نقل الإشارات الكهربائيّة والنواقل الكيمياتية العصبية 01130510166]5]لا16! وهي 
مواد كيميائيّة تتحكم في مسار الإشارة لكي تخرج من جزءٍ إلى آخر مثل السيراتونين والدوبامين 
والنورابينيفرين والأستيل كولين والجابا وغيرها. وبالعقاقير النفسيّة يمكننا خفض أو رفع أي 
واحدةٍ من هذه المواد. فلو كان الوعي منحصرًا في كيمياء الماغ لكان يوجد الآن عقارٌ يجعلك 
تعتقد بفكرة أو يجعلك تكفر بهاء وآخر يجعلك تحبّ شيئًا أو تكره وثالث يجعلك تخترع وتبتكر 
مالم يسبقك أحدٌ إليه» وما إلى ذلك من معاني الوعي البشري. لكن كل هذا لا وجود له فتلك 
العقاقير تؤثّر على الارتباطات الدماغيّة اللازمة للوعي لكنّها لا تؤثّر في الوعي نفسه. فكم أَنّه 
يمكن لشخص أنْ يضرب الآخرّ على رأسه فيغيّبه عن الوعي فيكون قد أَثّر على الارتباطات 
اللازمة لوجود الوعي دون أن يؤثّر على الوعي نفسه. ولا يمكنه أن يضربه على رأسه فيقنعه 
بشيىء ما. فكذلك تفعل العقاقير» فتغيّردٌ كيمياءِ وكهرباء المخ لا يغيّدُ الوعي لكنْ يجعله يحضر 
أو يغيب» يقوى أو يضعف. ولذلك يقول الفيزيائي 10150101 30 ممع في أحد اللقاءات 
التلفزيونية”': إِنّه لا يوجد تفسير فيزيائي للوعيء وإِنّهِ م يد عند أحد من العلماء تعريًا للوعي. 
وقد كان التعليل الدّائم لوجود الوعي في الإنسان هو تيه بحجم كبير نسبيًا في القشرة الخارجيّة 
للدماغ «60116 |18داع/06 عن غيره من الكائنات» وخصوصًا في الفصّين الأآماميّين. وهذا 
التّفسير وإِنْ كان قد فسّر الماء بالماء؛ فإنّه م يقدم شيئًا في الحقيقة من تفسير كيفيّة وحقيقة الوعي 


110بء 612 /الا 2١/2‏ جاع اق نقا/ رطام . ع طا با نا0 لا. للا لثاننا//:5 مط (1) 
١6‏ 


المطلوب فهمهاء إلا أنّه تمّ هدمه مؤْخرًا كذلك بدراسات”2 أجراها بعض العلماء باستخدام 
الرّنِين المغناطيسي (1/141) عن طريق مقارنة حجم القشرة الخارجيّة للإنسان بحجمها في القردة 
العلياء نما كان يعتقد أنه تميّر عنها بالوعي بسبب التفاوت النسبي في حجم القشرة الخارجيّة, 
والتي تضحّمت في أحد أيام التّطوّر السّعيدة. فإذا بالمفاجأة أنّهِ لا تفاوت في حجم القشرة النسبي 
بين الإنسان وبين القردة العليا. 

فمحاولة تصوير العقل على أَنّه الدماغ» أو أنه عمليّة يمكن تفسيرها في الإطار المادي الطبيعي 
هي محاولة عابثة واهمة» كذلك الشيء نفسه ينطبق على وهم صنع حاسوب يمتلك عقلا مثل 
العقلٍ البشريء فا حواسيب لا يمكنها أنْ تفهم أو تعقل أو تنّخَذ قرارًا غير تلك التي تمت برججنّها 
عليها سابقاء وهذا هو جوهر الفرق بين الخوارزميات التي تحرّك الحواسيب وبين الإرادة الحرّة 
والإدراك الذي يحرّك البشرء فرغم أن الحاسوب يعالج إشارات كهربائيّة مشفرة تمامًا ىا تفعل 
الخليّة العصبية؛ لكنْ يبقى مستحيلًا على الحاسوب أن يفهمَ أو يعقل شيًاء مما يبيّن أن الوعي ليس 
معالجةً لمجموعة خوارزميات. وقد جادل كورت غودل*© نفسه بمبرهتته الشّهيرة التي تكلمنا 
عنها في الفصل السابق (8660/670 16667655م106010) بأنه من المستحيل وجود حاسوب 
يعقل أو يمتلك إرادة حرّة مثل الإنسان» وكذلك جدّد هذا الجدل روجر بنروز في كتاب8 3018 
مألا الاع ل 05مزعمماع ثم في كتاب ) 1/1100 0 06 5/لا55300. وكذلك هذه المجلة 
العلمية* التي تبحث في عمليّة الوعي وحقيقتها؛ قد صدّرت هذه الأسئلة الثلاثة في مقدّمتها 
لبيان أثّها قضايا عالقة ل تحسم بعدء وبحاجة إلى البحث: 


+2ع(ع 300 كط 3صانال .(2002) .لا ,وأكقم03 8ه ,لا ع امعطع5 ,.ك ,للا ,.>ا رأمعأعلمعمع5 (1) 


.6 - 272 ,(5)3 رعوأمعأء5هاناعم 3601لا .لاعأرمء اأوخممع] عع ذا ج عنقطد دعم 


0ن 3163 لمعط1/13 دأمأعمامط ععل عجغة5 عنوطلأعطءئأمعمن أجمعم؟ ععطنا .(1931) .»ا راعوة© (2) 
.8 - 173 ,(38)1 عأكلاطم صب امعط خدص عن عأعطكخومهال/ط ٠١‏ عمعؤولاذ ععغألمو لدعلا 


320 رك طامط ركاع ]نام طامء عمتأصنععم0© :ل0صاممر لقاعم 5دامععم ممع عط] .(1999) .8 رعدومءرمعم (3) 


.2655 لإأأواع/اأطنا 01010 .كع أو5لاطم ]0 دنلاجا عط 
.ووع26 لإأأواع/اأطنا 0010 :0500 . (4 .املا) دالا عط أه كلهاهم30طك .(1994) .8 رعدومرمعط (4) 


55 55ع55لا0أء0025 08 [3طاناهل (5) 
دلا 


؟مأوءط عط مغ غغجاء؟ لصام عغطأدعمل تدده لا» 
؟5لا0أع5 6 عط إعناء واع ]لام مامء 6310 


«9]اع5 عط 300 لإ اأناناععء زطباد لإ مجعم عننا 00 غأجطللا 
الترحمة: 
«كيف يمكن للعقل أن يتصل بالدماغ؟ 
هل يمكن أن تصبح أجهزة الكمبيوتر واعية في يوم من الأيام؟ 
ماذا نعنى بالذَّات والذّاتية؟». 


وهناك مَن يظنّ أن مهارات التعلم الذاتي في الحواسيب تعد وعيّاء وهذا غير صحيح؛ لأن 
هذا ذكاء اصطناعي وليس وعيا اصطناعيّاء فهو طريقة غير واعية للوصول إلى الكفاءة» بمعنى أن 
الآلة تقوم بتحليل البيانات» ومن ثم تتبتى السّلوك الذي حقق أعلى مكسبء ومع اتساع قاعدة 
البيانات مع الوقت بشكل مستمرٌ يتطور أداء وكفاءة تلك الآلات» وهذا كله يتمّ بدون إدراك 
أو وعي منها بشيء؛ وليس هناك أيّ متخصّص يشك في ذلك ”". فالوعي والإدراك والشعور 
والإرادة الحرّة ليست تحليل بيانات وتتبع للمسار الذي حقق أعلى ربحية. 

فإذا كان الوعي لا يمكن تفسيره بطرق ماديّة فهذا يعد نقضًا لنظريّة التطوّرء وللمذاهب 
الماديّة عمومّاء وهو ق الوقت نفسه علامة عل وجو ماهر فوق المادة فى أنسنا. وهذا لايمكن 
تفسيره إلا بعَزُوه إلى مَن تفوق قدرته حدوة الطبيعة. 
4 - مشكلة التُعقيد غير القابل للاختزال /8ألاءعاممممء عاماءباءعمما 

إذا كانت نظريّة التَطوّر مبنيّة على تصوّر أنْ الوظائف المعقّدة الموجودة في الكائنات الحيّة 
جاءت بشكل تدريجي عبر بلايين السّنينء وأنّه تمّ اتتخاب كل شيء صالح أثناء هذه الفترة 
فتراكمت هذه الصّلاحيات حتّى وصلت إلى هذا التّعقيد الذي نشاهده اليوم» والذي يقوم بكل 
هذه الوظائف الحيويّة في الكائنات الحيّة؛ فلا شك أن هذا التصوّر ينهار إذا وجدنا في الكائنات 


(1) مقال للدكتور ستيفان كورن المتخصص فى الذكاء الاصطناعى يفرق فيه بين الذكاء والوعى الاصطناعى 
-أأاعغم]ا - ولا - ووع55ناه0أع05© - اه 011ة/ عكانام/ مطمع . مذو ع»! جا للاللالقا/ / :مغ 
معم»ا - مو]عغ5 - عمرمعع 
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الحيّة وظائف غير قابلة للاختزال أو الظّهور التدريجى» وهذا ما أقرٌ به داروين نفسه في كتابه أصل 
الأنواع »حيث قال: ْ 
تاعاطلا رمعغذألاء مدع 0 <«عامصامء لامج أقطغ 0عغ3غأكدممممعل عط وانامء أ |» 
رع/اأ55ع066ا5 ركلاماع ثانام لاط أععصطءم؟ ومععط عناهط /إاطأو5مم غ50 لانامء 
.«لاللامك 6ادجعغط لإاعغأنااه3650 لانامنلا لإلزمعط لمم ركطه1غ011163مم غخطعذاد 

الترجمة: «إذا كان من الممكن إثبات وجود أيّ عضو معقد غير مرجّح أنْ يكون قد تكوّن عن 
طريق تحوّلات عديدة ومتوالية وطفيفة» فسوف تنهار نظريتي ابيارًا كاملا». 

ومعنى أن هذا العضو معقد تعقيدًا غير قابل للاختزال: أي أن الوظيفة التي يقوم بها لا 
وجود لها قبل أن تجتمع كل الأجزاء التي يتكوّن منها هذا الشيء» وأنّهِ لو فقد جزءٌ واحد فسوف 
تتلاشى الوظيفة بالكلية. 

فهذا الشىء عندما تراه تعلم يقيئًا أن هناك مَن صممه وركّبه؛ لأنْ الوظيفة التي يؤدّيهاء والتي 
هي السبب في الإبقاء عليه (من وجهة النظر الداروينيّة المادية)» لا وجود لها بشكل جزئي. فلو كان 
الحو نكملا رنسية 1/59 لكانث القائذ؟ عند صبةة ان لكان عاج اغانا عي أداء الو ظيفة القن 
وكلت ليدم شل الألميرة اللدديفة للنقدة التى لو قحك هنها نكا أو الخريدت متها جر صخرا 
فسدت بالكلية» فهذه الأجهزة لا يمكن تصوّر تكوّنها بشكل تدريجي نتيجة تراكم الصّلاحيات 
والمنافع التي يمكن تحصيلها من أشكال منها أوليّة الترركيبء فمثلا المصعد الكهربائي وظيفته حمل 
الناس من الأدوار العلويّة إلى السفليّة والعكسء وهذه الوظيفة لا يمكنٌ تحقيقها قبل أن تجتمع 
كل أجزاء المصعد من أسلاك وأحبالٍ ومحرّكات والصندوق الكبير الذي يدخله الناس ويكون 
كل شىء من هذه الأشياء في موضعه بالضبط وموصّلًا بمصدر الطاقة» وكل هذا يجب أن يحدث 
اولان انعو المع سعيه رنوت اثالو الضررة انع تقاض الكنانة للتصعة أ 
نصفها مثا فلن تتمكّن من استخدام المصعد لطابقيّن أو ثلاثة إلى أن تكمل باقي الأجزاء الناقصة» 
ولذلك فهذا تعقيدٌ غير 

قابل للاختزال» ولا يمكن تكونه بشكل عشوائي بدون علم ولا حكمة ولاغاية سابقة. 


رودع26 لإأأواع/ا املا عاعملا للاعلا ,(1988) .لع طغ6 ردعاععم5 01 ماع00 (1872) .© ومألصموم (1) 
.154 .م بكاءملا بقاع لا 
ذلا 


في حين أن العضو أو الشيء المعقد تعقيدًا قابلًا للاختزال لا يحتاج إلى مصمّم» فيمكة أن 
يتكوّن بالمصادفة وتراكم صلاحيات أجزائه» وذلك لأنّ كل جزء من أجزائه يحملٌ الوظيفة نفسّها 
التي يحملها هذا التعقيد القابل للاختزال في التّهاية لكنْ بمقدار أقل (وإِلّا فلو كانت الأجزاء لا 
تحمل أيٍّ وظيفة فلن يجد الانتخاب الطبيعي سببًا لانتخابها). والتدريج يفيد فقط في زيادة مقدار 
الوظيفة وليس في أصل وجودهاء وبالمقارنة مع مثال المصعد الكهربائي كمثال على التعقيد غير القابل 
للاختزال» سيكون المثال على التعقيد القابل للاختزال هو السلّم أو الدرج. فأنت إذا كان عندك 
درجةٌ واحدة فقط» فقد حقّقت منفعة لأثها سترفعك بمقدار ارتفاع هذه الدّرجة» ولو أحضرت 
تع عددديجات الاري الطلوب لت كرد سر علرة اراق لاتتسكايها ولابتمت الصعوه 
وال هبوط عليها إلى طابقين أو ثلاثة ة فعلًا. وح تك وري حر تمض ادي يمد لاد ري 
بأيّ نفع إِلّا بعد اكتمال كل أجزائه. فطريقةٌ السَّلم هذه هي التي تتبنّاها الداروينيّة في تحصيل المنافع 
بشكل تدريجي بسيطٍ لتحقيق الوظائف المطلوبة» وتنهار إذا لم تستطع تعميمٌ هذا الأسلوب على كلل 
الوظائف الموجودة في الكائنات الحيّة. والحقيقة أن كثيرًا جدًّا من الوظائف الحيويّة هي تعقيد غيدُ 
قابل للاختزال؛ كالسّوط البكتيري وتخثر الدم وتشفير الحمض النووي وتنظيم الجهاز المناعي» وغير 
ذلك الكثير. فما كان من التطوريّين إِلّا أنِ اخترعوا فكرة التكيف المبكر 00800 - 0© وقالوا إن 
كل هذه الأعضاء المعقدة تعقيدًا غير قابل للاختزال بالفعل لم يكن لأجزاتها أيّ قدر من الوظيفة 
التى شيوكيها المضبواق النهائة يغذ اكنال كل الجرافه لكن كان ها وظائات اأخرى زالت وطلوّريت 
واندمجت في الوظيفة النهائية التي نعرفها للعضوء وبذلك نكون قد وجدنا السّببٍ الذي سيجعل 
الانتتخاب الطبيعي ينتقي تلك الأجزاء حتى تجتمع وتنشأ من اجتماعها الوظيفة الجديدة المعقدة تعقيدًا 
غير قابل للاختزال. ولو طبقنا فكرتهم هذه على المصعد الكهربائي فسينتج لنا مسرحية هزلية لا مكان 
لها سوى في أفلام الرّسوم المتحركة التي يشاهدها الأطفال. لأنّنا سنطلق لخيالنا الَنان» وسنفترض 
أن كل أجزاء المصعد تجمّعت في هذا المكان وتركبت التركيب الصحيح بدون قصدٍ تركيب مصعدٍ 
كهربائي» وإنما كان هناك أغراضٌ مختلفة تمامًا عن ذلكء فمثلًا الأحبال الصلبة المتدلّية من سطح المبنى 
إلى أسفله قد أحضرها لصّ ليسرق إحدى الشقق» وقد أحضر بكرات قويّة تدور حولها تلك الأحبال 
ليرفع عليها خزينة كبيرة سيسرقها من داخل الشقة» وهذه الخزينة كأئّا غرفة صغيرة تسع بداخلها 
شخصين أو ثلاثة» وفي الوقت نفسه كان بالمبنى المجاور شخص نذر لله نذرًا أنه لو تحقق له الأمر 
الفلاني فسوف يشتري محرّك مصعدٍ كهربائي ويتسلّل للمبنى المجاور ليلّا ويضعه في المكان المجوّف 


وددلا 


وسط المبنى الذي تتحرك خلاله المصاعد, ودٌسن الحظ كان هناك شخص ثالث قد وضع في هذا 
المكان تحديدًا أيضًا محوّلات كهربائيّة وتوصيلات لإضاءة المبنى وإقامة حفل سيحضره كل سكان 
المبنى. وأثناء إخراج اللصّ للخزينة تعثرت قدمّه فسقطت الخزينة على المحرّك» واختلطت الأسلاك 
وشغلت المحؤّلات وشدّت الأحبال» وتكوّن مصعد كهربائى بدائى يمكن أن يطوّره سكان المبنى 
فيا بعد. فبالرغم من أنه تعقيد غير قابل للاختزال إِلَا أنه حدث لأسباب وأغراض أخرى مختلفة 
تامًا عن غرض تكوين مصعدٍ كهربائى. هذا هو منطق التطوّر الذي واجه به فكرة التعقيد غير القابل 
للاختزال للدكتور مايكل بيهى”' الذي عرضها في كتابه الشهير صندوق داروين الأسود. فمّن 
كان لا يرى بأسّا في قصة اللّص والمصعد الكهربائي هذه؛ فيمكنه أن يكون تطوّريًا بجدارة. ومّن كان 
يرى هذه الطريقة التى عارضوا بها التعقيد غير القابل للاختزال هى طريقة سطحيّة جدًا لا يمكن أنْ 
يتبناها أو يصدّقها عاقل؛ فهو متهم من قبل التطوريّين بأنّه غير عقلاني ويؤمنٌ بخرافات وأساطير 
الأولين!! بل وينبغي أيضًا تجريمٌ هذه الطريقة في التفكير وتقديم مايكل بيهي وزملائه للمحاكمة كى| 
حدث في محاكمة دوفر الشهيرة”2» والتي حكم فيها القاضي بمنع تدريس نظريّة التصميم الذكي. وفي 
المقابل يرى التطوريّون أن التكيف المبكّر (قصة اللصّ والمصعد الكهربائي) هي طريقة علميّة رصينة 
يمكن أن نعتمدها في تفسير كل تعقيد غير قابل للاختزال» فهذه هي العقليّة التطوريّة عندما تتعامل 
مع الأزمات والمعضلات التي تكشف بعض جوانب قصورها القاتل. 

وأخيرّاء أود التنبيه على أمر هام وهو مغالطة الدراونة في الاحتجاج بالوظائف الحزئية 
أو التكيف المسبق» فحجّة التعقيد لا تنفي وجود وظيفة جزئيّة لكنها تنفي أن يكون للانتتخاب 


(1) مايكل بيهيهو عالم كيمياء حيوية أمريكي؛ يشغل حالياً منصب أستاذ الكيمياء الحيوية في جامعة ليهاي 
في بنسلفانياء وقد اختير كتابه صندوق داروين الأسود من قائمة أهم مائة كتاب أثر في الفكر الأمريكي في 
القرن الماضى حسب تصنيف مجلة 166171659 212610121 

.ةنا املاء مغ ععمع ااقطء أوع أمعطع ةلط عط عامط >اعواط ددم أيمو0 .(1996) .ل .1/ا رعطع8 (2) 


اع غ5 ناطء5 300 طه مراك 
(3) هي دعوى قضائية تقدم بها أحد عشر شخصاً من أولياء أمور الطلبة عام 2004م في منطقة دوفر التابعة 
لولاية بنسيلفانيا الأمريكية بخصوص تدريس المدارس هناك لنظرية التصميم الذكي» وفي 2005 مكان 
الحكم بأن قرار تدريس نظرية التصميم الذكي غيرسعوري وآلها لينيف علماً بل هي وجهة نظر دينية 
يمنع فرضها على الطلاب. 
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دورٌ في الوصول إلى تلك الوظيفة من خلال تلك الوظائف الجحزئيّة التى لا علاقة لها بالوظيفة 
المرادة. ْ 

أي أنْ حقيقة قول الدراونة بافتراض الوظائف الجحزئيّة هو في ا حقيقة لا ثىء» وما قالوه لا 
يعيد الانتخاب إلى المشهدء ويبقي الأمرّ صدفة» والقول بالحصول على هذه الوظائف صدفة» 
بدون آليّة موجّهة كالاتتخاب هو عبث لا يمكن تسميته نظريّة علميّة. 

فمثالُ المصعد لم يقل إن الأجزاء ليس لها وظيفة جزئيّة» بل ذكر وظيفة جزئيّة لكل شيء» 
وذكر سبب تجمّع هذه الأشياء في آنِ واحد. لكنّ هذا - وإن كان منسوبًا للاتتخاب ولتحقيق 
الصلاحيّة» فهو في الحقيقة - مجرّد صدفة لكنّها أصبحت صدفة مقسّمة على عدّة مراحل لا أكثر 
ولا أقل. 

بمعنى أنه لو كان هناك ثلاثةٌ أشخاص وتقفوا أمام المصعد الذي ذكرثه» فقال الأوّل هذا 
المصعد تكوّن صدفة فهذا أحمق بلا شكٌ.. وقال الثاني بل هو مصمّم لأنّه لا نفع فيه إلا أنْ تجتمع 
كل أجزائه مرّة واحدة» وبشكل متناسق وهذا لا يمكن أنْ يأيي صدفة.. وقال الثالث ليس مصمُنًا 
وليس صدفة» وقصّ عليهم قصة اللّص والمصعد على أَنّه سيناريو مُتَمّلء فهل هناك فرقٌ بين قول 
الأوّل وقول الثالث؟ 

الجواب لاء فكلاهما صدفة» لكين الأوّل صدفة بضربة واحدة» والثالث صدفة مقطعة إلى 
أجزاء لتبدو أكثر منطقيّة» لكنٌّ هذا لايغيّر من الأمر شيئّاء فلو كان الانتخاب يختار أشياءَ لا علاقة 
ها بالوظيفة المنشودة ليسير نحو تلك الوظيفة؛ فهو في الحقيقة لا يسير نحو شيء وليس قوى 
موججهة» بل هو يسير بشكل عشوائي؛ وقد يظل ينتقل بين الوظائف الجزئيّة إلى ما لا مهاية دونَ أن 
يصل إلى تلك الوظيفة غير القابلة للاختزال. تمامًا مثل هذا الفأر (وهو يمثل الانتخاب الطبيعي) 
الذي يلاحق قطع الجبن في الشكل المقابل (التي تمثل الصّلاحيات الجزئيّة). ولأنّه لا يوجد أيّ 
سبب يدفعه في المضي قدما نحو البيتزا (التي تمثل الوظيفة المعقدة تعقيدًا غير قابل للاختزال) فلا 
يذكن القوك أذ النارييدلك أت حاقة أو خاسج تر كه تسر البردواء :زان روصل شان بوم مق 
الأيام فسيكون ذلك بمحض الصّدفة» ويمكنه أنْ يظل يدور في تلك المسارات المغلقة إلى الأبد 
يحصد ويتتبّع قطمَّ الجبن دون أن يصل إلى البيتزا. 


1١00 


5 - مشكلة الانضجار الكاميري 05150املاء 0وأءط مط 

ذكرث في بدايّة هذا الفصل بعضّ الأدلّة التى تفنّد فكرة شجرة الحياة التى تصوّرها داروين» 
لكن ليس هناك دليل أقوى من دليل الانفجار الكامبري في هذا الشّأن؛ لأنه مشاهدة تضادٌ تقامًا 
فكرة التطوّر التدريجي بواسطة الانتخاب الطبيعي (التي هي روح النظرية). والانفجار الكامبري 
مصطلحٌ يطلق على ظاهرة بيولوجيّة حدثت منذ 550 مليون عام تقريباء وقد دوّنها لنا السّجل 
الأحفوري وهي تعني الظّهور المفاجئ لأغلب شعب انا !١/|‏ الكائنات الحيّة (حوالي 95 / من 
شعب الكافدات اله الى تحر نيا) فى بذلك #غناة نظرية التطور من وبحون: 

5 - 1 - الأوّل: أن هذه الشّعب كلّها ظهرت دون أن تتطوّر من أسلاف مشتركة:؛ ثمّ 
استمرّت على حاها الذي ظهرت عليه في العصر الكامبري 

إلى يومنا هذا. وهذا الأمر ينطبق على الغالبيّة العظمى من شعب الكائنات الحية. 

أي إِنْ نظريّة التَطوّر تتنبّاً بن السّجل الأحفوري سيكشف لنا 


عن سلاسلٌ طويلةٍ من الكائنات الانتقاليّة بين كل الشّعب ىا في (شكل رقم 30). 


ملدلا 


اأضصوقوعم 
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ل - رزيياف ارلكالتاف 
10 0 عاطم لاملل لامر 


شكل (30) 


فإذا بالبيانات التى عثْرٌ عليها العلماكٌ في الانفجار الكامبري تجعل العلاقاتٍ بين الشعب دائا 
منفصلة تمامّاء حيث بدأت منفصلةً ثم استمرّت على ذلك النحو حتى يومنا هذا كا هو مبيّن في 


كل رق1ة) 


ألوؤووءم 


مقاءطىوة© 


عط ع21518016 اذضرةع01061زم108] -» 


لل - 121 راف اللكللنك 
عقااع مالاع _اأوكودمم عنم 


)31( شكل‎ 
1١017 


5 - 2 - الثاني: أن المدّة الزمنيّة للانفجار الكامبري تعتبر حوالي 13 مليون عام تقريبًاء فقد 
وقع هذا الانفجار بين العصر الكامبري وما قبل الكامبريء وهذه المدّة في تاريخ الحياة على ظهر 
الأرض تعدر لنظات أو دقائق معدودة إذا مثلنا عمر الحياة عل الأرض (3:8 بلايين سنة تقريبًا) 
على أنّها يوم واحد (24 ساعة)» بمعنى آخر سوف تبقى الأرض خالية من كل أشكال الحياة 
تقريبًا إلا بعض الكائنات الأوليّة والقليل جدًا من الكائنات متعدّدة الخلاياء حتى تمرٌ 21 ساعة 
وفي خلال دقيقتين أو ثلاث دقائق فقط يحدث الانفجار الكامبري» وتخرج معظم شعب الكائنات 
الحيّة التي نعرفها. وهذا يضادٌ فكرة التغير البطيء التدريجي عبر الزمن التي أسّس عليها داروين 
نظريّته؛ فنظريّة التَطوّر تتنبأ بظهور الشعب على هذا النّحو الانسيابي المتصاعد تدريجيًا مع الزّمن 
كبا في (شكل رقم 32). 


لون 7و نتاف اللكالناف 
]هم إاافال! الالاظ قم 


شكل (32) 
لكنّ المشاهدات والأدلّة التى وفرها الانفجار الكامبري جعلت ظهورٌ الشَّعبٍ يحدث بشكل 
مفاجئ على هذا النحو المبيّن في (شكل رقم 33). 
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شكل (33) 
ما يجعل الأدلّة العلميّة في انتجاه معاكس لتنبؤات نظريّة التطوّر» وهذا التضادٌ واضح جدًا لا 
يمكن أن يخفى على أحد. فلا تحتاج سوى وضع المشاهدات بجوار التنبؤات (كم| هو في الشكل 
رقم 34). 
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شكل (34) 
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ولذلك أقرٌ داروين بأنْ الانفجار الكامبري يعدّ من أقوى الأدلّة التي تفئّد نظريته؛ حيث قال27©: 
علاقط ودع أ أأمط 13 01 دزممعع ع مح ده عط مغ عمأعودماعط »دعأععم؟ 5نامع مانام 11» 
معط عط 1362110 عط اناما غ136 عط »ععمه غ3 ع1١|‏ مغخما مع جد بإااهعء 

لموأغععاع5 3لا 3ط طعنامعغط دهان اماع 5ه ل 
الترحمة: «إذا ظهرت ني وقت واحد أنواع عديدة تنتمي للأجناس أو الأسر نفسها؛ فهذا يعد 
ضربة قاتلة لنظريّة التطور بالانتخاب الطبيعي». 

لكنّ داروين كان يُعوّل على نقص السجل الأحفوريء وكان يتنبّأ بأن السّجل الأحفوري 
عندما يكتمل أو عندما تصبح معرفتنا به جيدة فسيكون على الشكل الذي تتنبأ به النظرية؛ حيث 
سيكشف عن كائنات قبل العصر الكامبري وبعده تزيل هذه القفزة الحادّة التي تطيح بنظريته. 
لكن بعد أكثرٌ من 150 عامًا من نشر النظريّة» وبعد الحصول على مئاتٍ الآلاف من الأحافير؛ بقي 
الانفجار الكامبري على ما كان عليه في عصر داروين» واتّضح أن المشاهدة صحيحة وليسث ناتجة 
عن نقص علمنا ببقيّة السجل الأحفوريء وتحققنا أن المشاهدات بالفعل تناقض التنبؤات التي 
تقدّمها نظريّة التطور. 

6- معضلة مأساة الموازه العاقة المستركة عقبة ل يمكن لنظرية القطور تخاو زها غ782 
5 لالم عط أه 
مقدم4: 

هذا ا موضوع محاولة لتقريب إحدى أهمٌ المفارقات التي #هدمٌ نظريّة التطوّر» ولكنه ليس مجرّد 
عرض للحُجّة التي تبطل النظرية؛ ولكنه بيان لما قدّمه التطوريُّون وما يقدّمونه الآنَ للتعامل مع 
هذه المشكلة» وعرضٌ لا يُّقرّون به ولا يشك فيه أحد. ولا يجادل فيه أحد منهم؛ ليعلم القارئ 
- أيّا كانت عقيدته - حقيقة ما تقدّمه نظريّة التَطوّر في التعامل مع هذه المفارقة لأن النتيجة حقا 
صادمة؛ ولكي يتحوّل القارئ الباحث عن الحقٌّ إلى شخص قادرٍ على الحكم في المسألة (حتى لولم 
يكن متخصّصًا). فحتى الحلول التي يمكن تقديمها للتعامل مع المشكلة لا يمكن نسبتها لنظريّة 
التَطوّر ولا لآليّاتهاء وهذا يعني أن الملحد عندما يبحث عن تفسير لوجود الحياة فهو أمامٌَ حيار 


,00.83 ,مننا1! غ232 رمه الع 1902 روعاععم؟5 5ه مصاع 0 غط1 ,مأحصوط دعاموط (1) 
1 


الإيهان باللاشيء أو الإييمان بالخالق العظيم» وليس أمام خيار الإيان بنظريّة التطوّر أو الإييان 
بالخالق العظيم. وهذه المفارقة لا #بدم النظريّة فحسب؛ وإِلّا تدلّ دلالة دقيقة على التدخل المباشر 
من عليم خبيرء والميزة الكبرى ها أنها تحقق شرط قابليّة الاختبار التجريبي مثل أيّ نظريّة علميّة 
مقبولة» وهذه الميزة تجعلها تجتازٌ أكبر العقبات التي تواجه نظريّة التصميم الذكي؛ لأنّه ى) ذكرت 
في الفصل الأوّلء أن العلم التجريبي قاصر عن استيعاب كل أنواع الحقائق» وخصوصًا الحقائق 
المعنويّة مثل معنى التصميم» وهذا تم استغلاله من قبل التطوريّين لجعل نظريّة التصميم الذكي 
تبدو وكأئها علومٌ زائفة» لكن بفضل الله يمكن أن نجعل العلم التجريبي يُبصر معنى التصميم 
بطريقةٍ أو بأخرىء فالأمر ليس مستحيلاء وهذا ما سوفٌ تفعله هذه المفارقة مع المنهج التجريبي 
بالفعل» هذه المفارقة التى سنتدارسها في هذا الجزء من الكتاب هي مفارقة مأساة الموارد العامّة 
المشتركة011015© ع0 لا0 ©1138 وسوف تت بإذن الله تعالى ما هي مأساة الموارد العامّة 
المشتركة» وما هي الأدلّة التجريبيّة عليهاء ولماذا هي مأزقٌ لا يمكن لنظريّة التَطوّر التخلص منه 
ولا يمكنها تجاهله في الوقت نفسهء وكيف أئها تدل دلالة مباشرة على التدخل من عليمٍ حكيم؛ 
وكيف أنّ هذا التدخل يمكن التّحقق منه تجريييًاء وغير ذلك من متعلّقات هذه القضية. 
6 - 1 - نظريّة النُطؤروالصّطات التعاونية: 

السّلوك التعاوني في الكاتنات الحيّة كان من أشدّ الأزمات التي أعيتٍ التّطوريّين في 
فدالككها) فرسموة الطقات التعاوثة ين الكافدات الله معضلا تطررثة كرف والأئس آلا 
ليست موجودة فحسب؛ وإِنَّا سائدة وواسعةٌ الانتشار في مملكة الكائنات الحية. فالكائنات 
الحيّة تعج بصور شتّى لهذا التعاون من أصغر أفرادها إلى أكبرهم؛ ولكنّ التعاون دائً) مكلّف. 
فعندما تبذل شيئًا من أجل مصلحة الآخرين في مجتمعك فأنت بذلك تقف موقمًا مضادًا للفكر 
الملدي؛ حتّى في مجتمعنا البشري وحياتنا اليوميّة» فم الذي ستكسبه من وجهة النظر الماديّة بأن 
تخصّص نصيبًا من راتبك للفقراء والمساكين مثلًا! وما الذي ستجنيه من حمل هموم الناس 
والنّصح لهم بها فيه نفعهم! وماذا ستكسب إِنْ حاولت إنقاذ شخص من الغرق أو من السّرقة 
أو القتل أو من هتّك العر!؛ فهذا كله قد يعود عليك بالخسائر التي قد تصل إلى فقد حياتك 
وبدون عائد ماديّ يُذكر. فالتعاون معضلةٌ حقيقيّة أمام الماديّة؛ ولذلك تسبّب في معضلة كبيرة 
في نظريّة التطوّر والتي بدورها تجسّد الفكر المادي على مستوى الكاتنات والأنظمة الحية. وقد 


ك1 


احتدم النقاش في هذه المشكلة في ستينيّات القرن الماضي إلى أن خرج التطوريُون باختراعات 
جديدة يعالجون بها الموقف» ويعطون تفسيراتٍ ماديّة نفعيّة للصّفات التعاونية» فقالوا إن 
بعض الصفات التعاونيّة تعود على الفرد المتعاون بالمنافع بطريقة أو بأخرى (3/1550لاناا/1). 
وما لا يمكن أنْ يعالج بهذه الطريقة وهو الإيثار المطلق (8/61001570) يمكن أن يكون نفعه 
غير مباشر في حالةٍ إذا كان يعود نفعه على الأقارب فقطء لأنهم يحملون الصّفات نفسها التي 
يحملها هذا الفرد وسيحملونها إلى الأجيال القادمة» وهذا نفعٌ للفرد الذي ضحى بنفسه (أو 
بمعنى أصحٌ نفع للجينات التي دفعته لهذا التصرّف) فيما يعرف بآليّة اتتخاب ذوي القربى 
0 1ك فكلما زادت درجة القرابة للأفراد المنتفعين بصفاتك التعاونيّة كان التفع 
الذي تقدّمه لهم عائدًا عليك بوجهٍ أو بآخر؛ لأنْ نجاح هؤلاء الأشخاص في العيش سيؤدّي 
إلى نقل جيناتك أو معظمها على الأقلّ إلى الأجيال القادمة» ويفترض أن هذا هو الذي مرك 
الكائنات الحيّة من خلف الغرائز (من وجهة نظر التطور). وهناك أيضًا آليّة التركيب المكاني 
عالانأكء ]5 |3613م؟5 والذي ينتج عن أسلوب النموٌ للكائنات الحيّة أو أسلوب العيش بشكل 
بعوق لسية او الاين ار بحو اب فرعاها الببنا:قاترضيمو فى القواية إذا التميع امتهاوتوفا فق 
هذا المجتمع المغلق» وبالتالي فتكاليف التعاون مقسّمة على الجميع بالتساوي» وليس هناك 
خسارة نسبيّة تقع على الفردٍ المتعاون دون غيره» وهذا كافٍ لضان استمرار التعاون. وهناك 
أيضًا آليّة العقاب +01500610لاط التي تتبعها الحشرات التي تبني مجتمعاتٍ تعاونيّة كبرى 
مثل التّمل والتّحل والدبابير وغيرهاء فهذه المجتمعات بها من يقوم بدور العقاب لكل مَن 
يقصّر في دوره الذي كلفه به المجتمع» ويتمٌ عزله عن المجتمع» وهناك آليّة شبيهة بذلك وهي 
آليّةَ الإكراه 0671© وهي تعني أنْ يتم الإكراه على السَّلوك التعاوني أو السّلوك الذي 
يصب في مصلحة المجتمع» وليس في مصلحة الفرد مثل الفيرمون ©566/057007 الذي 
تطلقه ملكةٌ النحل لتثبيط مبايض النحل الشّغالات» لكيلا تنتج بيضًا فيكون هناك أكثر من 
مصدر للبيض في الخليّة فتفسد الخليّة» ولن تجد بيوض الملكة من يرعاهاء وهناك آليّة أخرى 
هي العوائد التناقصية 5 اع 01518 اماما وهي محاولة لكبح جماح التنافس في تحصيل 
الفوائد والأرباح الذي يدفع إلى السلوك غير المتعاون أو السَّلوك الأناني الاستغلالي. فمثلًا 
إذا كنت تشعر بالعطش الشديد, فأوّل كوب ماءِ سيروي عطشك بنسبة 50 / وثاني كوب 


دن 


سيروي عطشك بنسبة 20 وثالث كوب قد لا يمكنك شربه كله؛ فهذا التشبّع له دور في 
تقليل التنافس على الموارد» وبالتالي له دور في تقليل فرص الاستغلال» وله دورٌ في وضع 
مكابح لآليّات التطوّر التي تدفع الجميع لتحصيل أكبر قدرٍ من الفوائد والأرباح مهما كان 
الشّمن» فمثلًا الخفافيش المصّاصة للدّماء يتنافسون فيا بينهم على الوضع الأفضل لمصّ دماء 
القريسة لكان صندها يطردوة الس البوم كزة معهم الى عن أكرة شري اليفك وتتهي 
الجائعٌ الخاوي البطن؛ فيتشاركون قدرًا من الدماء فيه بينهم؛ فبعد أنْ كانوا يتنافسون على هذه 
الدماء أصبحوا بهبونها بعضهم لبعض بسبب التشبّع» وهذا السلوك التعاونيٍ يضمن لهم أنْ 
يجدوا ما يسدّ حاجتهم في أغلب الأيام» لأنْ الفردَ الذي سيعطي غيره الدّماء اليوم قد لا يجد 
في اليوم التالي ما يسد جوعه فيقترض من غيره الدماء» وهكذاء فيكون التشبع هو السببّ في 
بقاء هذا السلوك التعاوني. وهناك آليّاتَ أخرى حاول التطوريّون تقديمها على مدار سنينَ 
ليتمكنوا من تفسير وجود الصّفات التعاونية. لكن لماذا احتاجث الصّفات التعاونيّة إل كل 
هذا الجهد؟ فنحن لو سألنا عن سبب وجود أيٍّ صفة في أيّ كائن حيء فالجواب الحاضر دانم 
هو الطّفرات والانتخاب الطبيعي» فما الذي جعل آليات التَطوّر الأساسيّة غير قادرة على 
تفسير وجود الصّفات التعاونية؟ ولماذا احتاجت إلى معاونةٍ خارجيّة من مثل تلك الآليّات 
الإضافيّة التي ذكرتها؟ وهل هذه الآليات الإضافيّة حلت الأزمةً فعلًا أم لا؟ 


ع 


نظريّةٌ التَطوّر تتنبّأ أن الفرد الاستغلالي غير المتعاون سيُّحصل أرباحًا أكبر؛ لأنّه يجني ال منافع 
بوجوده في المجتمع المتعاون دون أن يتكبّد كلفة التعاون الباهظة» وبالتالي فسيتغلبُ على المتعاون 
في أيّ مكان يجمع بينهما وسينصره الانتخاب الطبيعي أينم| حل أو ارتحل (كما في شكل رقم 35 
الذي رمز للمتعاون فيه بالرمز (/لا) ولغير المتعاون بالرمز (©) فلو حدثت أيّ ظروف مثل المهجرة 
أو الطفرات تسبّبت في وجود المتعاون في المجتمع نفسه مع غير المتعاون» فستكون النتيجة الحتميّة 
هي تغلب غبر المتعاون على المتعاون حتّى ينقرض المتعاون بالكليّة» وهذه النتيجة بمقتضى آليّات 
الْتّطوّر نفسها)0). 
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شكل (35) 


وهنا تظهر المفارقةٌ لأنّ الانتتخاب الطبيعي سيختار دائًا من سيتسبّب في انبيار المجموعة وقلّة كفاءتها 
بدلا من أَنْ يختارَمَن يرفع مستوى الصَّلاحيّة في المجموعة مع مرور الزَّمِن؛ لأنَّ غير المتعاون عندما يتغلّب على 
المتعاون سيخسر الصّفات التعاونيّة التي يقوم عليها المجتمع في الأساسء نما يُضعف المجتمع لدرجة أنه قد 
ينقرض بالكليّة ب) في ذلك غير المتعاون أيضًا (وهذا يعرف بالانتحار التطوري06أ آنا 8031لا املاع). 
وكذلك الطفرات التي من المفترض أئْها تجلب دائً) الصفات الجديدة إلى المجتمع سوف تتسبّب في وقوع 
المواجهة بين المتعاون وغير اّتعاون لا محالة. وبالتَاي فآليات نظريّة التَطوّر الأساسيّة تقودٌإلى انعدام الصّْات 
التعاونيّة ثم تدمير الحياة كلّها بدلا من أَنْ تقود إلى وجود الحياة (ولذلك احتاجت إلى عمليات إنعاش بتلك 
الآليّات الإضافيّة» والتي لم تقدّم شيئًا في الحقيقة كما سنرى لاحقًا) ومن هنا جاء المأزق» ومن هنا فشلت كل 
محاولاتٍ استرحام الماديّة» وتم رصد ذلك نظريًا وتجريبيًا. فبالمفهوم النظري الرّياضي يُعبر عن تلك الحقيقة ب) 
يُعرف بمعضلة السّجِين (011670003 5*/ 1500م 106) وفي هلو العفيلة مننظل الاستراتيجية الأنانية هى 
متهن براق لا سق دقام لباب للمجعرس ولا زف ساادى فا ارشفيلا لسن 
عبارة عن نموذج رياضي لنتائج التقاء الاسُتراتيجيّات المختلفة» وكيف ستكون محصّلة ذلك؛ لكي يظهر بناءً 
على الربح الناتج: ما هو الطريق الذي ستتطوّر الأمور باتجاهه دائًا؟ والمعضلة تتمثل بعرض تعْرضه الشّرطة 


نا 


على شخصيّن مشتبه بهاء ولاتملك الشّرطة دليلَ إدانة ضدّهماء ويكون هذا العرض لكل شخص على حدة؛ 
أنه لو اعترف با فعله الشخص الآخر فسوف يتم مكافأته بإطلاق سراحه. ويعاقب زميله بثلاث سنوات. 
ولو حدثٌ العكس فسوف يعاقب هو بثلاث سنوات» ويطلق سراح زميله؛ ولو 1 يعترف أحدهما فسوف 
يعاقب كل منهم| بسنة سجن» ولو اعترف كل منهم| على الآخر فسوف يعاقب كلاهما بسنتي سجن. كم| هو 
مبيّن في الجدول رقم (2). 


(كاعع/ع0) 5لاةئاعط 8 رعمه5لمر8 (وع21رعم0مع) أرعااد د5لإهاأد 8 رعممولمرم 


65 3 نم ععمموارط 


5 “ةغلا 1 دعلمعد لاعوع (وع24/رعم0مع) غنم |أ5 5لإاة)ك لم رعورمولمرم 
عع]] 5عهو :8 بعمموارط 


عع 5ع0ن نم يعمموارط 3 
5اةع ا 2 5علع5 لاعوع 0 (كاعع7ع0) 5ناة1أعط لم رعرهوامرط 
5ع 3 :8 ععمموامط 


جدول (2) 

فالاعترافٌ على الآخر هنا هو الأنانيّة (الضَّف السفلي في الجدول»» والسّكوت هو التعاون 
«(الصف العلوي في الجدول)» فتبقى الأنانيّة مفضّلة دائً) على التعاون لأنّه لا يعرف ماذا سيفعله 
الآخر فلو سكت فقد يعترف زميله ويطلق سراحه ويبوء هو بالثلاث السنوات» ولو تعاون 
زميله أيضًا فسوف حبس عامًا فهو بّر بين 3 - 1. أما لو كان أنانيا واعترف على زميله ابتداءً 
فسوف يطلق سراحه. أو على أسوأ تقدير يحبس عامين فهو بين 2 - 0. 

فالجميعٌ متفقون على أنْ التعاون عرضة في كل لحظة وفي كل مكانٍ للاستغلال من قبل غير 
المتعاونين» ومتّفقون على أن هذا التفاعل بين المستغل والمتعاون نتيجته محسومة لمصلحة المستغل» 
وأنَ الواقع يخالف هذا لأنَ الكائنات مازالت موجودة؛ ومازالت تعجٌ بالمتعاونين. وكل هذا يقرٌ 
به جميع التطوريّينء ومّن يقرأ أيّ ورقة علميّة في بجال التطوّر الاجتماعي 100 ا0/اع اهوعه5 ( 
ولتكنْ على سبيل المثال إحدى هذه الأوراق)22 © © فسيجد أن كل هذا الذي ذكرته من المسلمات 
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التي لا يجادل فيها أحد من التطوريّين» وليس مجرّد قول عابر لأحدهم هنا أو هناك» وعلى سبيل 
المثال أذكرٌ شيئًا يسيرًا من هذا مثل هذه الورقة (المرجع السّابق نفسه رقم 101): 

(0ع5مم علاقط 5ا3بالألاألما ععطغأه ألعمعط غوط 5ممالاوطع6 علالاهعم2060) 
5 010 /ا0031ناامناء ,10 دمع اطمعم 36اناء318م)»2. 

الترجمة: «السّلوكيات التعاونيّة التي من خصائصها تقديم التفع للآخرين شكلت مشكلة 
خاصّة لعلماء الأحياء التطوريئين). 

وفي الورقة نفسها أيضًا: 

”)م5 وممعاطم/م 6وع2وععع عط ه عمه 5 مه06(عمممء عمصأصأوامكاهء ا 
05 عه ذأ د5عطمعأطط مأ م360/عمم00 علأمأوام“اء معط ءلإعماماأط لنهدهتانامناء 
ممعاطممم كتلط 6ه ئأععموح برعا عط . 

الترجمة: «إذا كان تفسيرٌ التعاون هو واحدة من أكبر المشكلات التى تواجه نظريّة التطور, 
فتفسير التعاون في الميكروبات هو واحدٌ من أبرز الجوانب التى تجسد هذه المشكلة». 

ومثل هذه الورقة التى تقول0): 

«(عطةا مغ ممتامع36 عاطوععلأدممء ل0ع61م/اع0 كط لازمعطة ممتابامناء أوأءعم5 
وألاقطعط اعم 00 05 وتان امناء عط أه ممعاطممم أدخمعم 3 ل0طل؟) . 

الترجمة: «نظريّة التطوّر الاجتماعى كرّست اهتمامًا كبيرًا لمعالجة المشكلة الأساسيّة فى نظريّة 
التطوّر التى تخصٌ كيفيّة تفسير الصّفات التعاونية»). 

ومثل هذه الورقة كذلك©: 

(لتاناامناء مأ مععاطممم أدأمع ص دل صب 3 ذأ مكاناء اج أه مأواعه عط 1 . 

الترجمة: «أصل الإيثار هو مشكلة أساسيّة فى نظريّة التطور)». 
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لكن بالرّغم من هذه المحاولات المستميتة لتقديم تفسير تطوري لوجود الصفات التعاونية 
بواسطة تلك الآليات الإضافيّة بعد أنْ عجزت الآليات الأساسيّة عن تقديم التّفسيرء إِلَّا أن المشكلة 
لم تنتهء بل قد تكون بدأت للتوٌ؛ لأن هذه الآليّات قد تفسر ولادة التعاون من رحم المادية» لكنّها 
ستعجرٌ تمامًا لاحمًّا في جعل الماديّة ترحم وليدها أو تتركه ينتشرء فهي كلّها حلول جزئيّة تمامًا 
كامُسكن الذي يأخذه المريض لكيّلا يشعر بأله» لكنْ في الحقيقة المرض مازال موجودّاء وسبب الألم 
مازال مستمرٌاء ويوشك مفعول الْمسكن أن يزول فتتجدّد الآلام» فكل هذه الآليات الحزئية لم تتعامل 

مع أصل المشكلة لأنّه لا يمكن حلَّها أبدًا بطريقة وقة ماذية (كنا ساران. لذأحنا) .ون جعلت الخلول من 
قبيل التّركيب المكاني الذي سيحول دون المواجهة بين المتعاون وغير المتعاون, لكن هذا بالتأكيد لن 
يستمرٌ طويلًا؛ فليس هناك أي آليّ من هذه الآليات تقدم حلا جوهريًا عامًا للمُعضلة. وكا ذكرنا 
فالتّعاون منتشر جدًا بالفعل على أرض الواقع» بل إِنّهِ متداخل في كلّ صور ال حياة لأنْ استخدام 
الوارة العاثة بضورة منظلمة ختافظ عل الرود هو سارك تفاوق» وكل موارة الطبيخة تعن موارد 
عامّة مشتركة» بل إن التعاون يعد متجًا للموارد أيضًا وليس مستهلكا رشيدًا لما فحسب. فمعظم 
الكائنات الدقيقة تعتمد على موارد عبارة عن إفرازات يتنجها الفرد المتعاون لمصلحة المجموعة ككل 
ولس الصلخهه التنخضتة ققط» ورهذا لصيو كيرة بنيا انعضاعها العذاء وفضميها له وحرويا 
ضِدّ الفصائل الأخرى وتكاثرها وغير ذلك من أساسيّات الحياة» فالتعاون هو الْتتج للموارد في 
حياة جزء كبير من الكائنات الحيّة» وهو المنظّم لاستهلاكها في حياة الجزء الباقي» فلو 1 ترحم الماديّة 
التعاون ونبِقٍ عليه وتتصالح معه وتنحاز إليه» فلا موارد ولا حياة ولا وجود لأيّ شيء. وهذا 
الانحيازٌ المصلحة التعاون في كل زمان ومكان يلزم منه وجود آليّة عامّة تغّر محرى الأمورء وهذه 
الآليّة العامة لا وجود لما في آليات التطوّر الأساسيّة ولا في الإضافيّة أيضًا. 

وإذا كان التجسيد الرياضي لمشكلة الصفات التعاونيّة مع نظريّة التطوّرء هو معضلة السّجِينء 
إن التتجسيد الواقعي لها هو مأساة الموارد العامّة المشتركة. 

6 - 2 - ماهي مأساةً الموارد المشتركة؟ 

مأساةٌ المشاع - أو مأسلة الموارد العامّة المشتركة - هي مصطلحٌ أطلقه هاردين في ورقة بحثيّة 
هامّة'2 عام 1968م وهي تعني أَنْ الأفراد الذين يتنافسون حول مورد قد يؤدي تنافسهم هذا إلى 
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زوال المورد نفسه. وبالتَالي زوال النظام البيولوجي كلّه. وهذا يمكن وقوعه في كل الموارد الموجودة في 
الطبيعة بوجود الأفراد غير المتعاونين الذين سيدمرون الموارد بالاستهلاك غير الرشيدء أو بتغلّبهم على 
المتعاونين في مجتمعهم ودفعهم إِيّاهم إلى حافة الانقراضء فيهلك المجتمع كله بسبب ضياع المتعاونين 
(ع0 آنا /ا110031لاا0/ا6). وهؤلاء الاستغلالِيُّون يمكن وجودهم في أيّ مجموعة من الكائنات 
الحيّة سواء عن طريق الطفرات أو عن طريق هجرة الأفراد من مكان إلى آخرء أي إِنْ الحياة ينبغي أن 
تكون قد انتهت منذ بلايين السّنِين فهي لن تجتاز عصر الكائنات الأوليّة إذا صارت الأمور بطريقة 
طبيعية. وتبقى نظريّة التَطوّر عاجزة تمامًا عن تقديم حل يتوافق مع ماديّتها لهذه المعضلة القاتلة. 

1-2-6 - كيف تدلّ هذه المعضلة دلالة مباشرة على تدخَل من عليم حكيم (تدخل واع)؟ 

التَطور له اتاد واحد فقطء وهو دفع الأفراد لتحصيل أكبر قدر من الأرباح والمنافع بدون 
حدٌ أقصى. وفي المقابل فالموارد لما حدٌ أدنى 014 لو تم التعدذي عليه فسينهار الموردٌ» ولن 
يتمكّن من تجديد نفسه. فوجود هذا الحدّ الأدنى هو شرطٌ أساسي لوجود المورد» وأيّ مساس به 
معناه اهيار المورد» فهو أشبه برأس المال لأي مشروع تجاريء والذي لو تم التعدي عليه فستنهار 
التّجارة كلهاء فلو تعدّى الشّركاء في تجارة ما على رأس المال لأثّهم لا يحسبون نسبة أرباحهم» 
وينفقون كلّ ما يدخل إلى خزينتهم ظنًا منهم أن كلّ هذه الأموال من فائض أرباحهم, وأنّ رأس 
ماهم مازال في أمان. فهذه التجارة مصيرها الدمار لا محالة» ولذلك فحسابٌ نسبة الأرباح هو 
السبيل الوحيد لتفادي هذه المشكلة» لكنّ الحساب هذا يحتاج إلى وعي (لأنّه ليس هناك علامة 
ماديّة تميّرَ بين النقود التي هي جزء من رأس المال» والنقود التي هي ربح خالص. وإِنَّما يعرف 
الفرقٌ بينها بالعمليات الحسابيّة التي تقيم فرقًا رياضيًا بين رأس المال والأرباح)» وهذا الذي 
يزيد الطَّين بلّة بالنسبة لنظريّة التطور؛ لأنْ هذا الحدٌ الأدنى ليس له أي وجود مادي. وإِنَّا وجوده 
ذهني رياضي فقطء فلا يمكن التعرف عليه سوى بحسابه. وبالتالي فلا يمكن للآليات الماديّة 
العدراء العام سعد وإل ا فقط قرع ملك العلى والشكنة عرين بنط التعاما عه وقلند» 
هذا الأمر بحساب هذا الحد الأذنى, ثم الحفاظ عليه رغم أنف المادية. 

والمثال الذي ضربه هاردين في ورقته على مأساة الموارد المشتركة كان بمرعى مفتوح يرعى 
به مَن يشاء مِن الرّعاة» فهذا المرعى له حدٌ أدنى تحتاجه الحشائش لإعادة الثموء ولو تمٌ التعدي 
عليه فسينهار المرعى» ولن يتمكن من تجديد نفسه. وهذا الحدّ الأدنى لا وجود له ماديا وإنَّا 


الملا 


وجوده ذهنيّ رياضي فقط يأتي بحساب هذا الأمر وعدد الرعاة» وما يمتلكه كلل راع من الماشيّة, 
والوقت الذي يحتاجه العشب ليعيدَ دورة حياته» فين مصلحة الجميع أَنّ يلتزم بمقدار معيّن من 
حجار يعي لمر لزي اكد من ياي ارود اديب ديات أكار روي 
سيعود عليه» والتكلفة ستقسّم على الجميع. ومن هنا يحدّث التعدّي على الحدّ الأدنى للمورد 
فينهار ويخسر الجميع المرعى الذي كانوا يعتمدون عليه. 

ولذلك فكل الحلول التي قدّمها هاردين في ورقته كانت تتطلّب مهارات عاليّة» ووعيًا 
مثل تدخل الحكومة في تنظيم الأمرء أو بالخصخصة لكي يكون لكل مرعى من يقوم عليه 
والدّراسات كلها في هذا المجال تدور حول الحلول نفسها كالمفاوضات والاثفاقيات وما أشبه 
ذلك. وهذا التدخل الضروري ممّن يملك العلم والحكمة ليدبّر هذا الأمر تثبته الأبحاث على 
امعواموه بيده نالا إإتعر اناد اإاتي اندها نكر التطور واد من ان يزعي آر لبود 
من صاحب علم وحكمة؛ وتظهر جليًا في هذا الموضع الحاجة للخالتٍ العليم الحكيم الدب للأمرء 
وتنتحر هنا الماديّة العمياء» ولا تفلح معها كلّ محاولات الإسعاف. 

فالتدخل الواعي هو الآليّة العامّة الوحيدة التي يمكنها 21 الاحتمالات اللانهائية لوقوع 
مأساة الموارد المشتركة في أيّ مجتمع» وفي أيّ وقت. وذلك بمنع وجود الصّفات الأنانيّة الاستغلاليّة 
التي ستكون نتيجة وجودها هي أنْ يتجاوز المجتمع الحدَّ الأدنى اللازم لبقاء الموارد» والذي لا 
يمكن التعرّفٌ عليه إِلّا رياضيّاء وبالثّالي فالحل يجب أن يكون من عليم حكيم» ويستحيل أن 
يكون من آليّة ماديّة عمياء. 
2-6 -2 - ماهي الأدلة التجريبيّة على وقوع مأساة الموارد المشتركة؟ 

هناك أدلّة تجريبيّة تمٌ تقديمها في أوراق علميّة ترصد الطريقة التي وقعت فيها المأساة على 
أرض الواقع» أو التي أوشكث فيها على الوقوع» وهي قليلةٌ لأنّ الأصل أن مأساة المشاع لا تقع في 
سس وه ا ب ا 0 
الماديّة العمياء» لكن بفضل الله أن مثل هذه الحالات القليلة وقعت - أو كادت تقع - لكي تكون 
برهانًا حسيًا داع للبرهان الرّياضي والبرهان المنطقيء ومنها على سبيل المثال: 


3 
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1-2-2-6 - نوع من البكتيريا المتعاونة (“وباطغط3]! 5دلاءع مع 0< /[ا/ا! وهي بكتيريا تعيش 
5 ماعات وتباجم فرائسها 3 أسرانية وحين يقل الغذاء تبنى شيكً يسمّى 600 لاما 
وهي طريقة للتغلب على الظروف القاسية بإنشاء جراثيم تتحمّل البقاء لتخرج أجيالًا في ظروف 
مستقبليّة أفضلء فسبحان من ألهم تلك المخلوقات الضعيفة مهذاء ويكون نصفه الأسفل عبارة 
عن عيدان داعمة» ونصفه الأعلى عبارة عن جراثيم ©5001 (كما هو مبيّن بالشّكل 36). 


0ت نمه اأدجوع ووم 
6211601 مناهلا 


2 حايص 


0/41 1ن عناتأج جوعلا 
[“لفللفيفل يت إعلقت و 


حهتأو تمع 


0ط ومتأسمع بلا © ع7 


:01م 20 مانا 


10 انج 166015هعمهممع-وولم] 
500125 و دادم لالعصط ووتأآانت) ونه أك-مع2< ايز 


00-5 12217 (> صب نواذلى) 260:5 :م000 85272 :ديكا 
شكل (36) 
وكل فردٍ يمكنه أنْ يستثمر في بناء العيدان أو بناء الجراثيم» لكنْ بلا شك أن من يستثمر 
في بناء الجراثيم هو الذي سيبقى نسله لأنْ كل جرثومة تنحوّل إلى مستعمرة جديدة» ولكنْ من 
يستثمر في بناء العيدان الداعمة فتكون هذه نبايته ولا يبقى نسله» فلو كان هناك سلالة تغلب 
أدوأعه0؟ أاواءعغع3ط أه د5عغ2] عن/ال اعم مره .(2003) .ل .6 وعءذاعل/ا لمة ع ,رجصوعلء (1) 
دناع ©7020 1/ 01 صف نع ص أكلاء امعع نالصا - أاع5 300 ععمعأذ دعم :31351685م 


4 :27/0 8 بع50 .85 عوءرط/.5ماع1هعطء ولاطخاطةكا 
1/٠‏ 


عليها الاستراتيجيّة الاستغلاليّة (الملوّنة باللون الأخضر في الشكل 6) 5اع06231 تريد دانًا 
الربح الأكبر فلا تستثمر إِلّا في بناء الجراثيم؛ فستكون النتيجة أثّْها ستبقى وتنقرض السّلالة 
المتعاونة (الملونة باللون الأحمر في الشكل 36) والتي تستثمر في بناء العيدان والجرائيم؛ لأنّها 
تنحصر في العيدان فقط بسبب المنافسة غير المتعاونة» ثم تفشل تلك السّلالة الاستغلاليّة بعد ذلك 
في بناء 600 1]108نامع] وحدها لأنَ كل أفرادها يبحث عن الربح الأكبر فتنقرض السّلالتان. 
فهنا كان المورد الذي ينبغي الحفاظ عليه هو الحدٌ الأدنى من السلالة المتعاونة» والذي لا يمكن 
معرفته إلا بالدّراسة» ولا يمكن التعدّي عليه إِلَّا بمنع السلالة الاستغلاليّة من الوجود مع تلك 
المتعاونة» وهذا كلّه لا يمكن ضبطه بأيّ آليّة عمياء. 


2-2-2-6 - البكتريوفاج © وععمطموامءعء83 أو الفيروسات التي تصيب البكتيريا 
وتتكاثر بداخلها فتدمّر خليّة البكتيرياء فهنا البكتيريا أصبحت هي الفريسة وهي المورد الذي تتنافس 
حوله الفيروسات. فهناك من يستهلك هذا المورد بشكلٍ رشيد؛ وهو هذه السلالات المتعاونة؛ وهناك 
من هو شديدٌ الفنك وهذه هي السلالات الاستغلاليّة والتي تستهلك البكتيريا في وقتٍ قصيرء فهذا 
يؤدّي إلى تغلبها على السّلالة المتعاونة لأئها أقوى وأسرع في التكاثر وأكثر في العدد ولكنها بذلك تدمّر 
نفسها لأئها تتكاثر بقوّة» وعدد كبير» وتستهلك كل البكتيريا ال موجودة فتقضي على نفسها بزوال المورد 
لقم انناف رهد التقائر يشكل ضكر ويفتكل لا يتناتيب مع مرازذك الناحة يمكن أن يقم فى حق 
جنيع الكائنات ا حيّة لأن الطّفرات لو أتت بالاستغلالي الذي يتكاثر بقوّة أكبرء ويستهلك الموارد بشكل 
غير رشيد؛ فلن يوقفه أحد, وسيؤيّده الانتخاب الطبيعي كا بيّنا لأنه أقوى في تحصيل الأرباح» وبالتالي 
فضبط القدرة على استهلاك الموارد وضبط عدد الذريّة يجب أَنْ يُقدّر بشكل مبكّرء ويُضبط وفقًا لعلم 
سابق. ولا مجال للتجربة على أرض الواقع لأن توازن النظام البيولوجي لا يحتمل مثل هذاء خصوصًا 
أنه مركب من سلاسل غذائيّة فكل كائن لو زاد معدّل تكائره على حدّ معين أو قل فسيسيّب ذلك 
في كارثة عامّة في السّلسلة الغذائيّة التي هو أحد أفرادهاء وذلك لأن كل نوع من الأنواع يلعب دور 
الضياد من نجيةه ودور القروية من نحية أخرئ: وهذا كلدبي د لناغل الفيظ النقق المترازنه والتقدير 
السّابق لكل شيء» وعدم وجود مكان للتّجارب العشوائيّة داخل النظام البيولوجي. 


- أكمط 3 دأ غأمأوعأوع؟ علال اعم مام ل0عغ00امعم وماغهوموام أدعما (2006) .اج غه .8 عا (1) 
.75-8 ,442 عذنا3لا .'*دطه صاصم عط 01.لإلعع38““ مععمطغأهم 
/ا١‏ 


6 - 2 -2 - 3 - الخلايا السرطانيّة أقوى في الانتشار وفي التكاثر. وفي تحمّل نقص 
الأوكسجين من خلايا الجسم العادية» ثم إِنْها مقاومة للموت» ولها استراتيجيات كثيرة تجعلها أكثرٌ 
كفاءة من الخلايا الطبيعية» وبالتالي فهي أكثر ربحًاء والطفرات والانتخاب الطبيعي يدعمان وجودها 
بكل قوّة» والسّرطان يؤدّي في النهايّة لموت المريضء وبالتالي إلى موت السّرطان» فهذا الانتحار 
التطوري الذي يقوم به السّرطان هو النتيجة الطبيعيّة لآليات التطوّر التي هي في الحقيقة تعادي وجود 
الحياة» فهي تصف طريقة تدمير الحياة بكل براعة لكنّها أبعدٌ ما تكون عن إنشائها أو الحفاظ عليها. 
ففي حالة السّرطان وقعت مأساة المشاع نتيجة أن زيادة التربّح طغت على رأس المال (وهو الحدّ 
الأدنى من سلامة الخلايا الطّبيعية)» والتي تعتبر مواردًا لهذا النّظام لأنّهِ لا يقوم إِلّا بوجود هذا الحدّ 
الأدنى» ولأنّه لا يوجد فاصل بين الربح ورأس المال في أرض الواقع؛ فالسّرطان لا يعرف سوى 
أنه ينافس الخلايا الطبيعيّة على المكان والغذاء وكل الخلايا التي يتتصر عليها في هذا الصّراع لها 
الصّفات نفسها فلا يعلم السّرطان أيّ هذه الخلايا تعد ربحًا خالصًاء وأيّها تعد رأس المال الذي لا 
ينبغي المساس به. وإِلّا لانهار النَظام كلّه وضاعت كل المكاسب. 

ولكاتب هذا الكتاب الذي بين أيديكم ورقة بحثيّة منشورة في مجلةٍ علميّة متخصّصة تناقش 
موضوع مرض السّرطان وكؤنه دليلًا تجريييًا على مأساة المشاع وهي بعنوان (السّرطان كنموذج 
تجريبي على الانتحار التطوّري)”" والانتحار التطوّري هو مصطلح يقصد به الظاهرة نفسها التي 
نتناولما في موضوعنا هنا ألا وهي مأساة المشاع. 

4-2-2-6 - في المحيط الأطلنطي أمام أحدٍ شواطئ كندا يوجد مكانٌ معروف بتجمّع 
أسماك القد ا65 2000© يعرف باسم03015 66300 كان به وفرة من تلك الأسماك لا تكاد 
تنتهي» فقامت صناعةٌ ضخمة على صيد الأساك هناك بسفن عملاقة» وهذا أدَى إلى أَنْ تم 
التعدي على رأس المال أو الحد الأدنى 15659010 الذي يحتاجه السمك للتكاثر والبقاء» وذلك 
لأنَ هذا الضغط في الصيد أدَى إلى انتخاب الأسماك التي تصل إلى النضوج وسن التكاثر بسرعة 


-أناد ل106319ناامناء 04 عاممطقلاء أوء أ أم مع م3 35 'أععصضقء علناأ35/اما .(2014) .48 رمتطوءطا (1) 


(4)2 بلاعهاهأ8. املاع لا .عم 


05 ع/لغأقع ألما كلممعءم] صهاغ13ل 1/136 .(2004) .اه غه .5 .6 ,لإاانا ,.الاا ,مصتعط ,.للا .ع رمعوا© (2) 
5 :428 00.03 ممع طممم غه عدىم3اامء عط لمعلعععم)/م مماغبامنله ل0أم قا 
ون 


أكبر» وإِنْ كانت تعطي ذريّة أقل لأئّها أقلل خصوبة فتمّ القضاء على سمك القدّ هناك» وبالتالي 
اغمارت تلك الصّناعة في خلال ثلاثين عامًا من 1960م إلى 1990م. 


شكل (37) 


فهذا الابيار حدث نتيجة قوّة هذه الشّركات الضخمة والسّفن العملاقة في الاصطياد, فكانت 
نتيجة هذه المنافسة الشّرسة هي دمار المورد نفسه. ولأنّه لا يوجد علامة ماديّة تميّر بين الربح ورأس 
المال الذي كان ينبغي المحافظة عليه فالأسماك كلّها تشبه بعضها بعضًا وليس مكتوبًا على أحدها 
أرباح» ولا على الأخرى رأس مال. فحدث التعدّي على رأس المال؛ ولا يمكن التّمييز إلا بعمل 
دراسات تحدّد الحدٌ الأدنى الذي يحتاجه السّمك لكي يتكاثر» وتنظم الصيد بوضع عقوباتٍ قانونيّة 
على المخالفين للنظام الذي تحدّده الحكومة للصّيدء والذي يوفر الحايّة المطلوبة للحدٌ الأدنى الذي 
يحتاجه المورد من أجل بقائه واستمراره» وكل هذا يحتاج إلى وعي وقوّة تفرض إرادتهاء فهذا التدخل 
الواعي هو الحلٌ الوحيد للمشكلة. فمَّن في تلك القوى العمياء التي تفرضها نظريّة التَطوّر يُمكنه 
الإحاطة بالأمور عدّاء ويمكنه تدبير الأمر لو استبدلنا بالسّفن العملاقة كائنات حيّة مفترسة 
يأكلون الكميّة نفسها التي تصيدها السفن؟ فلن يتحمّلهم النظام البيولوجي لو أتث بهم الطفرات 
العشوائيّة» وسيدعمهم حينها الانتخابٌ الطبيعي. فهذا التدبير للأمر لا سبيل لإنكاره ولا التحايل 
عليه» والإنسان بسفنه يُمثْل هذا المفترس الذي لم يتحمّله النظام البيولوجي بالفعل لأنْ الإنسان 
ليس له خصوصيّة من وجهة النظر التطورية» فهو أحد هذه الحيوانات المتصارعة مع غيرها من 
أجل البقاء. 


يهنا 


6 --2 -2 - 5 - هذا المثال عبارة عن تجربة أجريت على ذكور أسماك ١/6031‏ 
55127 اليابانية. 


شكل (38) 


وذلك بتعديل وراثي لها 113058601 بأن زرع فيها جين هرمون الثمو في السلمون فأدّى 
ذلك إلى كبر حجمهاء وفي الوقت نفسه نقص خصوبتها ا+001لاءع وكانت الإناث تفضل 
الذكور الأكبر حجن المعدّلة ورائيًا في التّراوج على الذكور الطبيعيّة ما أَدَى إلى تقلّص عدد هذا 
المجتمع تدريجيًا حتى سقط خلف 185010 وانتهى وجوده. فهنا أيضًا الطّفرات لا يمكنها 
منع هذه المشكلة لأنْ الضّفة تمكنة جينياه وهي موجودة بالفعل فهي فقط منقولة من سمك 
السّلمون»ء ولذلك نقول إِنْ المأساة لا تحتاج إلى صفاتٍ جديدة» ولكن فقط أن تستبدل بمتربّح 
آخر في مورد لا يتحمّله؛ والمورد هنا هو الحدٌ الأدنى من الذكور والإناث الذي لا يمكن وجود 
النُوع إِلّا به. والانتخاب الطبيعي تمْئلٌا في الاتتخاب الجنسي لا يمكنه منع المأساة لأنْ الذكور 
المعدّلة تحمل مزايا أكبر مما يرجح كفتها في هذا الجانب في مجال التّسابق في الزينة 4 01083106. 


فأخذ صفةً واحدة من أسماك السلمون» ووضعها في أسماك الميداكا يؤدّي إلى انميار تام 
وانقراض لأساك الميداكاء فا أعظم هذا الإتقان والإحكام والتَّدبِير الذي بثه الخالق في مخلوقاته» 


-01 عأمععكص3 5ه كاوء اأوعأعومامءء عاطأووه2 .1999 .0 .85 ,رلنقنلاها م3 8/١.‏ .للا أباالا (1) 
عطغا ممة وملءععاع؟5 ا1دبالاء5 :5د5ععع ناد 0603168 أعع311 5عمع3258] معطانلا عددعاعء للدواموع 
.3 :96 .أع5 .0قعث اغولا .عمعط/.دأدعطغأمملاط عمعع موزم 1 
17 


فأيٌّ عقل هذا الذي يقول إِنْ هناك بلايين السّنِين من التوزيع العشوائي للصّفات بواسطة الطّفرات 
ثمّ إعادة تنقيحها بواسطة الانتخاب الطبيعي بعد أنْ رأى أَنْ أدنى استبدال للصّفات أو تغيير في 
توزيعها يؤدي إلى انبيار كامل في النظام البيولوجي؟ 

6-2-2-6 - التّنافس بين النباتات في الوصول إلى الضّوء واستهلاك كل الطاقة المتاحة في ذلك 
ما يؤدي إلى عدم وجود طاقة كافية لإتمام عمليّة التكاثر وإنتاج البذور”' فيزول بذلك النوع كله. ففي 
البدايّة قضت السّلالة الاستغلاليّة التي تحجبٌ الضوء عن الآخرين على السّلالة المتعاونة الأقل طولا 
فحجبت عنها مصدر الضّوءء ثم عجزت السلالة الاستغلاليّة عن إبقاء النُوع لأئّها ضيعت كل طاقتها في 
بناء السيقان الطويلة فلم تجد ما تننج به البذور فتفتى هي الأخرى. وتقع صورةٌ أخرى من مأساة المشاع؛ 
وإِنْ كان المورد هنا لم ينفد لأنَ الضّوء مازال موجودًا لكنّ إمكانيّة الوصول إليه هي التي نفدت فأدّت إلى 
النتيجة نفسهاء ونفس ما يحدث في التنافس للوصول للصّوء بين السيقان يحدث في التنافس في الوصول 
للماء بين الجذورء فبعضها يمنع عن البعض الآخر فرصة الوصول لل|ء» وهذا كله يمكن منعه بمنع وجود 
الاستغلالي من البداية» كمنع من يحاول الوقوف من الجمهور أثناء مشاهدة مباراة كرة قدم لأنّه لو وقف 
أحدهم فسيفرض على الجميع أن يقفوا لكي يتمكّنوا من المشاهدة» وهذا ليس فيه تحسين للرؤيّة لكنّه فيه 
مشقة على الجميع أو منع الرؤيّة على من لا يستطيع الوقوف» فلو جاسوا جميعًا أو وقفوا جميعًا لكانت 
التتيجة سواءء ولذلك يجب منع هذا من البداية لكي يتمكن الجميع من المشاهدة بدون مشقة» ولكن 
الطفرات لا يمكنها معرفة المستقبل ولا يمكنها منع أحد الاحتمالات فهي تأتي بكل شيء تمكن ع 
بدون استثناء» فوجب وجود العليم الحكيم الذي يدبّر هذا الأمرء ويخلق ما يشاءء وإلَّا ففناء كل الثباتات 
بهذه الصورة كان أمرًا ممكنًا جدّاء وبالتأكيد سيتبع فناء النباتات فناءٌ الحيوانات والطّيور» وكلّ شيء؛ لأنّ 
الثباتات هى مصدرٌ تخزين الطاقة على الأرض لباقى الكائنات الحيّة» وهى مصدر الأوكسجين أيضًا. فا 
أدق هذا نظام المحكم الذي وضعه الله» والذي 57 آدئى اضيب 5 لايتخيّلها أحد. وهذا 
كله ينافي السيناريو التطوري القائم على التّلاعب المستمرٌ بالنَظام البيولوجيء والقائم على افتراض أنه 
يتحمّل كلّ هذا دون أن ينهار» بل وافتراض أن هذا التلاعب والخبط العشوائي هو الذي يدفع عجلة 
التطوّر إلى الأمام. 


5 .5365 !3ه أغنااملاء عطق غخطواعط غخصمواط (2003) .//ا ,لإطمغدعل/الا 0مخ .0.5 وعؤأواوء (1) 
.3--18,.337 .املاع .امعع 
17 


7-2-2-6- الحشرات المتعاونة مثل الثّمل والنحل والدبابير» فمثل هذه الأنواع معلوم 
للجميع أنْها مجمتمعات تعجٌ بصور التّعاون المتنوّعة» وكل صفة من هذه الصفات التّعاونيّة يمكن 
تصوّر وقوع المأساة فيها بظهور غير المتعاون. ومن أكثر الأشياء التي ركزت عليها الدراسات 
التجريبيّة هي استجابة الإناث العاملات لادّة كيميائيّة تفرزها الملكة تسمّى فيرمون تمنع بها 
تنشيط التبويض في مبايض تلك الإناث العاملات؛ لأنْ الأنثى الوحيدة التي يق لها الإنجاب في 
خليّة النّحل أو التّمل هي الملكة فقط» وهذا يكون لمصلحة الخليّة كلّها لأن النسل تكون صفاته 
أقوى» وتوفر العاملات طاقتها في رعايّة هذه البيوض حتى يخرج الصَّغارء ويأخذوا أدوارهم 
داخلٌ الخلية. فوجود طفرة تجعل العاملات لا يستجيّنَ لهذا الفيرمون هو أمرٌ وارد جدّاء ولو 
حدتٌ هذا لفسدت الخليّة كلّها لأنَ صغار الملكة لن يجدوا مَن يرعاهم؛ وصغار العاملات 
سيخرجون بصفات غير جيّدة لا تمكنهم من البقاءء خصوصًا في ظلّ تصاعد الصّراع بين أبناء 
كل عاملة والأخرى, وأيضًا الصراع بين أبناء الملكة إِنْ وُجدواء فيخسر الجميع بذلك» وتحدث 
المأساة» وينقرض النوع كله وهنا تم الكشف عن عائق أو آليّة إضافيّة قنع من وقوع المأساة وهو 
لام 5161060 أو الجينات متعدّدة النمط الظاهري”© وهي عبارة عن خاصيّة موجودة في بعض 
الجينات حيث يكون لها أكثر من تعبير جينيٌ في الوقت نفسه. وكل تعبير يُنتتج صفة لا علاقة لها 
بالأخرىء بمعنى أن الجين نفسه تكون ترجمته في الجسم عبارة عن صفتين وليس صفة واحدة» 
والصفتان لا علاقة لإحداهما باللأخرى, فهنا وجدوا أن الجين المسئول عن الاستجابة للفرمون 
في عاملات التّحل الذي تصدره الملكة؛ هو نفسه الجين الذي ينشط المبايض في العاملات: فإنْ 
حدثت طفرة تُفقد العاملات الاستجابةً لذه الأوامر الملكيّة فسيفقدنَ في اللّحظة نفسها القدرة 
على تنشيط التبويض في مبايضهنٌ» وبذلك يتجنب النحل وقوع المأساة بوجود هذا (العائق)”*' أو 
هذا الحاجز أو هذه الآليّة الإضافية» وبدلا من أنْ يسأل التطوريّون أنفسهم لماذا ارتبطت هاتان 
الصفتان بالذات بجينٍ واحد من بين ما لا يحصى من الصفاتء فرحوا باكتشاف عائقٍ يفشّر لماذا ل 


8.1٠١ )2004(.‏ .© ,هكم صطهط 1ع ...غ0 راع ااع0 ,ع .ل رصقم كك3 56 ,.6 ,لإكاداناقطك5 ,.8.كا مرعغ]5م2 (1) 
.6933-6 :431 علا 3لا .ممأأوعممهم ذأؤذ|أط 53 مغ مرواصقطعع7 3 35 لام أمزءام 

(2) العائق أو الآليّة الإضافية: هوالحاجز الذي يحول بين النقطة التى لووصلت لها تلك المجموعة من 

الكائنات الحيّة فستقع المأساة» وبين الصفات الاستغلاليّة التي تدفع النظام البيولوجي باتجاه المأساةء 


فهوبمثابة المنقذ للمجتمع ككل من الهلاك والسبيل الذي يتفادى به المجتمع الانهيار. 
كاد 


تقع المأساة في هذه الصّفة في النحل بالرّغم من أَنّهِ عائق لا يمكن تعميمه على غير هذه الحشرات 
الاجتماعية» بل ولا يمكن تعميمه على كل الصّفات التعاونيّة في النّحل نفسه. ولو كانوا يعقلون 
لعلموا أن هذا من صنع العليم الحكيم الذي يعلم ما الذي سيترتّب على فقد الاستجابة» فربّطه بم| 
تُجْنْبِ النحل المأساة. ولكنّ القوم لا يعقلون» ومع ذلك فنحن يمكننا أن ننسب وجود هذا العائق 
لإرادة الله عَرَبَلّ لأ التدبير والعلم بعواقب الأمور ودقة الصّنعة واضحة فيه. وهم ينسبون هذا 
العائق إلى المصادفة البحتة» ثمٌ يأتي الانتخاب الطبيعي ليبارك الأمر ويدعمَ وجودَ هذا العائق» 
لكنْ لسوء حظّهم أنْ الطفرات والانتخاب الطبيعي يؤيّدان اختراق العائق في الوقت نفسه فتخرج 
بذلك آليّات التَطوّر من المشهد بالكليّة ى| سأبيّن هذا بشكل مفصّل لاحقا بإذن الله. 

فالخلاصة أن مأساة المشاع عامّة في النظام البيولوجيء وأنَّ نتيجتها الزّوال الّام للنظام كلّه 
وأنّه لا يمكن منعها إِلّا بتدخل من عليم حكيم» فهذا يجعلنا نعلم أن الحياة لا يمكن تفسيدها إِلّا 
بنسبتها إلى الخالق العظيم. 

2-6 -3 - السّؤال الذي لا مفرٌ منه هو: إذا كان النظام البيولوجي كلّه معرّضًا لمأساة الموارد 
المشتركة فلماذا هناك حياةً إلى الآن؟ ولماذا لم ينقرض كل شيء. وينته الأمر؟ 

وهذا السّؤال ليس من بنات أفكاريء وإنَّ) هو سؤال مركزيّ في علم الأحياء» وتحدٌ سيظلٌ قائً أمام 
نظريّة التطور مايقيف: وهو سوال مشهور معروق قيده في أوراق علمية كر مثل هذه لوقه 
+3 5000 لاممصطصام عطخ عمالام أوع0 ممع ممأغأغأعم مام دمععا أدطللا» 
(1999 ,طعاعا) ١ل‏ طعاأعا ماوع 'تعمغأوعممم لإ لعغأدهعى عط لانامء 
-نا املاع مأ كماع اطاممم أوغخمعم 3 0طبا؟ عط أه عمه لعععلأوصم ذأ مملادع بان دلط1 
امع :1999 ,1987 روؤنا8 19997 ,1983 ,1977 رطعاعا) لإعمامتط لأنهمها] 
ر00طء ألا :1997 ,حهداأللا :1995 بلإلقصططغ523 »© طغأتمكد 30مل/إح/1 :1995 

”0013 ركام 1م536 © )عؤأومع :1999 رعااعا © عناعع85 :0 ,19993 

الترجمة: «ما الذي يمنع التنافس من تدمير المورد العام الذي تمٌ إيجاده من خلال التعاون؟ هذا 
السّؤال يعتبر واحدةً من أكبر المشكلات الأساسيّة في التطوّر البيولوجي». 
-010» 6أ7501-50-138 عط زمه عنااملاء أوأعه5 مأكطفناغأع؟ عمأطكاصأامصاط .(2004) .8 .كا ورعؤأومع (1) 


.2 - 1058 ,(17)5 ,.امأ8 املاع ل .كمصمما 
١‏ 


ثم وضع المؤلف + عة أبحاث قديمة وحديئة(© © 423 6© 6 © 0 122110190 تعالج السّؤال زه 


عط طغاننا ع38غ301/306 1ددال أ/األصأ عاأعممععء مماءععاء5 د5ع00ل /لاهل .1977 6ل .6.ع رطعاعا 


.4542-6 :74 54لا .8630.560 .361لا .عمءط «مبامعع عط أه 5000 


015 ع301/30138 عط عل أناعناه منامعع عط 1ه 0ممع عطا دعم معطللا .1983 6ل .6.ع رطعاعا 
.2985-9 :80 54لا .أء5 .6630 .0311 .عمعط 17ودنلأناأمما عط 


:0 ناأاهدع؟ مأعطة 300 رك أاآممء [نأغأمع]6مم ,رضم1ةأععاء؟5 ]ه واعناعا .1999 عل .6.ع رطعواعا 
ربلنلع وعااععا.ا) صماغبامنع ما صمءععاع5 ]ه واعناعا نما “لممع ممصصم عط آه عام عط 


./ذلا ,لاا رصمغععصاءط رووعءظ لإأأواع/اأمنا ممغأععصاءط .15-30 .مم 


دمع طامط رودوعرط لإأأواع/اأطنا مماعء صاءط .|0023 أن/األصا 5ه صةناباامناع عط] .1987 ,لالا.ا رددنا8 


54ل ,آلاا رمه 


لاأ0عطغ لإأقمهةاءناامناء 015 لإ ]أاأغأنا عطغ ممق ك5صؤألاء35 ,5لامم عصطلاذ .1999 ,لاا رددنا8 


.8801-3 :96 528لا .أءع5 .8630 .1|غ3لا .عممم 


-نااملاء عط مأ صما اعم طم ]0 موأووع0مع؟ عطخ عطق عداءذامم أدباأنا/ا .1995 .48.د ناموط 


520-02 :377 ع0ا3ل! .5مناممع ع/1أأ12عم00 05 رملا 


دعع ع .لضو انا املاع مأ كصه ا أكم13 002ز8/23ا عط1 .1995 .ع ,لإالقصط 523 ع .ل ,رطختمطك موصملاحا/ا 


كاملا نناع لاا رطقمط 
51-1 :150 .3لا .لحك .مم1غاععاع؟ اعناع | أ ]اناا .1997 (.لعم) .0.5 ,رموداأللا 


ما ممءععاع5 5ه واعناع ا نما .كاعد ص3 ,ل أأاه 1م صما ,ل أأاد 0 أ/ازلما .1999 .ع.8 ,رلمطء ]ألا 


./5نا ,للا رصمغخععصاعط رووعءظ لإأأوزع/اأصنا ممغععصلط .53-74 .مم ر(.لء رعااعا.٠)‏ ممغأناميط 


(1) 


(2) 


3) 


)4) 


)5( 


(6) 


(7) 


)8( 
(9) 


0مة د5دعص]أع مأ كصما] أكصمق؟! لإأقطه أ نا املاع .دع أ م اوطلاما وام اصح .1999 .85.8 ,رلمط]ئذللا (10) 


.ل.لا رصمغأععصاءط رووعءظ لإأأواع/اأطنا ممغاعع ماعط .بأ ادل الما 


مم6ععاع؟5 ]0 كأأطبا غطخ عمالقباط :مم1غععاع5 5ه واعناعا .1999 .ا عااععا © .0.1 رعبعع5 (11) 


مةأنااملاع مأاممعغععاع5 ]0 واعناعا نما .5عناوذا للاعم أوأعبءء عط عمأطدعصب ممق عغأجطءعل0 


.4كلنا ,للا رممغععماءظ رووعءط لإأأوزع/ا امنا ممغععصاءط .3-15 .مم رز.لع وعااعغا.٠)‏ 


8 لاط عماءذأامم ,ع1نمنلا آه مهنءناامناء أمعععنامه© .20013 ,للااع ركاعامغ83 © .8.كا راع]ومع (12) 


1691-74 :268 8 0000م .ع50 ./ا80 .عمء2 .م5قنلا مامصطاصرمء مصخ ععط لإعممط عطا مأ عمتأوء 
يذ 


كذلك هذه الورقة 7 طرحت الس ؤ الانفسه: 
لامع ططمع] ]الادع؟ طقء علأعأناد لإأقطهةأ]أنااملاء أقطغ ومماعغو/ضععوطه عط[ » 
قط ععطعاط م1 ممءععاع؟ 35 طاعنباد ردتمعمصه معطم لإانحمه أن امناء حممممط 
1 3+مع030طاناة؟ 23 كع315 ,ع3 طاللامعع عأعطعاط 10١‏ 6ه لإأأوطعغامأ عمأأوع 
ع]أا د5ع00 لإطنلا معط ,مدع مدعل نلا دأ ممصع مطهصعطم ذأطة ]| .مملأدوع باو 

اعم لإاأهمعومعع 

الترجمة: «الإشامّد هو أنّ الانتحار التتطوري يمكن أنْ ينتج من خلال ظواهر تطوريّة شائعة» 
مثل انتخاب الكائن صاحب القدرة الأعلى على التغذيّة أو صاحب القدرة الأعلى في الثموء نما يثير 
اله جره كاءوهو: إذا كادع هذه الظاهرة واسغة الاننشارء قلراذا اللباةماؤالك سس 

كل ما تمّ تقديمه لمعالجة هذه المعضلة غير كافٍ وغير مجدٍ لأئّها حلول جزئيّة لظاهرة عامّة لها 
احتمالات لانبهائيّة في الحدوث. مما يمعل هذه الحلول مجرّد حيدة عن ال حل الصّحيح وليس أكثر» 
والحقيقة أنّ وجود هذه الآليات الإضائيّة الحزئيّة كعدم وجودهاء فهي لا يمكنها أنْ تنقذ نظريّة 
التطوّر من هذا المأزق» وهذا ما سأبيّنه في الفقرة القادمة. 

6 - 3 - مثالٌ يبن العجز النّامِ لآليّات نظريّة التَطوّر (الأساسيّة والإضافية) أمام مأساة 
الموارد المشتركة 

هناك شىء منتش* جدًا في البكتيريا يسمّى بمرحلة الثبات 26356 56360031 فالبكتيريا لو 
تكاثرث بمعدل أكبر من الموارد المخاحة في بيئتها؛ فسوف تبلك خلال ساعات قليلة نتيجة مأساة 
المشاع» ولذلك فقد وهبّها الخالق جهارًا معقدًا جدًّا من المركبات الكيميائيّة تستطيع من خلاله 
معرفة عدد البكتيريا الموجود حوها ونسبة الموارد المتوفرة» وتحدّد من خلال ذلك معدل تكاثرهاء 
بمعنى أنّْها توقف التكاثر أو تقوم به وفقا الحساب حصّتها من الموارد المتاحة» فهذا السّلوك قد 
أنقذها من مأساة المشاع (المتمثلة هنا في الموارد الغذائيّة الخارجية)» وهذا السّلوك يندرج بالفعل 
تحت إحدى الآليات الإضافيّة التي ذكرتها في البدايّة» والتي وضعت لإنقاذ الموقف. وهي آليّة 
الأكراه 668660 لأن هذا الحذ من النمو يكون بسبب تفعيل جيئات معيّة تعمل على الحذ من 
-ععاع5 ع121608أماأام0 لعنامغطخا ممعم كاه - ]اعد .(2013) .لا رممقصأاععز0 8 ,كا رمعماتصوط (1) 


.3331-9 ,امز8 مضمعط] .ل .مما 
8 


الثمو وهذا يحدث بشكل قهري للبكتيريا. وفي الحقيقة هذا النظام لا يتصور وجوده بدون علم في 
تصميمه» فسبحان الخالق الذي أودع هذا النظام المحكم في هذه الكائنات ليعمل بشكل إجباريٌ 
في البكتيريا التي لا تملك وعيّاء وهذا النظام يحكم الكثير جدًا من جينات البكتيرياء ويسمّى 
01001101١ 58‏ وهو سلسلة من تفاععلات معقدة | هو مبيّن في الشكل (39). 


#طداجه با مجعصد تاج ع دمدتاعدقهمم ماعمعوعمطا 


1 لذكاا كا 
ذتستماطو ضعت أباعة ملت 17 يي ان ا عد ل تسسصكاعي ديه 


ومتنمصمه] سمتلكمننا ,عممس اعجهومه 


شكل (39) 


وهو تعقيدٌ غير قابل للاختزال بجدارة» فلا يمكن تكوينه بشكل تدريجبي حيث ال 01ا01ل!© 
18 ينظم معظم الصفات التعاونية في البكتيرياء وو اتبيه شك نضا كنع ترم وين اراد 
التَوع الواحد وبين الأنواع المختلفة» وهناك لغةٌ بين البكتيريا السالبة وأخرى بين الموجبة وثالثة عالمية. 
وكمثالٍ على التواصل العالمي عبر هذه الشبكة تقوم بكتيريا مضيئة تسمّى ا(©/]03 .ا بالتنسيق مع 
أعداد مهولة في البحر لتبدأ الإضاءة منها جميعًا في وقتٍ واحدء وتنتهي في وقتٍ واحد لتحقيق غرض 
مان ا حيبق اناما ةن مكاي من عط يكورم ها بالا قار داف عوه ةا 
سجّله أحد الأبحاث ”' لثلاث ليالٍ متتاليّة رصدث فيها بالقمر الاصطناعي إضاءة البكتيريا لمساحة 
تقدر بحوالي 15 كيلومترًا مربّعًا من المحيط الهندي (كما في الشكل رقم 40). 


-10 053 ضم6ععغع0 .(2005) 5 1١‏ رععا © ,م .© رععل انااع .ل .5 باع 23000 ,.0 .كذ رمزلا (1) 
- 14181 ,(102)40 ,4ذنا.١‏ 8611.68.56 .عمءظ .ععوم؟ مرمع]؟ معد بوااتم أمععوعصتمنا 
.14154 

1/6 


عا مه رمعوهدا عاةالعامه (ع0) لعجمللة؟ لمه زعم فععااقكم ما ودالمممععرف (جهآ) كمعمد برلسن5 
.كممتاهبمعدطه هسنا 55 عجا أمغطوام 


شكل (40) 

وطبعًا وجود مثل هذه الشبكات العاليّة التقنيّة هو في حدٌ ذاته كافٍ لأيّ باحث عن 
الحقّ ليعلم أن لهذا الكون خالقًا عليًا حكيًا يدبّر الأمر» وأنَ مثل هذا التنظيم المتقن غير قابل 
للاختزال؛ لأنه لا يمكن أن تنشأ شبكة اتصالات بالمصادفة ولا بالتدريج الذي يكون فيه دور 
للانتتخاب الطبيعي. نعم يمكن أن تتطوّر الشبكات البداتيّة إلى شبكات مُعقدة بهذه الآليات لأّها 
كلما حققت قوة أكبر فسينتخبها الاتتخاب الطبيعي» لكن قبل أن توجد الأسس التي تكون شيئًا 
اسمه «شبكة» فليس لآليّات التَطوّر أي عمل ها هناء فمّن كان يقبلٌ أن الشّبكات يمكن أن تتكوّن 
بشكل عفوي كضربات حظٌ متتاليّة (على طريقة اللّص والمصعد الكهربائي) فقد خالف العقلاء 
ووافق التطوريّين» لأثهم يقبلون هذا بدون أيّ غضاضة:؛ ويستخدمون هذا النظام كآليّة إضافيّة 
أو عائق يمنع البكتيريا من التعدّي على الحدٌ الآدنى للموارد» ولا يجدون شيئًا مثيرًا للذّهشة أو 
التعجب في هذا الأمرء ولاايجدون ظاهرة غريبة في تكون شبكات الاتّصالات المعقدة غير القابلة 
للاختزال. فبالنسبة لهم هذا الأمرٌ لا يستدعي السّؤال أو التوقف أو البحث عن تفسير. وكأنّنا 
نستيقظ صباح كل يوم لنجد شبكات الاتصال المعقدة تنشأ من الخبط العشوائي في مدننا. 

لكنْ لا بأس ستتئرّل مع الخصم إلى أقصى درجة؛ ونتغاضى عن كل هذاء ونتقبّل وجود 
الآليات الإضافيّة الجرئيّة أو العوائق مثل 5605108 010011010 وغيره والتي ستنقذ النظام 
البيولوجي في كل لحظة وفي كل مكان من التعدّي على الحدّ الأدنى» وبالتّاللي ستنقذه من وقوع 
الملأساة. وسنقنع أنفسنا بأنَ هذا شيء عادي جدًاء وليس ثمّة أيّ جنون في الدّاروينية. 
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لكنّ المفاجأة الكبرى أنْ مأساة المشاع ستدمر النظام البيولوجي حتّى لو وجدت مثل هذه 
العوائق أو الآليات الإضافية» ولذلك فالتجاح الجزئي الذي تحققه تلك العواتق أو الآليّات 
الإضافيّة لا يمكن أن ينفع نظريّة التطور بشيء. 

ولذلك فالأمرٌ مدهش حقا ومثير للانتباه» ولذلك أقول إِنّْ مأساً المشاع هي المشكلة التي لا 
يمكن لنظريّة التطوّر تجاوزهاء ولا الفرار منهاء أو تجاهلها أبدًا. 

فلو وُجدت العوائق التي ستمنع الأفراد من التعدّي على الحدٌ الأدنى الذي تحتاجه الموارد 
كشرط لبقائهاء ونتج عن ذلك حماية الموارد وبقاؤها (سواء كانت موارد خارجية مشتركة كالغذاء 
والماء» وما إلى ذلك» أو كانت موارد داخليّة تمُثْلة في بعض الأفراد الذين يحملون الصفات 
التتعاونيّة التي لا يمكن للمجتمع البقاء بدونها»» وكان السبب وراءً وجود تلك العوائق هو 
الطفرة العشوائيّة أو المصادفة؛ فسيّبقى الانتخاب الطبيعى بلا شك على تلك العوائق بالفعل» لأن 
وجود العوائق ينقد المجتمع كله الذي كان عل حاقة الاثبيار. 

لكنّ النقطة الأكثر إثارة في الموضوع هي: «أنّ المصادفة ستأتي - أيضًا - بِمّن يتجاوز 
العوائق أو الآليات الإضافيّة من الاستغلاليّين (وهذا لا يجادل فيه أحد من التطوريّين) وسوف 
ينتتخبهم الانتخاب الطبيعي أيضًا (ى) ذكرنا في معضلة السّجين)» فالاستغلالي دائًا مُفضَل 
عند الانتخاب الطبيعي؛ ولهذا السّبب قلت في البداية إن التُطوريين نجحوا في إخراج الصفات 
التعاونيّة من رحم المادية؛ لكنهم فشلوا تمامًا في جعل الماديّة ترحم وليدها الضَعيف هذا. فالمفارقة 
هنا أن المصادفة والانتتخاب يدعمان وجوة العائق» ويدعمان اختراقه في الوقت نفسه. فلا يمكن 
أن يُنسب إلى نظريّة التَطوّر أيّ حل للمشكلة لأمّها محايدة تمامًا في هذه القضية» فلا يمكن أن 
تكون هي ارجح أو السّبب الذي حل هذا الإشكال ومال إلى أحد الطّرفين دون الآخر ليرججّح 
كفتهء فغير المحايد هو مَن يستطيع التميبز والميل إلى أحد الطرفين» فإمًا أن يُبقي على العوائق أو 
يُبقي على من يخترقهاء أمّا من كان حُحايدًا تمامًا فلا يمكن أن يُنسبَ إليه تغلّب أحد الطرفين على 
الآخر نتيجة لدعم هذا التَّىء المحايد له» وإِلّالما كان حَُايدًا. فليس هناك معنى لشيء يوصّف 
أنه ايد وغير مُحايد في القضيّة نفسهاء ولا يمكن أَنْ يُعزى إلى المحايد في قضيّة معيّنة أيّ حسم 
للضراع بين المتخاصمين في تلك القضية» فلو أن رجلين تنازعا حول لونٍ سيّارة أو منزل أو 
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حذاء مثا فلا يمكن تصوّر أن هذا النزاع تم فضّه على يد رجل أعمى لأنّه مُحايد تمامًا في هذه 
اقيم قلاودقه أن شوك ان اضيب أوهر اضيب ككان الاك التطدر تكلم فقول اننا 
مُحايدة لا تملك كلمة الفصل في حل هذه المعضلة أو بمعنى أصمٌ يجب إخراجها تمامًا من المشهد 
عند معالجة هذه القضيّة لأنها لن تقدّم ولن تؤخرء ولا تملك أيّ تأثير يُذكر. وفي المقابل الواقع 
يُعلن في كلّ لحظة وفي كل مكان أن هناك من رجّح كفة الصفات التعاونيّة وير جحها في أغلب 
الأوقاتء وإِلّا لما قام هذا النظام البيولوجي أبدًا. 

ومازلنا مع المثال نفسه ونظام 5605108 0001010 كعائق, وقد علمنا أنْ آليات التَطوّر 
ستدعمه إذا أحضرته المصادفة السّعيدة» والآن سنرى كيف أن آليات التّطوّر ستدعم من يخترقه» 
وأكباخايدة عام 

فقد أثبتتٍ الأبحاث التجريبيّة على نوع من البكتيريا تسمّى ال أاوع  -‏ أنْ السلالة الأكثر 
انتشارًا من هذه البكتريا 5/0 - 10 آلالا التي تعتبر السلالة الأصليّة منها تدخل في مرحلة الثبات 
عند ندرة الموارد والغذاء كنوع من حسن التعامل مع الموقف الحالي» ولتأجيل خروج ذريته 
لظروف أفضلٌ في المستقبل» فهو في هذه المرحلة يتوقف عن النمو وعن التكائر» ويقلّل من أنشطته 
الحيويّة إلى أقصى درجة تمكنة لكي يضمن أَنْ تكفيه الموارد القليلة إلى أطول زمن تمكن, وبهذا 
ينجو من مأساة المشاع التي كانت ستقع لو أَنّه تجاوز الحدٌ الأدنى للموارد بكثرة النمو والتكاثر» 
والبكتيريا تضبطً كلّ هذه التّغيرات الجينيّة والتغيرات البيئيّة من حوا باستخدام 0110© 
565 فيكون هو العائق الذي حال بين البكتريا وبين تجاوز الاستهلاك للموارد». وبالتالي فناء 
الموارد وفناء البكتيريا. 

لكنّ هذا العائق الذي يُفترض أنه أتى إلى الوجود بفعل الطّفرات» واستمرٌ بفعل الانتتخاب؛ 
يأ مَن ينتهكه أيضًا بفعل الطّفرات والانتخابء وهو متطفر أناني لا يستجيب لهذا النُظام بسبب 
طفرة حدثت له وبالتَّالي فهو يستغل أنْ النوع الأصلي أوقف تكائرّه ليتكاثر هو بشكل أسرع. 
ويستهلك كل الموارد» وبالتّابي يقضي على النوع المتعاون. ثمّ يفنى هو الآخر لفناء الموارد بعد أن 
يتعدى على الحدٌ الأذنى من الموارد وهو لا يشعرء وهنا تقع مأساة الموارد المشتركة على مستوييّن 
(الموارد العامة الخارجيّة والأشخاص المتعاونين على اعتبار أئّْهم مورد عام داخلي) ويدعم 
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الانتخاب الطبيعي المتطفر الاستغلالي لأنّه أكثر قوّة في تحصيل الأرباح» وهذا تمّ رصده في أبحاث 
كر امنيا هذا الس 

وتم رصده في أنواع أخرى من البكتيريا والفيروسات والسّرطان والحشرات والطيور 
والأساك والنباتات» وهو قابل للوقوع في النظام البيولوجي كله بلا استثناء» ولذلك فهي مشكلة 
لاايمكن تجاهلّها والتحايل عليها والدراونة لا يستطيعون غض الطّرف عنها وإرجاء الفصل فيها 
إلى المستقبل كا فعلوا في مُعضلات كثيرة في غاية الوضوح مثل تعقيد الأجهزة تعقيدًا غير قابل 
للاختزال» ومن ظهور معظم الكائنات الحيّة دفعة واحدة فيما يعرف بالانفجار الكامبري» ومن 
تضارب السّجل الحفري مع تنبؤات النّظرية» وغير ذلك الكثير من المعضلاتء وذلك لأنَّ مأساة 
المشاع ليست حدنًا تاريخيا انتهى» بل هي متجدّدة في كل لحظة؛ وفي كل مكان, ينتظر وقوعهاء 
ويمكن إخضاع ذلك للتجربة فأين المفر؟ 

ذا فالمشكلة لا يُمكن أن يكون لما حل من خلال السياق التطوري أبدّاء سواء وُجدت العوائق 
أم لم توجدء كثرت أم قلَت؛ لأنْ تلك الآليات الإضافيّة في الحقيقة لا يمكنها أن تمنع الآليّات 
الأساسيّة للتطور (الطفرات والانتخاب) من تأييد الأناني الذي سيخترقهاء فستظل دائً) معرّضة 
للاختراق تمامًا كالموارد العامّة التي فرضنا تلك العوائق من أجل إنقاذها في الأصل» ويبقى هناك 
حل واحد يمكنه تقديم حل عام وشامل وجوهريء وهو إضافة آليّة «التدخل الواعي لهذا المشهد؛ 
لأنها الآليّة الوحيدة التي يمكنها التعامل مع الوجود الرياضي للحدٌ الأدنى للموارد والذي هو 
خوهر المشكلة: 

6 -4 - هل آليّة التدخّل الواعي قابلة للاختبار. ويمكن التحقق منها تجريبنًا؟ 

البكتيريا هي أفضلٌ مكان لدراسة كلّ آليات التّطوّر بشكل عملي واختبار السّيناريوهات 
التطورية©. وهذا يرجع لقصر دورة حياتها زمنياه ولكثرة أعدادها ولسهولة التحكّم في الآّروف 
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المحيطة مهاء ولسهولة التّعديل الجينى بداخلها لإكسابها صفاتٍ جديدة أو محو صفاتها الأصلية» 
ولذلك #المتركة الكرى الى يتكع أن فصر التطزر أو قدكره عاد ركاه هر شعرات البكتريا 
وأوليّات النواة. ومعظم الشّروط الأساسيّة التي تحتاجها البكتيريا في حياتها منشؤها من صفاتٍ 
معنى الكلمة لتعيش بداخلهاء وهذه المدن مخاطة بأسوار منيعة من جميع الجهات؛ وهي مواد 
بخواص معينة تحمي ما بداخل هذه المدينة من أيّ اختراق خارجي. وبالداخل يوجد طرق لخروج 
الفضلات» وأخرى لدخول الغذاء وتوزيع الأوكسجينء بل إِنْ العمل يتم تقسيمه على البكتيريا 
بأوامر جينيّة تحدّد اختصاص كل خلية» ومثل هذه المدينة تسمّى بيوفيلم 810610 وهي تشمل 
9 من حياة الميكروبات؛ ويلتصقٌ هذا البيوفيلم بأسطح أجسام الكائنات الحيّة أو بأسطح 
الأشياء غير الحيّة» وهو يعطي للبكتيريا قرّة ضخمة جدًا لمواجهة الّروف الصعبة المحيطة بهاء 
ويجعلها تبقى حيّة حتى لو تمٌ غليها أو غلي السّوائل التي تحملهاء ويجعلها تقاوم المضادّات الحيويّة 
فون كو 5-7 5 9 7 + 0 
لأكثر من ألف مرّة منها لو لم تكن داخل البيوفيلم"". وهذا البيوفيلم هو عمل جماعي وصفة 
تعاونيّة بامتياز في إنشائه» وأثناء تنميته بعد ذلك. وبالتالي فهو مُعرّض للغزو من قِبَّل الأفراد غير 
المتعاونين كما شرحنا سابقاء والبيوفيلم هو سبب الأمراض المزمنة التي لا تستجيبُ للمضادّات 
الحيويّة إطلاقًاء ولا لأيّ أدويّة علاجية» وقد يُبقى المريض مصايًا ببذه الأمراض الفتّاكة لعشرات 
السّنين. وتتضاعف عليه أعراض المرض أحياناء وتقل أحيانًاء أو تختفي, لكنّها سرعان ما تعاود 
عليه الكرّة بلا نهاية. 

ولذلك فغزوٌ هذا المرض في جسم المريض بأفراد غير متعاونين معدّلين ورائيًا في المختبرات 
لا يتكبّدون كلفة إنشاء البيوفيلم سيؤدّي إلى القضاء على النوع الأصلل» ثمّ يسهل بعد ذلك 
التغلّب على النوع الاستغلالي. أي إننا سنتعمّد صنع مأساة الموارد المشتركة داخل جسد المريض 
والتيى سيكون نتيجتها زوالَ المجتمع الميكروبي كلّه. وشفاءَ المريض. وهذا الاتجاه العلاجي بدأت 
بالفعل الإشارة إليه من قِبّل تطوريّين لكنْ على استحياء. وذلك في عدّة أبحاث مع الحفاظ على 
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هيّبة النَطوّر في كلامهم حتى الآن» ففي هذا البحث مثلا”» عرض الباحثون فكرة غزو مجتمعات 
البكتيريا المسيّبة للأمراض بحقن الأفراد الاستغلاليّين للقضاء على النوع الأصليء والذي 
تنتشر فيه بالطبع الصَّفات التعاونية. وأطلقوا على هذا النموذج اسم (حصان طروادة) تيمّنًا 
بالأسطورة الإغريقيّة القديمة التي يُضرب بها المثلّ في مثل هذه الأمور التي يكون ظاهرها جذَابًا 
قويّا وباطنها ينطوي على الحلاك؛ لأنّ الأفراد غير المتعاونين الذين سيتمٌ حقنهم سيدخلون بكل 
أريحيّة إلى المجتمعات المتعاونة اللمحصنة في تلك الحصون المنيعة ثمّ سيقضون تمامًا على كل شيء» 
والذين كتبوا هذا البحث وغيره من الأبحاث المشابهة هم تطوريُونء ولذلك كانوا يقدّمون قدمًا 
ويؤخَرون الأخرىء وهذا ظاهرٌ جدًا في كلامهم؛ لأنَ إطلاقٌ هذه الفكرة يدك نظريّة التَطوّر تمامًا 
حيث إِنْ السؤال البدهي الذي ينشأ في الذّهنء هو: إذا كانت الصفات التعاونيّة تغطي الكائنات 
الحيّة بأسرهاء وإذا كانت لا تصمد في مواجهة الصَّفات الاستغلاليّة مما يقود إلى زوال الحياة بكل 
أشكاهاء وإذا كانت آليّات التطوّر لا تمهلك حيلة في منع هذه التتيجة المحتومة؛ فمّن الذي يحفظ 
ويُّدبّر ويقيم هذه الحياة» ويمنع وجود الصّفات الاستغلاليّة بالدرجات والكميات التي تُفني 
الحياة على وجه الأرض؟ 


ولأنَ هذا السَّؤال جوابًا واحدًا وهو أن الخالق العليم الحكيم هو الذي يقيم ويُدبّر هذا الأمر 
كله؛ فالتطوريون يتكلّمون بحرص شديد في هذه القضيّة لعلمهم أن التوسع فيها سيدمّر أصولهم 
التطرقة حول هو الخياة بالظريقة التاروينية: والمنافم الطرئة الى يمك خصيلها مين هذه الطريقة 
العلاجيّة الجديدة كبيرة؛ لأها يمكن أنْ تعالج الأمراض البكتيريّة المستعصيّة» وكذلك الأمراض 
الفيروسية» بل والسّرطان أيضًا لأنْ مجتمعات الخلايا السّرطانيّة تقوم على الصفات التعاونيّة هي 


الأخرى2, 


-أمط طأ ضهن امناء أجأع 50 .(2009) .5 4١‏ ,رص أ 6 ع رط .كذ رعاععاط ,.ى .ك5 ,أدعللا ,ب .5 ,رمنلام8 (1) 
16 لاو أأمعنااع]أمأ أجءألع7م مغ د طع3م)مم3 عد5)مط ضوزه؟! 3 300 كمطواصوع؟0 - من 


.8 - /364)1533(,3157 ,.أءذ .امأ8 .8 .ل0مما .عه5 .8 .كمق؟]! .5وهاأزطم 


383155 لاوأ أنااملاء 300 لإع0امععء عقاأصانا! .(2014) .ل رع:60 8 ,.8 .ل رع اناج ر.ك .>ا ,لاعامهكا (2) 
.0 -371 ,(14)5 وععصقن باع .غولة مععوقء 
كلا 


لكنْ كل سلالة أنانيّة معدّلة ورائيا نخرجها من المختبر تنجحٌ في القضاء على النّوع الموجود في 
الطبيعة؛ تعدّ دليلًا تجريبيًا على آليّة التدخل الواعي؛ لأنْ عدم وجودها ابتداءً لا يمكن تفسيرّه إلا بوجود 
من تدحَل لمنعه؛ تمامًا ىا كان وجودها دليلًا على أنْ هناك من أراد وجودها (لأسباب علاجيّة). فهذه 
الضّفة الأنانيّة التي صُنعت في المختبر» يدل «عدم وجودها» في الطّبيعة ابتداءً على أَنَّ هناك مَن علِم أن 
وجودها في مجتمع البكتريا سيتسبّب في التعذي على الحذ الأذنى للموارد» وبالتالي سيتسبب في وقوع 
مأساة الموارد وزوال المجتمع البكتبري بالكليّة» ولذلك أراد منع وجودها؛ لآن هذه الصّفة التي صنعناها 
بالتعديل الوراثي كان احتهال وجودها بشكل طبيعي تمكنّاء فلماذا لم تأتِ الطفرات ببذه الصّفة خلال 
بلايين السّنِين؟ ولو أتت لا منعها مانع من آليّات التَطوّر | ذكرنا سابقًاء ولكان نتيجة ذلك زوال الحياة 
كلّها لأن كل الكائنات الحيّة مُعرّضة للشيء نفسه (مُعرّضة لغزو الأنانيّين لها ووقوع المأساة). وبالتالي 
فآليّات نظريّة التَطوّر لا يمكن أن تقدّم تفسيرًا حقيقيًا للحياة إلا إذا أضفنا إليها آليّة التدخل الواعي» 
وهي آليّةَ ضروريّة لا يمكن تفسيرٌ النظام البيولوجي بدونباء وهي كذلك آليّة علميّة يمكن التحقق 
انها ريع كذ لأتبا قاس الأصل المادق الإلفاض الذي عا اسيك تر اللطور الام أجل 
مشي وتأؤلهة فلن كوس التتهل إقرار لمجت العلمي يمل ذه لآل رطم ووس الادلة التارية 
والتجرييّة عليهاء ولذلك فقد كتبت ورقة علمية"' (منشورة في موقع من مواقع ما قبل الطبع» وهي 
مواقع يتم نشر الأوراق العلميّة فيها إلى أن يتم تحكيمها من قبل المنخصّصين ونشرها في المجلات العلمية) 
جمعت فيها كل تلك الأفكار التي طرحتها في هذا الكتاب عن معضلةٍ مأساة الموارد المشتركة» وطرحت 
فيها آليّة التدخل الواعي كآليّة تلبي شرط التّحقق التجريبي, لكثني مازلت أعاني من تعنّت التطوريّين» 
ول أستطعٌ نشر الورقة في مجلة علميّة حتى الآن» لكثني لن أيأس أبدًا بإذن الله. والله المستعان. 

5-6 -الخلاصة: 

ناض الوازة الحاقة الشترعة ميقل تضيب اللطؤر تق مقدلن» وكا آلياتة الأساسية أو 
الإضافيّة التي حاول التطوريُون إنقاذ النظريّة بها لنْ تفي بالغرض؛ لأثّها كلها ستظل مُعرّضة 


لإقلط ماصع | أل ددععصطهذم 360 كطهصطصرم عط 5ه لالمعع23 عط (2015) لمعصطظم رمستطوءطا (1) 
-23ع1 أ0عع301/365 طأأننا دنا ع0 ألام0ام مطح ع]| 1ه لإامعطخ عط أه مماغاججأاهعء آناه عنام ام مما 
.ع3 طاوع أ .5لا3 ثلا ءأأناعم 
//1 


للمُعضلة نفسها في التّهاية» وليس هذه المعضلة سوق حل والحد وهو ونجود من يستطيع التعامل 
مع الحدٌ الأدنى اللازم لبقاء الموارد» وهذا الحد الأدنى ليس له وجودٌ ماديء وإنَّا وجود رياضي 
فقطء فلا يمكن التعامل معه سوى أن يمتلكُ الوعي أو العلم. ومن هنا يظهر أنه ليس ثمّة حلول 
سوى بتدححل من عليم حكيم ليدبّر هذا الأمر. وهذا هو المقصود بآليّة التدححل الواعي» وهي آليّة 
سكن لمحتو متها قري يضعم امالساء ل خسعاتك اللكتيريا|امنرضنة بوايطة زر كدر با معدلة 
ورائيًا تحمل صفات أنانيّة» مما يؤدّي إلى زوال المجتمع بالكلية» فإذا كان وقوع المأساة في التجربة 
يدل على أن هناك من أراد وجود الصّفات الأنانية» فعدمٌ وقوع المأساة في الواقع يدل على أن هناك 
مَن أراد منع وجود الصفات الأنانيّة بالدرجة التي تدمّر ال حياة. 


7- مقارنة بين التُطؤر والتصميم الذكي: 


الحكم 
الحالة 
نظريّة التصميم الذكي 
باطلة 


لأنها فرض زائد لا حاجة له وينبغي 
استبعاده وفقا لحد أوكام 0663105 


207" المعمول به فى العلوم. 


1 - لو تم تفسير ظاهرة الحياة تفسيرًا 
تامًا وصحيحًا بآليات التَطوّر المادية 


بها خلل أو نقص أو 7 
بحاجة إلى تعديل | ليس شرطًا أن تكون صوابًا لأنه لو كان 
2 - لو هناك ظاهرة أو عدة ظواهر لا 1 لكن يظل هناك | الدليل على صوابها عدم معرفتنا بالتفسير 
يمكن تفسيرها بآليات التطور احتمال بأن يكون 1 الصحيح للظاهر فهذه مغالطة منطقيّة 
التعديل آليّة ماديّة تعرف باسم التوسل بالمجهول 
أخرى 
/ باطلة 
3 - لو هناك ظاهرة أو عدة ظواهر ١‏ 
ا : (الانفجار الكا » التعقيد خ 
و الك كم التضصميم الذكي في إذا نجحت فى اجتياز شرط التحقق 
بل كال عكر ال مدب ر اجتياز شرط التحقق إذا نجحت في اجتياز شر 


إذا نجحت آليات 


صحيحة 


المشتركة,...) لا يمكن تفسيرها 000 )لم ]| التجريبي ثم لم تأتِ تجربة تفند فرضيّة 
ار 5200 8 - التجريبي ثم لم تأتِ 7 
باليات التطور ويمكن تفسيرها باليات م التصميم 
تجربه تعند فر ضيه 


التصميم الذكي أو التدخل الواعي 


ايلا 


نظريّة التصميم الذكي 

تحقق ذلك مع آلية التدخل الواعي فهي آليّة 
قابلة للاختبار وهى تفترض أن هناك احتمالات 
لانهائيّة لوجود كائنات غير متعاونة تم منعها 
من الوجود ابتداء (ولو أتت تلك الكائنات 
لأيدت آليات التَطوّر وجودها بدلًا من منعها 
ولأحدث هذا خللا فى التوازن المطلوب لحياة 
تلك الكائنات مما يؤدي إلى القضاء على النوع 
الأصلي ثم النوع الأناني. وهذا لم يحدث 
الطبيعي. فهي | في الواقع) وذلك التحقق التجريبي سيكون 

اليات قابلة | بتصنيع تلك الصفات الأنانية عن طريق الهندسة 

4 - قابليّة الاختبار” والتحقق | للاختبار من حيث | الورائيّة داخل الميكروبات وتسليطها على النوع 
التجريبي /16|أ0ا165]3 هي أحد وقوعها. ولكنها الأصلى مما يتسبب فى القضاء على كليهما 
شروط النظريّة العلميّة فما هو موقع | فشلت في الاختبار في النهاية» فلا يمكن فرض أن آليات التَطوّر 
آليات التَطوّر والتصميم من هذا | أو التحقق بالصورة ستمنع تلك الصفات الأنانيّة المنع المطلوب 
الشرط؟ لأنها تنصرها في الحقيقة بدلا من أن تمنعها 

ولايمكن فرض أن تلك الاحتمالات اللانهائية 
الكافيّة لإبادة الحياة بأكملها والمتوقعة في 
كل كرد من المملكة السية :معت وحريها 
المصادفة فلم تأتِ ابتداء لحسن حظناء فلا بد 
من فرض أنها منعت عن قصد ويمكننا عكس 
العمليّة وإيجادها بقصد للتحقق من ذلك 
تجريبيًا. فإذا كان وقوع المأساة في التجربة يدل 
على أن هناك من أراد وجود الصفات الأنانية. 
فعدم وقوع المأساة في الواقع يدل على أن هناك 

من أراد م: وجود الصفات الأنانيّة 


آليات مثل الطفرات 


والانتخاب 


(1) يمكن التحقق التجريبي من الآلية المقترحة إذا كانت التجربة تميز بين وجود الآلية وغيابها. 

(2) الآليّة هي المعنى أو المُسَلّمة أو المبدأ أو القانون الذي يحكم نظاماً ماء وبالتالي ندرك بمعرفتنا له سبب التزام هذا النظام 
بشكل ما وبقواعد معينة» فيكون مفسرًا له بذلك ولايشترط أن يكون هناك كيان ينسب له هذا المعنى أو هذا المبدأ. وحتى 
لو وجد هذا الكيان فلا يُشترط تعيينه فنحن لا نعلم كياناً مادياً معيناً نسب له الطفرات أو الانتتخاب الطبيعي ونقول 
إنهما-- يقومان به؛ وإنما هما معان نتعامل مع آثارهاء وبالمثل فالتصميم أو التدخل الواعي هو معنى يمكن التعرف عليه 
من آثاره بتجارب مباشرة تميز بين وجوده وعدم وجوده. 
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نظريّة التصميم الذكي 
تضارب الشجرة 
الفيلوجينية إذا 
53 1 - (التعقيد غير القابل للاختزال قابل 
أو البروتينات أ 
والبودتكات 21 | ١‏ زرورين) دلى تكوت الدى» الوظيلى غير 
بأي وسيلة يعد 1 ١‏ 0 
غامد وم | القابل للاختزال(4)عن طريق آليات 
مله سراق التطور فهذا يكون تفنيدا لحجة التعقيد غير 
للا نين الا | 
نظريّة التطورء بل للاختزال 
وكذلك السجل 2 - (التدخل الواعي قابل للتفنيد) لو 
أن ن هناك آليّة ماديّة يمكن : : 
5 - قابلية التفنيد © انط 5 زواوع | الأحفوري كان هناك الية مادية يمكن تعميمها في 


فى اعد روط الل لاد لي المكتشف لا يتوافق 1 منع الصفات الأنانيّة من تدمير النظام 
يو يميت د | مع الساريو الذي |. اليولوجي وكانت تفلي الاحتمالات 
ا 3 0 ا شرب النظرة المهولة التي تواجه الحياة في كل لحظة 
موقفٍ راصي ف ' | خصوصًافي ظاهرة وفي كل مكان لكان هذا مفندًا لآليّة 
او ا د الانفجار الكامبري. التدخل الواعي. لكن هذا غير موجود في 
سة فالسيناريو التطوري | الواقع ويبعد جدًا أن يوجد فكل الآليات 
الوا قبل اليد في المقترحة جزئيّة يمكنها منع الصفات 

يعض المواضع». | الكباية كدج فى شروظ جد قاذ يمكتها 

0 التعامل مع كل الاحتمالات. والسبب في 

ا 5 ا ذلك أن مفتاح الحل وأصل القضيّة هو 

5 إدراك الحد الذي ينهار عنده المجتمع» 

ا وهنا الحد له 0 00 

لكن بالتأكيد ليس اا 


دن مملخيا أن مما يتطلب وعيّا لمعالجته. 
تتحقق المشاهدات 
المُفندة لها بالفعل» 

وهذا ما حدث. 


(0) قابلية التفنيد: تعني إمكانية وجود ما يفند الفرضء لأن كل شيء مبني على دليل فهو قابل للتفنيد إذا غاب هذا 
الدليل أو ظهر ضده بخلاف الخرافات التي لا يمكن تفنيدها لأنه لا يمكن العثور على دليل صحتها أصلا.. 
اليا 


الفصل الرابع 


صفات الخا لق 
ومقتضياتها التي يمكن استنباطها من الدليلين السابقين 


الفصل الرابع 
صفات الخالق, 
ومقتضياتها التي يمكن استنباطها من الدليلين المنابقين 


دليل السّببيّة ودليل الإتقان والإحكام لا يدلّان - فقط - على وجود الخالق, وإنَّا يدلّان - 
كذلك - على بعض صفات الخالق لا. فتأمّل تلك الأدلّة يقودٌ إلى الإيهان بوجود خالق» ومن ثمّ 
يجعلٌ الملحد يتحوّل إلى ربويّ يعتقد بوجود الخالق» لكن ل ينتهِ بعد دورٌ تلك الأدلّة. فهي كافيّة 
أيضًا لنقل الرّبوبي إلى عتبة الإسلام» فبعد أن تزول شبهات الإلحاد ويبدأ الإيمان بوجود الخالق 
يدخل إلى القلب سيبحث الإنسان عن صفات الخالق» وهنا تأتي شبهات الرّبوبيّة لتعترض طريقه. 
والرّبِوبيُون يعتقدون بوجود خالق, لكنّهم ينكرون الأديان فهم لا دينيُون أيضّاء ويعتقدون أن 
الخالق لم يرسل رسلاء أي أنه خلق العالم ثم تركه» فليس هناك عبادة يتعبّدون بها للخالق وليسّ 
هناك آخرة ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب. وهم بذلك يشبهون المشركين في نفيهم للرّسالات 
والبعث رغم اعتقادهم بوجود الخالق» ونسي هؤلاء أنْ صفات الخالق لها مقتضيات لا يمكن أن 
تتوافق مع ظنونهم وأوهامهم. وسوف نتتبّع في هذا الفصّل بعضًا هذه المقتضيات المفندة لشبهات 


وظنون هؤلاء. 
1 - هل يوجد د ليل علي على اتصاف الخالق بالكمال المُطلق؟ 
الجواب هو نعم» وذلك من وجهين: 


الأوّل: يمكن الاستدلالُ على الكمال المطلق من صفة القيوميّة» التي يثبتها دليلٌ السّببية؛ لأن 
القيّوم لا بد أن يكون كاملاء وذلك لأنَّ تمام القيام في الذات» وما تنّصف به من صفاتٍ وأفعال 
يدل على الغنى المطلق عن كل شيء, والغنى المطلق هو الكمال المطلق. فالنتقص لا وجود له سوى 
داخل دائرة السَّببيّة ودائرة الحاجة والفقرء فإذا كنت تحتاج إلى شيء أو سبب لتفعل أمرًا ما أو 
تتصف بصفة. فأنتَ مُفتقر لهذا الشيء وقدرتك ناقصة» وأنت محكوم بالسّببية » أمّا إذا كنت لا 


تددن 


تحتاج إلى أيّ شيء» ولا إلى أيّ سبب فأنت كاملٌ لا نقص فيك وأنت لست مقهورًا بالسببيّة» بل 
ستكون القاهرٌ لكل شيء؛ وهذا متحقق فقط في القائم بذاته المستغني عن كل شيء اء فبهذا يكون 
القيام بالذات دليلًا على الكمال المطلق من هذا الوجه. 

الثاني: يمكن الاستدلال على الكمال المطلق كذلك من فعل الخالق للخلق» وذلك لأَنّْ مَن 
خلق كل شيء بدون الحاجة إلى أيّ شيء» ولا إلى أيّ سبب من أسباب التعلم أو أسباب القدرة» 
فلا بدٌ أن يكون على كل شىء قديرّاء وبكل شىء عليّاء وإِلّاالما خلق شيئًا. ومّن كان كذلك لن 
كوف الكل فى أت فعا مى اتخالة» لذ الس ل القمل حو فيل الفاغ يفيه القفل كلا يقد 
عل قعل الكبالاعه او هله بحن وكتح قلا ييل أن هذامن الكال لبريدة» وغذاغير مكن 
في حقٌّ من كان بكل شيءٍ عليًاء أو قد يكونُ النقص في الفعل بسبب عدم القدرة على فعل ما أراده 
من الكمال» أو لعدم القدرة على إرادة فعل الكمالات لآن هناك إرادات سيئة تغلبه» وهذا كله غير 
تكن في حقٌّ من كان على كل شيء قديرّاء فله الكمال سبحانه في أسمائه وصفاته وأفعاله. 

وهكذا يمكننا الاسغلال غل كال الخالق 3272 من خلال الصّفات القن آنبنها دلبل 
السَببيّة مثل: القيوميّة والخلق وتمام القدرة والعلم. ْ 
2 - لماذا لا يمكن أن يكون للكون أكثر من خالق واحد؟ 

وجود لين أو أكثر يلزم منه فساد السماوات والأرض حت لأنْ الإلهين أو أكثر: 

2 -1 - لو اختلفوا لفسدت السماوات والأرض قطعًاء فهذا يريد إخراج الشمسء وهذا 

لايريد ذلك. 

2-2 - ولو قهرٌ أحدهم الآخر لما كان المقهور إِنَا. 

2 - 3 - ولو اتّفقوا فلو كانت إرادةٌ أحدهم تابعة لإرادة الآخر لما كان التابع إها. 

2 -4 - ولو اتّفقا وليس هناك تابع ولا متبوع منههاء فمّن الذي سيفعل تلك الإرادة» ومّن 
الذي سيكون مُعطلًا عن الفعل؟ وهذا الذي عَطّل: فمن أي وجهٍ من وجوه الكمال عطّل نفسه 
عن الفعل؟ تواضحًا مثلًا!!» أم أنه يترك الفعل خشية المشكلات مع الإله الآخر؟! 

فالتواضع لا يليق بالإله لأنّه يجب أن يكون ملكا متكبرًا عظياء لا ذليلًا مُتكسرًاء فالتواضع 
للعبد كال لأنّه معرفة العبد بحقيقته وفقره» فهو مهما كان حاله فكل ما عنده هبة من ربّه» ولكنّه 
للربٌ نقص غير لائق به لأن حقيقة الرب هي العظمة. 

يل 


وأمّا الخوف فهو نقص يتنافى مع الكمال من كل الوجوه. فلا يمكن أبدًا تصوّر إِين لهذا 
الكون إلا بتصور خاطئع لصفات الإله. 

فكان علمنا بوجود نظام سببيٌ واحد يحكم الكونء دليلًا على وجود إرادةٍ واحدة وراء ذلك» 
وبالتالي فليس هناك سوى إله واحد. 
3 - هل إرسالٌ الزسل من مقنتضيات صغات الخائلق؟ 

إرسالُ الرسل هو أحدٌ مقتضيات صفات الخالق التي دل عليها العقل؛ فكما يمكننا الاستدلالٌ العقلي 
عن قات يل كال ووحدائئة الخالق غود[ :'نكذلك مكنا الامعدلال هل أذ الكالق سارسل الرسل 
موب البو ا اا 1 0 
أو كما قال ابن القيه”": «قال تعالى: «( كر ليك ونا انالك الله لاخ اتقو طارحق» رطلنة 
قد همتهم نفس تقس يلكوت العلك ل تفي : وأو هل نان لون عي قل إن الم رك 
ذه لشي الاجر را نوكن لََامِنَ الْأمَر سَىْء مَا ينا نهنا فل لويف يبوك 321 
3 ٍ عب علوم ألعَتل إل مكابعهز ولبنكل ب د 

لصّدُورٍ (4)0 (آل عمران:154]. ومن ظنّ أن يترك خلقه سُدّى مُعطلين عن الأمر والنّهيء لا يُرسل إليهم 
اساي لاسي ييه 
موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسنّ فيها بإحسانه والمسيء بإساءته. وبين لخلقه حقيقةً ما اختلفوا 
فيه ويُظهر للعالمين كلّهم صدقّه وصدقٌ رسله وأنَّ أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظنّ به ظنّ السّوء) انتهى. 
وقد جعل الله الظن به يمكن إلايُرسل رسلا ولا ينزل كتبا ظن سوء لايليق به ولا يصدر إلا من لم يعرف 
قدره عَرَبَجَلَّه قال تعالى: #ومافدروا امه حَقَّ مدَروءَإدمًا َالوأمآألَ عبر موقل منَأوْلَ الكت ب ألَزِى جا بوء 
موس ورا وشدى نا يجعلوته اليس يدوا وعحفون كرا وَمْلمم مَا وروا بوك مد رهم في 

حَوَضِِم يبو 4080 [الأنعام:91]» فإرسال الرسل كان من مُقتضيات صفات الخالق عَرَتجَلّ من عدّة وجوه: 


3 -1 - مقتضى صفة الرحمة. 


6210 كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين منح ينبعث إلى 
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لأنّه إذا علمتَ بأنْ لك خالقاء فليس لأحدٍ منّة عليك أكبر من منّة هذا الخالق الذي خلقك 
ثم أمدّك بكل النعم التي تتنعّم بها في جسدك ومن حولكء فقد سخر كل شيء لراحتك وكرّمك 
على سائر الخلق» ووفر لك كل حاجاتك وخصّك برحمته. فهو الرّحمن الذي لا يحتاج منك مقابلًاء 
الكريم الحكيم الذي وضع كل شيء في موضعه. فكل تلك الصفات للخالق نستطيع إدراكها 
بعقولنا من آثارها في الكون. فهل يليق به | أن يتركك تشقى في هذه الحياة من غير أنْ يكلّمك 
ويعلّمك أعظمّ ما تحتاج إليه» بل ولا يرسل إليك الرّسل تجيبك عن الأسئلة الوجوديّة التي خلقها 
في فطرتك ولا يمكنك التخلّص منها ما حييت (مَن خلقني؟) (لماذا خلقني؟) (إلى أين المصير؟). 

فهل هذا يتناسبٌ مع رحمته؟ فأنت ما رحمت نفسك إِلّا بها خلق لك الخالق من الرّحمة وما 
رحم أحدّ غيره إلا بها خلقٌ الخالق من الرّحمة له» فكيف ب رحمته هو سبحانه؟ 

فلماذا علَّمنا الله معنى صفة ال رحمة وغرسّه في فطرتنا وبثّه في آياته في الكون وفي أنفسناء ونحن 
سنبقى محرومين منها على الدّوام؟ ولن نعرف لا أثْرا في حياتنا ما دمنا لا نعرفٌ لحياتنا معنّى ولا 
هدفا ولا سبيلا نسير فيه!! 


3 -2 - لهداية من مقتضيات الخلق. 


0110 


قال تعالى: # لَب ىغط كُلطَنْءِسَلقَههَدَى 42 (طه:50) 

هذه الآيات أذكرٌها للاستئناس بهاء وليس للمُحاججة في هذا الموضع؛ لأنّه موضع إقامة 
الحجّة على من لا يؤمن بصحّة الإسلام. أمّا الذلالة العقليّة والفطرية: فبداخلنا جميعًا علمٌ فطري 
أن الذي خلقنا هو الذي سيهديناء وأنّ الذي هدى كل تلك المخلوقات لا فيه منافعها لن يترك 
الإنسانَ المكرم عليها جميعًا بلا هداية تعصف به الأهواءء ثم الهدايات التي هدى الله بها الإنسان 
أكثرٌ من أنْ تحصى» لكن سأضرب مثلًا بسيطًا بالطّعام الطيب الذي إذا شممته وتذوّقته أعجبك 
وأكفرات هن أكلده وإذا فسد الطعام ونمّت فيه البكتيريا والفطريّات أخرج رائحة مُنتنة» ولو 
تذوقته لوجدت طعمه خريكًا جذاء و ترجه من فمك سريعاء وكان من الممكن أن يكسبة ثمو 
البكتيريا والفطريات الضارّة طعً) لذيذدّاه وهذا يقعٌ فعلّا من بعض الفطريات النّافعة كالخميرة. 
فهذه هداية لك من الله ورحمةٌ بك» فكل هداية وعناية يقف عليها الإنسانٌ ينبغي أنْ تذكّره بن 
الخالق لا يمكن أن يتركه لا يعلم هدفًا لحياته» وهذا يسمّى قياس الأولى» فمّن اعتنى بك في أبسط 
الأمور من باب أؤلى أنه لن يتركك في أعظمها. ولا شك أن أعظم أماني الإنسان (لو كان إنسانًا) 

اليل 


أن يطمئنّ ويعلمَ أين الحقٌ» ويعرف ما هو مستقبله ومصيره» وكيف ينجو من كل المهالك في 
الحاضر والمستقبل. فالقول بأنَ الخالق لم يُرسل رسلا ولم يُنزل كتبًا يلزمٌ منه واحدة من اثنتئن» 
كلتاهما باطلة: 

إِمَا أنَ الخالق علم أن هذه الحاجة في البشر للهداية الشّرعيّة أعظم من كل هداية أعطاها لهم 
(كموضوع الطعام مثلا) ولم يقدر على هدايتهم؛ وهذا باطلٌ لأنَّ الخالق يجب أنْ يكون على كل 
00000 

وما أنه م يعلم بوجود هذه الحاجة الملحّةء وهذا أيضًا باطلٌ لأنّ الخالق يجب أن يكون بكل 


وهذا - والله أعلم - هو الدليلٌ الذي استدلٌ به القرآن على مشركي قريش الذين أقرّوا 
بالخالق» وأنكروا الرّسالة؛ فاستدلٌ عليهم القرآن بهداية يعرفونهاء قال تعالى: « وَلِين سَأًلنهممّنَ 
حَلَقَ اموت وَالْارْضَ لُولُنّ حلَمَهُنَ الْمرِيرٌ اكليم 8 الى جَعَلَ اكع الْأرْضَ مَهَدًا ويَحَصَلَ 
لَكُمْ فيا سبلا لَصَلَّكُمَ تَهُسَدُوت هف فهم بهتدون في أسفارهم بالجبال الأعلام» ويستخدمون 
السّبل والفجاج التي بينهاء والنجوم تُعرفُهم الاتجاهات» فلولا تلك الهدايات لما استطاعوا السفر 
في الصّحاري الواسعة, وللكوا فيهاء وتوقفت تجاراتهم وحياتهم» فكيف يبديكم في هذاء ولا 
مبديكم الحداية الشرعيّة وهي الأهمٌ في دنياكم وآخرتكم!!؟ 

وردًا على الشبهة التي سيوردها البعض بأنّه إذا كان الأمرٌ بهذا الوضوح فلاذا لا نستطيع 
أن نتوقع كل أفعال الله ونتوقع ماذا سيحدث في دنيانا قبل أنْ يحدث؟ وهذا قياسٌ فاسد لأنْ 
الاستدلال الذي استدل به قائله هو استدلال بالخاص (المدايات التي يعرفها الإنسان من حياته) 
على وجود جنسه العام (الحداية العظمى التي لو عدمت لتلاشت أيّ قيمة لأيّ هداية أخرى) 
وأمّا هذه التفاصيل فلا سبيل للوصول إلى معرفتهاء ولا يمكن الاستدلال بثبيء خاصٌ على شيء 
خاصٌ آخر ولا يمكن كذلك الاستدلال بالشيء العام على تفاصيل الشيء الخاصٌء ولذلك قال 
عَليْيدَاتٍ دور (4):9 (الشورى:24 فيُمكن الاستدلالُ على أنَّ الله سيمحو الباطل قطعًاء ولا 
يمكن الاستد لال على كيفيّة وتفاصيل ذلك ولهذا السّبب علّقها بالقّرط» أي قد يختم على قلبك» 
وقد يفعل شيئًا آخر حسب حكمته ا ومثل تلك العقوبة الأخرى التي ذكرها عَرَبِجَلَّ في آية ثانية: 

ل 


*# تفيل من رَبَالْحلِينَ (5]) ولو تقول عاضا داومل )لخدن نه لبن( م لمطَعنا نه لوي (50) هن 
> محعو سم 


مكريِنَ أَحرِعَنْهُححرنَ(4)80 (ا حاقة:43 - 47) فسبحان من أنزل القرآن تبيانًا لكل لييء. 

وأضربٌ مثالا آخر على ذلك: فلو أنّني فتحت كتابًا بدون أنْ أنظر إلى عنوانه على واجهة 
الكناب: قوقعت أنامى مشيعة مه ولتكن صفيحة 35 قفر أغافرجزغ ا فنك عن موضوعاك 
ومعاذلاارت كبني اا يفي أ أستنتجٌ أن الكتاب كتاب كيمياء ء غالبًا (استدللت بالشيء الخاض 
على جنسه العام) لكن هل يمكن أنْ أستدلٌ من صفحة 35 على صفحة 210 وأعرف ماذا كُتب 
فيها؟ الجواب لا طبعًا. حسنًا لو أني لم أفتح الكتاب ونظرت إلى عنوانه فقط فوجدثّه كتاب كيمياء» 
فهل يمكنني أنْ أعلم ماذا كتب في صفحة 35 قبل فتح الكتاب؟ الجواب لا أيضًا. فهذا هو 
الاستدلالٌ الصضّحيحء وذاك هو القياس الفاسد. 

- الألوهية: 

بعلّمنا أن الله هو الخالق العظيم فلا يمكن أن يتعلّق القلب بغيره فيحبٌ شيئًا أعظم من حبّه 
لله أو يذل ويحتاج لشيء أعظمَ من الحاجة والذل لله؛ لأنّ الإنسان يحب الكمال ويحبّ من يُنعم 
عليه» وهذا ليس لأحبدٍ غير الخالق وحده. والإنسان يذل كن يعلم أَنّه مالك لأمره كله وقادرٌ 
عليه وهذا أيضًا ليس لأحدٍ غير الخالق عَرَيِجَنَّ وهذه هى العبوديّة في الحقيقة ولا شىء غير ذلك» 
وغذاكا الى نان عيذ اضرا رصيو أ لبوا كالك .نهم و انها يذ ان امون 
ويطلبون رضوائه. لكنهم قد مهتدون للإله الحق الذي ب يستحقٌ أن نتوجّه إليه مبذه العبوديّة وهو 
الخالق وحده. أو قد لا يبتدون فيتّخذون آلمة من دون الله يخلعون عليها صفات الخالق ظلًا 
وانّباعَا للهوى أو جهلاء وهذا يمكن تلخيصّه في قول ابن القيم©: 

ربوا من الرقّ الذي خُحلقوا له فبّلوا برق النفس والشَيطانٍ 

فالتأمّل لصفات الخالق ولطبيعة وفطرة الإنسان يقودنا تلقاتيًا إلى قول لا إله إِلّا الله؛ لأنّه إذا 
كان الخالق وسذه هو التّضف بالكرال الطلق وبالممة الثامة عليك فقد فطرنا غل عيّعه وَالدّل له 
وهذا يلزم منه طلب رضوانه والخوف من عقابه» فكيف نعلم ما يُرضيٍ الله وما يُسخطه في كل 
حركةٍ وسكنة من تفاصيل حياتنا من غير إرسال الرسل وإنزالٍ الكتب؟ هذا مُحال. ولو علمنا 


210 البيت رقم (22) من نونيّة ابن القيم. 
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بعقولنا وفطرتنا أنَ الله يحب الخير ويكره الشّرء فهذا غير كافٍ عند التطبيق في حياتّناء فقد يُقدم 
الإنسان غل أفعال الكر نا منه اا عي وقد يعرضى صن لير ظتااميه المشةه والعقول تخدالئف 
في تقدير هذه الأمور والفطرة تتبدّل وتتغيّرء فكيف يترك الله البشريّة بدونٍ نصّ شرعي ثابتٍ 
واضح يكونٌ هو مرجعهم الذي يرجعون إليه فييصرون الطَريقٌ الصّحيح الموصل لرضوانه 
والموافق للحقٌ والخير؟ 

3 -4 - : مقتضى صفة الحكمة: 

إذا كان الله لم يُرسِل الرسل ول يُنزل الكتبء فلا يمكن أَنْ يحاسبنا لأننا لم نعلم ما يُرضيه وما 
يسخطه. فعنْ أيّ شيء يحاسبنا؟ فتكون هذه الحياة هي النهاية» ولا حساب بعدها. ولازم ذلك 
أن يستوي الظالم والمظلوم والقاتل والمقتول والْصلِح والمْمسِدء وأنْ يؤول كل شيء وكل معتى فل 
هذا الكون إلى العبث» بل ويُنسب هذا العبث إلى الخالق تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاء فهذا نتقصض 
ينزه الله عنه» وقد فطرّنا الله على أن الحكمة ليست كالعبثء والإفساد ليس كالإصلاح؛ قال تعالى: 


ِ 
0 


جرع .. ع حديوات لا مرصرخة ودع عض عل عرض مسوم عر عن خا 2 سن م2 س2 ا ا ا 0 َ< م 
( # وَمَا حَلَقَنا لس وَالْدرضَ وما مهما بلطلا دَلِكَ طن اين كفروأ مويل لذبن كفروأ ون ألدَارِ (90) أمحجَعَل اين 
موا فل #ااعتر د 0007 م . مكعم سو مجه ال سمج ع هه 
َامَسُوأْ وحيم لسن تٍكَالْمْفَسِدِينَ في الْارض أمججَعَلُ الْمتَّقِنَ كَالْفْجَارِ(4)50 (ص : 27 - 28) 


8 0 وه 7 مر 2 مخ 6ك . لماح رك . 011 م دم م 2201 

وقال تعالى: (#إ إِركَفْخَلْقَ َلسَمواتٍ وَالْأَرَضٍ وَأخْيِكفٍ الْيَلِ وَالمار لَب دلاول الْألْبتب 0 
7 2 م2 لس سر ع دوعس ساد وضرب 00 000 6ه وم مه 
لَذِبنَ يذ كرون الله قِيمَا وفعوداوَعَل جِنُوبِهمٌ وَيَتَمَكَرُونَ فى حَلقٍ السَّمواتٍِ وا لأرضٍ ريا مَا حَلَقَتَ 
أ ىج وء م عم + 000 0201 و ص 4و1 را 47 0004 
هنذًا بلا سَبْحَننَكَ فَقِنَاعَذَابَالَارِ (18) رين إِنَكَ من تَدَحْلٍ أَلنَّارَ فَقَدَ أَحْرَممَهه وم للطَلِمِينَ مِنَّأتصَار 


يت ا ا و م 2م 0 2 سجس 2 2ج أخر ل مرصب "شر ىك #ء سم 
رَبَنا نا سَحِعَنَا مناديا سَاوِى لِلإِيِمَئن أَنّْءَامِنُوا برَيْكُمَ فحَامَنَا ريا فاعفر لنا ذنوسًا وهر عنًا 


مم 


سَيكَاينَا وتَوَطَّا م لْدَجَرَارِ (45(ال عمران : 190 - 193). 


اد ماد واد 
ديزن 


ليلدل 


الفصل الخامس 
لهاذا الإساذم؟ 


الفصل الخامس 
لهاذا الإساام؟ 


[ذا آفة الانساث بوتعرو نالك ثم أقرٌ بإرساله للرسل» فسوف يبدأ البحث عن الدّين الحقٌ. 
وهنا غالبًا ما تسمع مَن يقول لك: أيّ إلهِ أعبد؟ زيوس أم كريشنا أم بوذا أم مردوخ....إلخ» 
ويقول أيضًا: إِنَ هناك آلاف الأديان فكيف لي أنْ أعلم الصضّوابِ؟ والجواب عن ذلك هو: 

ليس هناك آلافٌ الأديان وآلافٌ الآهة ولا شيء, بل فقط اليهوديّة والنصرانيّة والإسلام هي 
الذيانات السماوية» وأمّا غيرها من الديانات فلا تدّعي أمّْبا رسالات من الخالق» وإِنَّ)ا فلسفات 
وضعيّة لبعض الأشخاصضء لكُنْ على فرض أن هناك آلاف الديانات فعلا ف] هو دليلا ف البتحف 
عن الدّين الصحيح؟ 

سوف أستحضرٌ هنا قصّة نبي الله إبراهيم - عليه السلام - حين حا قومّه الذين كانوا 
مُقرِّين بوجود الخالق» لكنهم يُشركون معه غيره, فبيّن لهم الخليل - عليه السلام - نقطة البداية 
التي ينبغي أنْ يبدأ منها كل باحث عن الحقّء واستعملّ في ذلك الحُجج العقليّة والفطريّة التي 
تضع ضوابط الاتّصاف بالألوهية» فمّن انُطبقت عليه هذه الأؤصاف فهو الإلهُ الحق» ومّن لم 
تنطبق عليهم هذه الأوصاف فهم آلمة باطلة. 

1 .' ْنَا جَنَ َل مها كوكب ) فَالَ هذا ري قل أ 
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ال 6 * عذافق لما كَل َالَ لين لم يبْدِفِ رق لأحكُورك ون الْقو و الصَآلِينَ (70) كلما 
0700 000 وه عار د هرد - 011 و 

0 هََذَارَقٍ هذَا أكير فلم أفلت 205 َنقَو إِفْ برَىَعُهْمًا متْرِكونَ )إن وَجَّهْتُ 
وَحَهِىَ نارف صر الوادت والأقت عنينا رن أتأيس الْمشْركيت (41)01 (الأنعام :76 - 79). 


عر دسم 


فالشايظ الْأَوّلَ (قال]ة أجِث الأدارت )نوهو أثنا فطرنا عل التعن ذلاله والتقة به إليه 
والاستعانة به في كلّ لحظة» فلا يسعُني أنْ أكون عبدًا للإله في النصف الأوّل من اليوم, ثم أةه 
نصمّه الآخر في غير حاجةٍ للإله» فمّن كان يأفل ويغيبٌ عنْي ولا يراني ولا يسمعٌ دعائي ولا 


"١ 


بينديني» ولا يقدر أن يكون معي في كل لحظة؛ ويسمع دعائي في كل وقت؛ فهو لا يصلحٌ أن يكون 
ًا (وفق ما فطرت عليه)» وهذا نظيدٌ قوله لأبيه: #إِذْمَالَ بهتلم عبد ما لايسْمَعٌ ولا صر وَلَّا 

يعني عَنكَ سيا )41 (مريم:42). 

الضابط الثاني اللا ل لوق ود صر يا ار لصَالينَ ) حيث من لا يقدرٌ على 
الكلام والهداية والبيان لا يستحقٌ الألوهيّة» وهذا نظيرُ قوله تعالى: ١‏ غقوم مون وواتقدده 
واقبيه ينه نه انر الوا أنه لاتطلتق ولا دي مكيل ١‏ اتحدره رَكَاوا 
طنلويت (4)20 [الأعراف:148): لتراي تل مز ين شي تيفل لعزي ا هط اس 
فم بَدى إل الْحيْ أحق يبع أمّن لَايبَدىَإِلََ أ مهْدَئْ قَا لكف تحصو (4)50 [يونس:35]. 

الضابط الثالث: 


00 


(إزْعَةٌ مَالَ مَندَارَقٍ هَدَآأآكَبْرٌ ) وهو أن الإله يجب أنْ يكون أكبرَ من كلّ شىء؛ لأنّه لو كان 
مناك عر و كر تمدوعع يط با افها لق فيه والقعار ةلث الالمظمن وتيت الكل المطلو قا 
يمكن تحقيق كال الحبٌ والذّل (وكمال الحبٌ والذّل هما العبودية) إِلّا للأكبر والأكمل والأعظم. 

فهذه الأوصاف الفطريّة العقليّة لا تنطبق أبدًا على كل الملل الوثنيّة والشركيّة لما فيها من اتّخاذ 
الشّريك مع الله» وجِعل هذا الشّريِك ندًا لله وهذا فيه انتقاصٌ لله سبحانه. والأمرٌ نفسه ينطبق 
على اليهوديّة والنصرانيّة المحرفتين» فعندما تقرأ القرآن والإنجيل والتوراة ستعلم أبّها كلام ربك 
وخالقك الذي هو بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير وأيّا كلام غيره أو كلام مُرّف تفوح 
منه رائحة كلام البشر بكلّ وضوح. وتشمٌ فيه عدم تعظيم الله ونسبة النقائص إليه (وحاشاه) من 
تلم وعجز وخوف وبخل وجهل كما في كتاب اليهود الْمُحرّف بل وجعلوا يعقوب #6 يصارع 
الرّبء وكذلك جعل الولد والشّبيه والمثيل لله كيا في كتاب التصارى» وهو سبٌ مباشر لله كذلك 
لأنّك لو قلت عن الذي ليسّ كمثله شيء إن عيسى : ولده؛ فقد جعلت لله شبيهًا ومثيلاء فالولد 
بقبعة من أبن تعال الله ذلك عل ايا 

فالأمرٌ يشبه ماما كأنك موظف في أحد المصارف الاليّة» وجاءك في الوقت نفسه عدّة أشخاص» 
كلّ منهم يحمل شيكًا بمبلغ ماي يقول لك اصرف هذا لي من حساب فلانٍ ابن فلان» فوجدت أنتّ 
أن التّوقيعات مختلفة في الشّيكات جميعهاء فم| عليك وقتّها إِلّا أن تطابق التوقيعات مع التوقيع المحفوظ 
عندك لهذا الشّخص الفلاني صاحب الحساب» وستعرفٌ حينها من في هؤلاء الصّادق ومّن الكاذب. 
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بل ومن ينظرٌ في القرآن بصدقٍ وتجرّد يعلم أنه كلام الله» وليست عبقريّة شاعرٍ أو فيلسوف 
أعجزت أهل زمانه؛ لأن الأفذادً في أيّ مجال يأتون با يُعجز غيرهم لكنْ يظل ما أتوا به من جنس 
ما يأ به غيرهم, لكنّ آيات الأنبياء (ومن ضمْنها القرآن) لا تكون من جنس ما يأتٍ به الإنس 
والجنّء ولذلك تكون علامة على الخالق عَرَجَلَّه فخرق العادة ليس فيه سوى التفوّق على الناس 
أو على بعضهم. لكنه في النهاية يمكنْ وقوعه على يد شخص آخر من أهل الصنعة المعينة ونحوه؛ 
لأنَ هذا الفذّ الذي أعجز غيره مُضطرٌ في التّهاية إلى استخدام ما ينبغي استخدامّه من أسباب 
ليصل إلى مثل هذه التّنائج» أمّا الآية فهي تدلّ على اتنّصاف من أرسلها بالقدرة الثّامة والعلم التَّام 
وغير ذلك من صفات الكمال التي لا تجوز إِلَّا في حقٌّ الخالق» فكانت بذلك آية كاشفة عن صفة 
مُرسلهاء فإذا رآها الناس علموا أمّها من عند ربّهم. 

فالقرآنُ ليس من جنس كلام البشر» فهو كلام مَن هو بكلّ شيء عليم؛ وعلى كل شيء قدير» 


جا سل صلق ع لد ب 


قال تعالى: « فُلْأنْرَهُ الى يحْلَمُ أليبَفي ألسَمنوت وَالْدرْضٍ ِنَم حكادَ عَفوَايّها ((4)5 (الفرقان:6] 
ولذلك لم يستطعٌ أحدٌّ أن يأتي بسورة من مثله» ولنْ يستطيع أحدٌ لأنّه كلام الله» وعلى سبيل 
التوضيح للاختلاف بين القرآن وبين كلام البشر أضربٌ على ذلك أمثلة: 

1 - أسلوبٌ القرآن: وهنا لا أقصد أسلوبّه البلاغى فقط والذي أعجرٌ أساطين العرب؛ وإِنَّ) 
أقصد نلوك الثريد ف,تزسية لماز :سوا كاف لاك العان عي رصن عافد رمم 
أو كانت مشاعر إنسانيّة يعالجها ويزكيهاء فلو قمنا باستقراءٍ التَاريخ الإسلامي سنجد 
أن العقيدة الإسلاميّة الصّحيحة التي هي من مُحكات الكتاب والسنة كانت - ومازالت 
- مصدرٌ ومنبمَ الردّ على الشبهات المتغيرة في كل زمانٍ ومكان. فلكي تضع حُججًا 
وبراهين ثابتة تناسب كل أنواع الشّبهات وتدحضها؛ فهذه شموليّة زمانيّة وفكريّة لا 
يمكنٌ لأحد أنْ يأتي بمثلهاء فدائًا المُجج الفصلة هي الأنفع لكي تسدّ على المتلقّي 
الثغرات» لكن في الوقت نفسه فهذا التّمفصيل يجعلها محصورةً بإطار معيّن لا تتعدّاه كأمّها 
رُكبت من أجل هذا الشيء فقطء وبتغيّره تحتاج إلى إعادة تركيب الحّجّة بطريقة جديدة 
لتناسب الْتَخيّرات» لكنّ حُجج القرآن لا تذكر التّفاصيل ولا تفعل ذلك» بل تذكر 
الأصل الذي لن يتغيّر أبدّاء أو الضابظ الذي سيظل ثابثًا مهما تكاثرث وتنوّعت السّبل 
المهاجمة لهء فمثلا (الضابط في إثبات حدوث الأشياء) ما كان يسمّيه شيخ الإسلام 
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بالأسلوب القرآني في إثبات الحدوث”2 وهذا يرد على شبهات كثيرة تُثار من الفيزياء 
في عصرنا هذا. وكذلك (الضابط في بيان معنى السَّببيَّة واستحالة هدمها) قال تعالى: 
« لوكت فييمآءَاِطهإِلَا آم لسكا مَمبحَنَ أله ََالْمشعنَ يصِفُوتَ (4)50 [الأنبياء: 122 فلو 
فرضنا وجو شيء في أيّ زمان ومكان لا تحكمه السَببيّة والقوانين فسيكون هذا الشيء 
طاغيًا على كل شيء سواه ولا منعه مانع من التجاوز على أيّ قانون آخرٌ أو نظام أو 
خصائص لشيء معيّن» فسيكون تمامًا كإله آخرٌ أراد نظامًا آخرٌ غير هذا النظام السببي 
الذي قدره الله» فبعلّمنا أن هذا لم يحدث علمنا أن هناك نظامًا واحدًا (فليس هناك شيء 
خارج النظام) وإرادة واحدة (فليس هناك إلهان) فعلمنا بوجود قانونٍ واحد في هذا 
الكون كاف لإثبات أن السَببيّة تحكم كل شيء من هذه المخلوقات. 
كذلك أيضًا فحجج القرآن ليست من جنس حجج البشرء فهي تتميّرز بعمقها وسهولتها 
وخلوّها من أيّ مقتضى باطل» وهي أيضًا مترابطة ومتكاملة» فكل منها تقتضي الأخرىء فأدلة 
وجود الله وأدلّة حكمته وكاله وعلمه ورحمته تقتضى الحساب والثُواب والعقاب» وإنسال 
الرسل؛ وتكذيب الكذابين تمن ادّعوا الرسالة. ْ 
القرآن له أيضًا أسلوبٌ فريد في مخاطبة النفس البشريّة وفي تزكيتهاء ففي قصص القرآن ترى 
خطوطًا ترسم الإنسانيّة بكل ما فيها من خير وشر» فتجد نفسك هناك وتجد حياتّك؛ وتجد الطريقٌ 
الذي ينبغي أن تسير فيه. بل وتجد العقبات التي ستواجهك وتجد الحلول» ولذلك كان كثيرًا ما 
تختمٌ تلك القصص بآية تذكّر بنبوة محمد /؛ لأنْ قصص القرآن ليست من جنس قصص البشرء 
ولذلك نقرؤها آلاف المرّات بدون أن نمل منهاء بل نتعلم منها الجديد كلما تدبّرناها. 
2 - تشريعات القرآن ليست من جنس تشريعات البشر فهي لا تتناقض» ولا تستحدث على 
الئاس مسألة لا يجدون في الشّريعة حكمهاء وكذلك هي حكيمة وشاملة ومناسبة لكل 
زمانٍ ومكان» فمثلًا تجد الأمرّ بصلة الأرحام لا يخبرك كيف تفعل ذلكء ولا كم مرّة؛ وإنّ) 
يتركها مفتوحة بعد التّعريف بها كعبادةٍ مثل الصّلاة والصّيام لكنه ترك تفاصيلها للعرف» 
وذلك لأنْ طباع الناس تختلف, فهذا يمكن أن تصله بالمال» وآخر بالكلمة الطيبة» وهكذا. 
فهذا تشريع في غاية الحكمة لأنّه يُضيّق ما ينبغي تضيبقه ويُوسّع ما ينبغي توسيعه. 
(1) انظر: درء التعارضء لشيخ الإسلام ابن تيمية» (5 - 294). 
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أيضًا يُسِرٌ الأحكام الشرعيّة وتغطيتها لحياة الناس في كل زمان ومكان كان يحتاج إلى مئات 
المجلّدات, لكنك تجد في الكتاب والسّنة كل شيء بذكْر مواضيعَ متايزة» وعلّة الالتحاق بكل 
موضوع فيهاء فإِنْ تحققت العلّة كان الحكم. وإِنٍ انتفت العلّة زال الحكم. 

3 - تأثيرُه في القلوب ليس من جنس تأثير الشعر الذي يّمَلَ بالتكرار» بل إِنْ أثره الذي 
يعرفه كل مسلم مؤمن هو دليلٌ يوضّح أنه ليس من جنس كلام البشر» فبعد أن بيّن 
القرآن الحقّ وأزهقٌ الباطلّ با لا يقدر عليه أحد إِلَّا العليم الحكيم. كان يُفترض أنْ 
ينتهي الأمر عند هذا الحدّء فمّن فهم تلك الحُجج فلن يضل بعد ذلكء فإذا بالقرآن يأمر 
بأشياء كالصّلاة والصّيام وصلة الأرحام وكفالة الأيتام» ويخبرك أن إيهانك يزيد بذلك» 
فا علاقة هذه الأشياء بفكرة مجرّدة في ذهنك؟ 


ثم يَنهى عن أشياءَ كالزنى والكذب والرّبا والسّرقة وسوء الخلق وعقوق الوالدينء 
ويُجذّْرك أن إيعانك ينقص إذا فعلت ذلكء فيقع بالفعل النتقص في الإيهان بالمعاصي» وتقع 
بالفعل الزيادة في الإيهان بالطاعات» والمسلمون يشهدون على ذلك ويشعرون بزيادة الإيهان 
ونقصه في قلوبهم؛ ثم يخبرك القرآنٌ أنَّ مَن أعرض عنه لدرجة أنْ يُعاقب بالحرمان من الإيهان: 
ولو كان من أذكى الناس فلن يُبصر الحقائق والبراهينَ بعدما علم الح وظهر له يقول تعالى: :7 


ل عولد مك عزو عل قن :وا ينه نتن" نتن اد عبر تت و عن عد الا لم رمع تر 2 دج دوج له 
يكأيهَا لْذِينَءامنوأ آسْسَجِيِبوا ينه ولِلرَسُول ذا دعا ايحت واخلمرا أرت الله يحول بيرت 


4 
وو 


لْمَرَء وَكلوء وَأتَهإكوحْسَرُوت 480 [الأنفال:24). وربما تجده يموت في النهاية في سبيل 
بقرةٍ يعبدهاء فمثل هذا الخبر لا يمكن أنْ يُخبر به إلّا مَن كان بكل شيء عليًاء وعلى كل شيء 
قديراء وإِلّا فقد كان المفترض أنْ يكون الإييان عبارةً عن معرفة مُْرّدة لا تزيد ولا تنقص» 
وحتى لو زادت ونقصت فسيكون هذا بالأسباب المعرفية» وليس بعبادات منفصلة تمامًا عن 
تلك الأسباب المعرفية. 


4 - إخباره بالغيب ليس من جئْس الكهانة التي تخطئ وتصيب. وتأتي بكلمة صدقٍ ومائة 
كذبة في الخبر نفسه. فرغم وجود الكثير من أخبار الغيب عن الماضي والمستقبل التي أخبر 
بها القرآن إِلّا ها كلّها صادقة» ومن أشهر ذلك إخبارٌ القرآن بأنَ الرّوم سيّغلبون الفرس 
في بضع سنين (من 3 إلى 9 سنوات) قال تعالى: #غليتٍ اروم (8) فَِأَدْقَ الْأَريَضٍ وَهُّم يَفْ 
كونزية سنقيوتك 0 فطع سكأ بل الأتزين كل كين يقد رذ 
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يَفْرَح لْمُؤِْدُورست 48 «الروم 2 - 4) وقد وقع ذلك بالفعل في المدّة التي ذكرها 
القرآن» وقد كانت هذه النبوءة مشهورة معلومة سمعٌ بها الجميع» وراهن عليها المشركون 
أبا بكر الصديق زة. 
ولأنْ المكتبة الإسلاميّة غنيّة بالكتب التى تتناول وجوه الإعجاز القرآني» ودلائل النبوة فسوف 
أكتفي بهذا القدر. 


الفصل السادس 


مرحلة ما بعد الدليل ْ 
(مباحث فلسفيّة وشرعيّة متفرقة) 


الفصل السادس 
مرحلة ما بعد الدليل 
(مباحث فلسفيّة وشرعيّة متفرقة) 


القضايا التي سوف نتناولها في هذا الفصل ليس فيها شيءٌ يقدحٌ في أصل أدلّة الإيمان» 
ولذلك سمّيتها بمرحلة ما بعد الدذليل» فقد يكون في قلب الإنسان شيء يحول بينه وبين 
الإيمان» رغم أنه يعلم أن أدلّة الإيمان صحيحة, وأنْ هذه الشّبهة التي في قلبه لا تقدحُ 
في أصول الإيمان. وهذه الحالة يطلق عليها «الإلحاد العاطفي» ولا أقصدٌ بذلك أنْ هذه 
القضايا تافهة لا ينبغي معالجتها أو الردّ على تساؤلاتها. وإِنّما أقصد أنه كان ينبغي على مَن 
لم يجدٌ جوابًا صحيحًا على مثل هذه التّساؤلات أو الإشكالات أنْ يردّها إلى أدلّة الإيمان 
الصضّحيحة التي عنده؛ فتكون أدلّة الإيمان هنا بمنزلة المُحكمات التي تردّ إليها المُتشابهات؛ 
فيبقى المرء على إيمانه الذي يعلم دليلٌ صِحّته رغم وجود تلك المنغصات. لكنْ أنْ يفعل 
العكس فيرد أدلّة الإيمان إلى تلك الشبهات التي لا تنقض الأصولء فهذا تصرّف عاطفي أو 
اباع للهوىء ولا يمكن أن يكون أبدًا تصرّقًا منطقيا صحيحًا له مبرّراته» وعلى الطّرف الآخر 
فسوف أتناول قضايا تظهر قبح وتناقضٌ المنظومة الفكريّة اللادينيّة» ولكثني لا أعتبر هذه 
التّتيجة دليلًا مستقلًا على بطلان اللادينيّة يمكن الاعتماد عليه بمعزلٍ عن الأدلّة التي أثرتها 
في الفصول السابقة. 


1 - ما هوائرد على مشكلة الشر ماع ام2م أأباع؟ 
هذا المخطط شكل (41) يبّن ما هو المقصود بالشبهة المعروفة بمشكلة الشر: 


الشر موجود 
1 قمع 


هل يستطيع الله منع الشر؟ 
نسم 1 
تي 0 
ع 


هل يريد الله منع جميع الشر؟ 


| هل يستضع ال خلق كون بدون شر؟ 
نعم | 


الماذا لم يخلق كون بدون شر؟ 


شكل (41) 


الردُ على مشكلة الشر: 
* السّوال الأوّل: الشرٌّ موجود؟ 
إجابةٌ المخطّط هي: 


إجابئنا هي: نعم؛ لكن خلق الله للشّر ليس شرا لأنّه يترتّب عليه من الخير ما هو أعظمء تنا 
يجعل المحضّلة خيراء وا مق حكيا كثيرة من هذا التقدير بن يصّل من يستحقّ الخيرأنواعًا من 
الخير لا يمكن تحصيلها إلا بمواجهة الشّر والصّبر عليه والتضبّر منه ومقاومته» وأنْ تُحصّل من 
يستحقٌ العقاب أنواع العقاب التي لا تحصل إِلَّا بفعله للشّر بإرادته. 


حفن 


* السّؤال الثّاني: هل يستطيع الله منمَ الشّر؟ 

إجابةٌ المخطّط هي: 

1 - نعم. 0-2 

إجابتنا هي: نعم يقدر على منع الشّر فهو على كل شيء قدير» لكنّه لا يريد ذلك لم يترتّب على 
وجود الشرٌ مَن حكم كا بينت. 

# السّؤال القالث: هل يعلم الله بجميع الشَّرّ الموجود؟ 

إجابةٌ المخطّط هي: 

1 - نعم. 2 -لا. 

إجابتا هي: نعم يعلمة قهوويكل شي عليم: 

* السّؤال الرّابع : هل يريد الله منع جميع الشرّ؟ 

إجابةٌ المخطّط هي: 

1 - نعم (فلماذا هناك شرّ إذَا). 

5050-3 شالبس ردي رع 

إجابئّنا هي: لا؛ لأنّه لو منع الشّر لما حصل لَن يستحقٌ الخير أنواعٌ من الخير متعلّقة بمواجهته 
للشّرء ولا حصل كن يستحقٌ العقاب أنواعٌ من العقاب متعلّقة باختياره لفعل الشرّء وتمكّنه من 
ذلك؛ لأنّه لو حاسبه على مالم يُرِدْه وما لم يفعلّه لما كان عادلاء وبهذا يتييّن أن من رحمته بِمَن هم 
أهلّ للرّحمة» ومن عدله بمَن هم أهل للعذاب والعقاب أنْ يترك للشّر الفرصة في الظّهور» وليس 
كما زعم المخطّط. 

* السؤال الخامس: فلاذا هناك 8 ؟ 

إجابةٌ المخطّط هي: 


1 - لاختبارنا (إذا كان الله كليّ العلم؛ فسيعلم ما كنا سنفعلّه إذا اختبرنا؛ لذلك لا حاجة 
لاختبارنا). 


ربحف 


2 - بسبب الشيطان (إذا كان الله كل القدرة فسوف يستطيعٌ القضاء على الشيطان). 

إجابئّنا هي: لاختبارنا وللحكم التي ذكرناهاء والله يعلم ماذا سنفعلٌ لأنّه بكل شيء عليم» 
وهولم يختبرنا ليعلم ذلك كما زعم المخطّطء وإِلّا العلّة من اختبارنا هي (إظهار تلك الأعمال) لتقام 
علينا الحَجّة بم| علمنا أنْنا عملناه بإرادتنا الحرّة الحقيقيّة» وليس بعلم الله الأزليّ فيناء فالاختبار 
لإقامة الحْجّة عليناء وليس لإكساب من أحاط بكل شيء عا شينًا جديدًا من العلم لم يكنْ يعلمه. 

* السّوال السّادس: هل يستطيع الله خلقٌ كونٍ بدون شرٌ؟ 

إجابةٌ المخطّط هي: 

1 - نعم. 2-لا. 

إجابتنا هي: نعم 

#* السّؤال السّابع: لماذا لم يخلق كوئًا بدون شرٌ؟ 

إجابةٌ المخطّط هي: 

1 - لاختبارنا (إذا كان الله كليَّ العلم فسيعلم ما كنا سنفعله إذا اختبرنا؛ لذلك لا حاجة 
لاعضارنا: 

2 - ليعطينا حريّة الاختيار. 

إجابتنا هي : الخياران معاء وغيرهما أيضًا من الحكم والاعتراض الذي ذكره على الخيار الأوّل 
تم الرّد عليه في إجابة السّؤْال الخامس. 

السٌؤال الثامن: هل يستطيع الله خلقٌ كوْنٍ مع وجود حريّة الاختيار» وبدون وجود شرٌ؟ 

إجابةٌ المخطّط هي: 

1 - نعم (لماذا لم يخلق كوئًا بدون شرٌ). 

2 - لا (إِذَا الله ليس كلّ القدرة). 

إجابتنا هي: لا «نعم) ولا «لا)؛ لأنّه لغوّ لا معنى له (أي أنه حال أو مستحيل في ذاته» 
ولذلك يُسمّونه بالسّؤال امْخَخْ)؛ لأنَ المعنى الحقيقي للسَّؤال هو: «هل يستطيع الله خلقٌ كوْنٍ 
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بحريّة الاختيار بين الخبر والشرّ ولكنْ بدون حريّة اختيار للشر؟» فهذا إثباتٌ لوجود حريّة اختيار 
الشرّ ثم نفي لهاء فتكون المحصّلة صفرًاء فعندما يستطيع هؤلاء أَنْ يأتوا بسؤالٍ صحيح فنأتيهم 
بالجواب. 

وأخيرًاء سؤالٌ مفتوح منّا لؤلاء: 

اذكرُ فرقًا واحدًا بين الخير والشرّ من منظورك المادي الإلحادي؟ 
2 - الحل المادي لمشكلة الشر: هل هو الالحاد أم الساديّة؟ 

عندما يرى الإنسان آلامَّ الناس والحيوانات من حوله وعذاتهم المعنوي أو الحّي فإنّه يشعر 
بألم ومرارة بسبب ذلكء ويودٌ لو أنّه يغيّر هذا ولو على حساب مصلحته الشخصيّة لا خلق الله في 
قلبه من رحمة ومحبّة للخير, ولعلّه يتساءل اذا لم يمنع الله هذا وهو على كل شيء قديرء وهو أرحمٌ 
من عباده بعباده بلا شكء إذ هو من خلق في قلوبنا تلك الرّحمة؟ 

ويأتيه الجوابُ المنطقي بأنْ لله إرادة شرعيّة وإرادة كونيّة» فالأولى تعني ما مُحبّهِ الله» والثانيّة 
تعني ما قدّر الله وقوعه. فا يقعٌ في هذه الدّنيا يجب أنْ يكون الله أراد وقوعّه. لكن لا يِجِبُ 
بالضرورة أن يكون أحبٌ وقوعه لأنّه قد يُقدّر وقوع ما لا نحبٌ من أجل حكمة معيّنة مثل ابتلاء 
الثاس في هذه الدّار» أو من أجل تمكينهم من حريّة الاختيار التي سيترتّب عليها جزاءٌ وحسابٌ 
في الدار الآخرة» إلى غير ذلك من الأسباب المنطقيّة التي هي حلول صحيحة معقولة جذا لهذه 
المكلة نا كرسي الكق اللتعد الناى ولبحد سيت هده لشكلة» والذى الأنيقيا عل القاول 
الفى تمه الاسلامة رقم :ساك عنليي آله كر يالل الذنة لقيق عل عدد انقو مااقالة الذيىة 
ويّصِرٌ على أن الله أحبٌ الشّرء وبالثَالي فهو يكفر بوجود الخالق (رغم أنّ مشكلة الشّر لا تقدحُ في 
أدلّة وجود الخالق أصلا) ويرفض عبادته» في حين أَنّه كان ينبغي عليه أن يعيد التّظر في معنى الشرٌّ 
نفسه لأنّهِ إذا كنا نكره الشرّء ونحبٌ الخير بفطرتنا التي نعلم أنّها صحيحة لأنْ الله هو الذي فطرنا 
عليهاء ثمّ لأنّ الله أرسل لنا في رسالاته ما يؤكّد أنه يحبٌ الخير ويكره الشرذء ويأمرنا بأنْ نفعل 
هذا أيضًاء ويعدّنا بالجزاء الأوفى في الآخرة. فبالنسبة للملحدٍ الذي كفرٌ بالله وبالفطرة وباليوم 
الآخرء والذي لا يؤمن إلا بال ماديّة ينبغي عليه أن يعيد النظر في كرهه للشرٌ وتألّه برؤية معاناة 
الناس المعنويّة أو الحسيّة وإلحاق الضّرر بهم؛ لأنْ هذا الكره للشّر ليس له أيّ معنى من وجهة 
النَظر الماديّة التي أصبح ينتمي إليها حين قرّر أن يكون ملحدًاء بل قد يكون «التلذّذا بهذه الشّرور 
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أنسب له بكثير» وأكثر تكيّمًا مع الطبيعة» وذلك لأنّ الداروينيّة تخبرك أن الود يتصارعون من 
أجل تحصيل منافعهم الشخصية: فإنْ كان هذا التألم لعذاب النّاس حقيقيًا وعميقًا صادقًا فعلًا 
عند الملحد؛ فهو بلا شك خاسر» وأقل 5-6 وصلاحية من السّاديِين 5-5 الذين يتلذّذون 
بإذلال وبتعذيب الناس معنويًا وجسديّاء أو برؤيّة الناس يتأَلُون» وهم بلا شك أكثر انسجامًا 
مع الماديّة وقوانين الطبيعة والدّاروينية» إذ إن الضّراع مع الآخرين من أجل المصلحة الشخصيّة 
الذي يُفترض أنه سر الحياة وسببٌ وجودهاء لا شك سيكون له تبعات سلبيّة على الغير» فهناك 
ترابطٌ بين المصلحة الشّخصيّة وبين إلحاق القّرر بالغيرء فلا شكٌ أن التألم لآلام النّاس يُعدٌ عقبة 
ينبغي التخلّص منهاء والساديّة هي اعتبارٌ أن هذا الضرر الذي أصاب الآخرين هو نفسه مصلحة 
شخصية؛ فلا شكٌ أن هذه علامة صحة في المذهب الماديّ» وعلامة تعافٍ من أؤهام ميتافيزيقيّة 
غيبيّة لا معنى لهاء فالساديّة هي الابن البارٌ هذه النظرة المادية» وهي ال حل الماديّ الصّحيح لمشكلة 
الشرٌء إِذْ إن لا معنى لكراهيّة الشرّ والتّأم بسبب وقوعه على الغير من وجهة النظر المادية» بل 
لماذا نتألم من مشاهدة ذلك في حين أنه يمكننا الاستفادة من هذه المآمي والشّرور في التلذّذ بها 
والاستمتاع بمشاهدتها؟ 

نأريغو أن يعاق كر ملحن هذا الأمر جيذ قبل أن يشيعك عل ثيه وغل قيره بآن سيت 
كاوه الاساكة اقرط و الاح بالقير أو ها تقر عموقا يو كله اله ة الأن عد القن يا 
بيئاء ولعل هذا هو السّبب في التصاق الشيوعيّة بقتل الملايين والقسوة التي تجاوزت كل التصوّرات 
من رموز الإلحادٍ الذين طبّقوا ما آمنوا به على أرض الواقع مثل ستالين وماوتسي تونغ؛ وغيرهما. 

إِذَا عندما تتأ وتستقبح الشّرور والمآبي من حولك فأمامّك خياران لا ثالتٌ لهما: 

الأول هو: أن تنطلق من فطرتك وإنسانيتك التي تخبرك بأنَ الشرٌ قبيح» وتعلم أن مَن غرز 
فيك ذلك هو أؤلى منك باستقباحه» وهذا هو المنطق الإسلامي. 

الثاني هو: أن تتطلق بو المكر لاد نحا اه ليود ا سي عات اتبتطيج وترم الغر 
على هؤلاء» بل ربا يوجد ما يدفعك إلى إحداثه + بهم؛ أو على الأقل دفع الألم عن نفسسكء واستبداله 
بالتلذذ والتمتع مبذه المأمي» وهذه هي السّاديَة م53015. 

ما أن تكون ماديا متأنًالما يقع لاس من شرور وعذاب (ملحدًا بسبب مشكلة الشرٌ) فهذا 
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أوبغبارة أخري» كل شخص فينا عندما نكر فق القة يكرن أعامه طريقان؛ إثا أن يكوة 
مامكا أو يكو ساداء تكن لا يمك أبدًا أن يكوة مدا مرق المشاعره سيب اناده هو مشكلة 
اشر 
3 - لماذا كل مآسي المسامين اليوم: أليس فيهم من يستحق التُمكين؟ 


عندما تمر على قول الله عَرَبِجَلّ في سورة القتصص: #وَقَالتِ أمْرأتُ فرعورت َرَت عن لي ولأ ل 
قصلو صمو أنينفعنا أو حدم ولدَاوَهْمْلَاسمْعْرُوت 404 (القصص :19 تتذكر أن هناك موضعًا آخرٌ 
ف القرآن قرأت فيه الجملة نفسهاء وهو في سورة يوسف: : وكا لادّى أسْدَه ين يضر لأمرأيد- 
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أحكرى منونه ميد أن كا أو ننجذهه 0 وَحَكَدَلِكَ 1 لِيُوسَفَ والاتض ولتعلمة: من 
َأوِسِلٍ الْنّمَادِيث وَلنَهُ عَاكٌ علخ أمْرو. وَلدِكنَّ كر لايس لايُتلسُورت (4)5 (يوسف:121 وهذا 
قد يدفعك إلى طلب الرٌّابط الذي يربطٌ بين القضّتين وبين هذا الموضع في القصّتِين تحديدًا. وبعد 
تأمّل يسير يظهر لك سر عظيم من سنن الله في النصر والتّمكين» وهذا السّرّ هو الجواب على سؤال 
كيف يقع التمكين والنصر للحقٌ على الباطل؟ وكذلك هو الجواب على سوال لماذا كل هذه المأسمي 
والشُدائد في حياة المسلمين؟ 

ففي قصّة يوسف - عليه السلام - نرى أن الله عَيَيَجَن أراد أنْ يُمكّن ليوسف في الأرض» 
فكان ذلك بأنْ جعله يُولد لأحد ملوك الأرض؟ !!! 

لا.. لاء عفوًا.. كان ذلك بِأنْ جعله مملوكًاء بل جعله مملوكًا ومسجونًا أيضَاء وعند ذكر 
وقوعه ف الرقٌ قال الله عَيَيَجَلَّ: #وكالَ الف امتسةين بعر لأمربوء كر مون عمو أن 
ا الو قد اك انا الات قنك من تأويل التحاويك وله كال 
عَكَ أَمرِو وَلَكنَّ كر الئاس لَايَسَلمُورت (4)50 (يوسف:21) 

مكنا ليوسف في الأرض بأنْ صار عبدًا مملوكاً؟!! نعم فهنا لفت للانتباه بأنَ هذه هي الوسيلة 
التي اختارها الله لوقوع التمكين. 

ثم عندما تنظرٌ في سورة القصص تمد أن الله يُخبر عن إجرام فرعون, وتُخبر أنه سبحانه وتعالي 
وين أن قل عواة المتعطيقودرية أن . يُمكن لهم في الأرض» قال تعال: ادو عَلَافي 


جرح سامح سام 7 


لْدَرَضٍ وَعَصَلَ مهنا سْمَعَا يَسَتَضْعِفُ طَايفَة متو يذ ربح أسَاءَهُمْ وَيَسْتَخيء شدف ريد من الْمَفْسِدِنَ 


كنف 


ؤي كعك زيرت انشنيؤاف الي وَيََلهَِمَةوَيَكهْ لوزت )2م 
ف رض وى وكوك وَعَسَنَ وَجُدود هماهم نَأكَاثأ حرفت (4)5 (القصص :4 - 6) حسنًا 
ذا الآية التي تليها ستكون بالتأكيد أنَ الله سيُرسل لفرعون نيا على رأس جيش جرّار ليحرّر هؤلاء 
الضعفاء من قبضته؟ أو ليدعوه للحقٌّ فإن أبى قاتله» وأنبى هذا البلاء» وهذا الباطل الذي يروّجه 
فرعون؟ خصوصًا أَنْ فرعون يزعم أنّه الإله الحقّ» ويستخل سلطانه وقوّته في ذلك فصار قهره جزءًا 
من إقامة الحُجّة عليه وعلى من فتنهم فرعون؟ لكن عندما تكمل القراءة تَجدٌ الآيات التي تلي هذه 
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الآيات السابقة هي قوله تعالى: # وَأوْحنَ ِلك أو مومى أن أَضِعِبه وَِدَا'خِدْتِ عَليهِ كَأَلقِيهِ في الير ولا 


م م عط 2 2 2 سرع ل 00 20 41 8 د ص2 تيرج عم 
ححَاف ولا حر إنَا راو دلق وَجَاعِلُوهُ يرب الْمرّسلست (0)ةالنقطخ: ءال فرعو ليحكون لهم عدوا 
5 0 ع 


وَحَرَئا فرعو وَعَْمَنَ وَحْبوءهْمًا حكانوا خدطوين» ([2)ودَالْتٍ أَمْرأتُ فرعو فرت عن لي ولك لا 
توه عسو أن سمحن أو نتَحِدَهدوداوَهْمْ لَامْعْرُوت 405 (القصص : 7 - 9) سبحان الله! فقد أراد 
ط له . 5 06 2 - 3 ع 
الله أن يُمكن لبني إسرائيل في الأرض فأرسل لهم طفلا رضيعًاء بل وفي العام الذي يقتل فيه فرعون 
المواليدَ الذكورء ثم أوحى الله إلى أمّ موسى أنْ تلقيه في البحر إذا خافت عليه لكي يأخذه فرعون 
نفسه!! فهذا يجعلك تقف للتفكّرء فالأمور كلها تسير على خلافي ما يُمكن أن تتوقعه أو تنصوره. 
كذلك نبي الله لوط - عليه السلام - قد جاءه النصر في صورة لم يتوقعهاء إِذْ جاءته الملائكة في صورة 
رجال صورتهم شديدة الال مما يشر بالسّوء الذي يمكن أن يقع من فسّاق قومه. فكان يومٌ النصر هو 
كد 6 شاع و عي ل رياس عماىن 5 2 2 ل دك 
اليومَ الذي ظن أنه سيكون من أشد الايام عليه لآن قومه سيفعلون الفاحشة هذه المرّة في أضيافه. قال 


الرعر ديه م دم قر 


قعل روما حافت ريا لوطا يب بم وَصَاقٌ بهم درا وَمَالّ هدلوم عَصِيبٌ 40 [هود:177. 

ثمّ في قصّة النبي محمد يك يتكرّر الأمر نفسه. فقد كان التّمكين له بفتح مكّة حيث دخل 
النَّاسٌُ بعد ذلك في دين الله أفواجاء ىا جاء في سورة النصر: #إدذا بجا ض َه وَألْمَنْحْ © 
وَرَأنَت أَلنَّاسٌ يَدَخْلُو فى دين اللَّهِ هلها ((9) ضيح بحَمْد ريك وَأسْتَغْفْرَهُ إِنَهُه كان 
وَابًا[5). وكان فتحٌ مكّة بسبب صلح الحديبيّة الذي كان زلزالا لكل مَن حضره من كبار 
الصّحابة باستثناء أبي بكر.. جميعًا ل مول الشّروط المجحفة التي رضي بها النبي يكل فمّن يشاهد هذه 
الواقعة يظنٌ أمّها نهايّة الإسلام وأفول نجمه. فسرّاها الله فتحّاء وأنزل سورة الفتح» ثمّ كان صلحٌ 
الحديبيّة هو السبب في فتح مكّة بالفعل» فسبحانً الله كان نصرٌ النبي وتمكينه بالطريقة نفسها التي 
نصرٌ بها الأنبياء من قبله» وكأءّها سنة الله في إحقاق الحقٌء والله أعلم. 


يلض 


وهذا له فوائد: 


1 - إظهار القدرة؛ لأنْ التُمكين لو كان بأسباب مُعتادة لما كان هناك آية في تمكين الأنبياء والمرسلين 
وأهل الحق من أتباعهم, أمّا لو كان النصر يخرج من الضَعف التام فهذه آية ظاهرة. 

3ن عفد أن اسح الكل وسيهل الباطل ميا اق الباظل قر كعكلا عابنا ذل 
نفقد الأمل أبدًا مهما كانتٍ الظآروف من حولناء فقد يكون يومٌ النصر هو اليوم الذي نظن 
أنّه سيكون أسوأ أيَّام حياتناء ولؤلا أن الله قدر تلك السّنة في حياة الأنبياء والصَالحِين 
والمؤمنينء لما حصلنا تلك الفائدة. 


3 - أنْ نحقق عبادة الصّبرء والتي هي صنو اليقين في حياة المسلم؛ فالصَّبِرٌ ليس استثناء أبدَا 
بل هو ملازم للمسلم دائا» فنحن نصبر على طاعة الله» ونصبر عن معصيته» ونصبر كذلك على 
أقدار الله المؤلة» فالمسلمٌ يتقلّب دائًا في منازل الصّبرء ولذلك تجد القرآن يذكر الصّبر على أنه ركن 
و 0 موك لمم الال اد 
جاء في الحديث (اعلمٌ أن التصر مع الصبر» وأنّ الفرج مع الكربء وأنْ مع العسر يسر 0 
العا ااي ل تي 
عبادة الصّبرء فلو لم توجد الصَعاب والشدائد فلن يوجدّ ما نصبر عليه ولولم يكن تحقيق الصَبر 
من أهمٌ الغايات لما جعله الشّرع ملازمًا لحياة المؤمن هذه الطريقة 

قال ال 1105لا ين قز الآ خوك ونون افوا التق ورك 5 الهتاف تل 
تفيل َكَمْ كنتقق د وماق وذ مك تاتروت 1 015 قزق اكزرو النتعيؤا يكن رائنيركا 


عذ رمور نل 


إدك الْأْيْضَ يِه برها من يك من عبسادو وَالْميقبَهُ لْمتّقيت 419 (الأعراف : 127 - 128). 


و 


9 8 66 ضح سور م نأ وداه مالا عت متيل ا عومم - 0 
- قال تعالى: #وأورثنا القوم البح ١6‏ وأ صحفو مَسَكْرِقٌ الْأرضٍ ومكترييتا بها آلتى 


ا 7 كلِمَتُ ري كَالْحْسَقَ عل بوْإسَر 0 1ه 
وَعَومُُوَمَاكَانوأيعْرشُوت (1]50 4 (الأعراف:137). 


- قال عاق 2 ههه رترت لقره وعات ؤأ ملت وي فيضا عقة وررَكما 410 
[الفرقان:1/5. 


)1( صححه الآلباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (2382)» وفي صحيح الجامع رقم (6806). 
531 


عل عي صر خوخ ١‏ عل و عه هج د تك لو فو 


- قال تعالى: # وَحَعَلْنَا مهم أن ينه عدورك بت بامرذ لما صبروا وكانوا ينا نوقنُون (59) 4 
[السحدة: 124. 


قال عانق 2 21 ع فعَمَعُمىَالمَارٍ (41)50 [الرعد:24]. 
- قال تعالى: # آَم حِبث عبن قت نوا البتسة وكتاهأيخ تكل ان غلزاين ملك تتتلة ل 


و 
مألا بَأسَآم 
رصن عه سم رخو < و م ل سور 0 


وَالصَرَاء ولحو يمول و ل ولد امنأ مهم مركي لان رَأطَه رمب (4159 [البقرة:214]. 


عدقال مال: «أَرَحَسِبَمٌ أن مَد حَُأ لَه وميا رأنَهأِينَ جله د وأمدكم وَيعْلمَ درف (405 


إآل عمران:1142. 


١ 6 


صء عبر ع سح 


- قال تعالى: #وَالْضْرٍ 5 إن الإضنَ لني خُسَرٍ (2) إِلَّا الذي !مُأ وَحَيِنُوأ ليحت 
لاضن الع 1م كارن لمر 1ت ةر 
- قال تعالى: ##كَلَمَّاقَصَلَطَا 


لس ع 


2011001 اسه م 5 و 02-5 راقع لجر جه 20 ع دس 014 #2 0 درو م هه 

َي وَمَ َم يَظعَمَه كاد نَهدمي]ا لا من أعترف فَديووء فَتَربأْن هالا قِسِلامَنَهُمَ فَلْمَاجَاورَه 

رمه ل اس 6 سم وى ل سا دس م7س هل 0200 3 00 - 4 

هُوّ وَأأذِرك َامَنُواْ محة. كَالوأ لا طاقة لَنَا اليَوْمَ يجَالُوتَ وججمُووء فَالَ اذى يطوؤرت 
0-4 هج ملاح إرلرئكّه ع اعت 2 د رام ع بن 54 

نهم مُكَقُوا اله حكّم ون من فكَمّ وليةآة عَلبِت وِحَةَ ره يلزان له وأسعحَ الصصبري (5) 


عل حت ل أجل ع افون 


كد 0 يمسم 2 2 7 لس سا 2 2 208 
وللام او الور روه - أ 2" شرح لقنا متارا يت ادامتعا راف امل 
الْعَوَرألمككيرر 0 2 ب أَقَووَكتَلَ داك جارك واكك له أنّهُ لفت 
وَلِْْكسَة وَعَلَمَهُ 0-7 ِِتِكتعت 1011711 لْأَرَشُ*فى 


1 به -- 


حكن اد ومشرعَِ أمككميرت 418 (البقرة : 249 - 251). 


- قال تعالى: فاو 0 ِمَآأَصَابَهُمَ في سبد أوَمَاصَحُفُوَوما 
التتكا و واتقظة قورت 54737 م057 157196 118 تزقت كا واترافقنة 
3 أتدامنااضز ع لَالقر كن (4)8 (الضيران + 147-146 
4 - هل الالحاذ عد ؤالوثنيّة أم أنه ابنها البار؟ 

للوهلة الأولى قد يظنّ البعض أن الإلحاد وليد عصرنا الحديثء وأنّهِ مضادٌ الوثنيّة التي كانت 
متفشّية في العصور القديمة» وهذا التضادً نابعٌ من كؤن الإلحاد عبارة عن نفي وجود الخالق أو أيّ 
إلهء والوثنيّة هي عبادة الة متعددة. فكأتئه| على طرفي نقيض. وهناك من يروّج لذلك على أنه إحدى 


فق 


مناقب الإالحاد» ويجعل الإلحاد نتيجة لزيادة العلم» ويجعل الوثنيّة مرادفة لمفهوم العبادة والتعبّد 
فتكون النتيجة هي أَنّك ستتخلّص من فكرة العبوديّة كلما التصقت أكثر بالعلوم الحديثة» لكنّ 
الحقيقة ليست كذلك. فالإلحاد هو تقديس الطبيعة سلبًا (بشكل ضمنيّ بنسبة كل الوجود إليهاء 
وهذا التقديس نوعٌ من أنواع العبادة بلا شكٌ) أو إِيجابًا الوندرة 007 التعظيم لقوى الطبيعة 
بالفعل داخل الشخصء أو بذكْر ذلك, والإعلان عنه» وهذه عبادة صريحة)؛ وهذا القسم الأخير 
يُعرّف أصحابه باسم 0304161515 أو وحدة الوجود وليس هناك فرق تقريبًا بين 10وأاع !5904 
و510أ 806 لكنْ يمكن أنْ تقول إِنّ أصحابّ وحدة الوجود يُضْفون لمسة جمال على معتقدهم 
الإلحادي ال فبدلا من أنْ تحاول الانتحار بعدما اعتقدت أنه لا وجود للخالق؛ فوحدةٌ الوجود 
تقول لك لا؛ بل عليك أنْ تحبّ هذه النتيجة وتحتفي بهاء وهذه الُعالجة مفيدة بالتأكيد للملاحدة 
لأنّ الإلحاد مذهبٌ غير صالح للاستخدام البثّريء فبدون مثل هذه اجات سيكون الأمر 
كا دعل اللاحده إذ1«الخداة ين #لضامو العنودثة بدي و لاهو أذ انواعهاء 
لكنّ المثير في الأمر أن هذا الفكرٌ له أساء أخرى. من ضمن هذه الأسماء مثل 1566|هءنا]0/3 
0 أو الوثنيّة الطبيعية» وهؤلاء يُعرفون أيضًا باسم 5أوأع6 53830 أو الملاحدة 
الوثنيّين» وهذا شعارهم (شكل 42) الذي يوحي بأن الإلحاد والوثنيّة وجهان لعملة واحدة. 


ويقول 570/5 561/0 أحد مُنظْري هذا الفكر في مقال “له بعنوان «هل يمكن أنْ يكون 
الملاحدة وثنيين» : إن لا يوجد أيّ إشكال في كؤن الملحد وثنيّاه وكؤن الوثني ملحدًاء ويستشهد 
باستطلاع أجريّ على الإنترنت عن مفهوم الوثنيّة وكانت نتيجته 87 / يعتبرون أن الوثنيّة هي 
تقديس الطّبيعة في مقابل 10 / فقط يعتقدون أَتّا عبادة الآلهة. 

والحقيقة أن الوثنيّة في مفهومها العميق هي تقديس الطبيعة فعلاء واتّخاذ رموز لتلك الظواهر 
الطبيعيّة نفسها أو رموز لفهّجنا لهاء فتجد إلهَ الشمس والقمر والأنوثة والترب وما إلى ذلك» 
وقاتعل عوراب الكضا و عرد وانقر فر ولط ن صورة لتاويلة كن لسعو تفلي 
الديني لله عَرَجَلّ في الإسلام» فقد كان مشركو قريش يسبّون الله رغم نهم يعتقدون أنه الخالق» 
وأنه أحد الآلهة» قال تعالى : «ولا ما لزي يْدَعُوهَ من دون أنه يديأ لمّه روا برعل و كََكَ 5 
بتكل أمَةَ حَلَهْمَ نُك ريم تَرَجِعْهُمَ يَيَتعْهُ مَك يموت ()4 (الأنعام:108). فإذا نظرت 
للوثنيّة بعمق تجدٌ أثها مزيج من الكبر والضّعف والتمرّد والاستجداءء فالإنسانْ يعرف أَنّهِ مقهورٌ 
ذليل ضعيف. محتاج للمساعدة» سواء من القوى الطبيعيّة التي سخرها له الله أو سخرها له عقله 
أو من المصادفة السّعيدة» أو أي شيء . وفي الوقت نفسه هو ساخط على هذا الوضعء ويرى أنه ما 
كان ينبغي أنْ يكون بهذا الذّل والضُعف الدّائمين» وما الوثنيّة إلا تصويرٌ لهذا المشهد الملحمي» 
فقد صنع الإنسان الوثني الآلحة ليعبر عن هذا الصراع الذي بداخله؛ فمن السّذاجة أن نكر أن 
الوثنيّة عبارة عن تقديس حقيقي لهذه الآلهة أو تقديس مماثل لتقديسنا وعبادتنا للهلا ء وإنَّا حظّها 
بع للقيو .هر فقا تبط الافسافامق القييك والحاجة إلى المساعدة» ثم ستلعبٌ الآلة دورًا هاما 
أيضًا في تلك المشرحيّة بعد ذلك» حيث سيجدٌ الإنسان مَن يصب عليه غضبه إذا فاته ما يريده 
وسيجد - أيضًا - الرّمز الذي يعبّر عن كبْره وفخره إذا حصل له ما يريدء فالآلهة في الوثنيّة ما هي 
إِلّا مرآةٌ لهذا الكبر والسّخط الإنساني» وهلا ئس هو تنشد الأخادى تحر الطريحة نب تثهره 
فيسخط ويثوره ثمّ يحقق منها شينًا فيحتفي بها ويعظّمها ليعظم بذلك عقله وعلمه؛ فهما 
وجهان لعملة واحدة أو يمكدك أن : تقول إِنْ الإلحاد هو وثنيّة اليوم, إِذَا فالالحاد ليس تخلّصًا من 
العبوديّة في الحقيقة» وكذلك الوثنيّة ليست تحقيمًا للعبوديّة بمعناها الصّحيحء فإذا دققت النظر 


0 


(1) مقال بعنوان238365 © 3817615]5 021)؟ على موقع: 
».لذأ 383م6 51 أ طةطناط 
فف 


تجد أن المفهومين متداخلان إلى حدّ كبير» وتجد أنْ إلحادَ اليوم ما هو إِلّا صورة مكرّرة من وثنيّة 
القرون الغابرة» وخيرٌ تجسيد لهذا المشهد الوثني الإلحاديّ ا مليء بالسّخط والكبر والتمرّد والذل 
في الوقت نفسه» هو كلمات قصيدة أوفورتونا 501110173 0 وهي أولى مخحطوطاتٍ قصائد كارمينا 
بورانا (الششكل 43 هو مخطوطة أوفورتونا) 


شكل (43) 


والتي هي مجموعة قصائدٍ وثنيّة مجهولة المصدر ترجمٌ إلى القرن الثّالث عشر الميلادي» 
والقافك فلبااغوة وزندقة وعدي عن اندر والثبام واقم لكن لفرت الأول منيا 
المسمّى بأوفورتونا يعبّر عن مشكلة الشّر (وهي من أشهر أسباب الإلحاد) في صورة مخاطبة إله 
القدر «فورتونا» عند الرومان والإغريق» وهو خطاب وثني من متعبّدين لإلههم» ويظهر فيه 
الفرقٌ الشّاسع بين مفهوم العبادة في الإسلام ومفهوم العبادة في الوثنية؛ لأنّه خطابٌ كلّه سبّ 
وكراهية وانتقاصٌ لهذا الإله» وهو في الوقت نفسه طرحٌ لمشكلة الشّر بالطريقة الإلحاديّة» ولعل 
كثيرًا منًا يعرف هذا المقطعء لكن لم يبحث عن معاني كلماته اللاتينية» فمنذ أن قامَ كارل أورف 
بتلحين بعض قصائد كارمينا بورانا في ثلاثيئيّات القرن الماضي أصبحت واحدةً من أشهر المقاطع 
الموسيقيّة الملحميّة في العالم. 


يفف 


5 - لماذا نقول إنه لا أخلاق بدون دين؟ 
يمكن أنْ يوجد لادينيٌ عنده أخلاق» لكنّ هذه الأخلاق لا يمكنٌ أنْ يكون ها أصل 
في اللادينية» أي إِنَّه إذا كان المؤمنٌ سيَّ الخلق فهو بذلك مخالفٌ لدينه» وفي الجانب المقابل 
إذا كان اللاديني حسن الخلق فهو بذلك مخالف للادينيّته؛ لأنّه لا يوجد مبرّر لحسن الخلق 
في اللادينية. 
وإِنْ كان كل إنسان يولّد ومعه رصيدٌ كبير من الأخلاق في فطرته» فعلى اللاديني أَنْ يتتخّص 
وهنا ريد لخادتي قن ا لثر | ناص من 2 اكرةباذا وروت وعالقة نويه 1 
هذا هو مقتضى اللادينية» والنبي محمد يك يقل بُعثت بُعثت لأبدأ الأخلاقء وإنَّا قال: (إنه) بُعثت بعثت لأنمم 
مكارم الأخلاق)”". فالدّين هو الذي يعطي الميّرر لوجود الأخلاق؛ لأنّه بدون دين لا يوجد 
معنّى للإبقاء على الأخلاق. فالدّينٌ هو الذي يعطيها المعنى» وهو الذي يبيّن تفاصيلها المجْمَّلة 
وهو الذي يحثغليهاء وذلك من غذة وجوه: 
1 - فلولا وجود الله» سبحانه وتعالى» لما كان هناك حقٌ مطلقء وإِنَّا سيكون كل شيء نسييًا 0 
لأنّه لا مرجع ثابًا لأيّ شيء معنوي. 
2 - ولولا وجودُ اليوم الآخر لكان الالتزام بالأخلاق يمكن أنْ يقال عليه - بكل إنصاف - إِنّه 
سمه وغباء؛ أن هذه الحياة ستكون هي كل شيء حينهاء ولذلك قال تعالى عمّن لا يؤمنُ 
بيوم القيامة إن لن يطعم المسكين» ولن يعتني باليتيم: لأرَْيْتَ ألِى يُكَدبُ ليق 00 
مَدِدك الى يَدُعالْقَمدَ () يم 0-0 
وقال تعالى: #ويطمون الطَعَام عل حْبوء مسَكيِنا ويتسا ورا ((4) إن شك لوجد امه لا بذ جز 
وَلَاشَُوْرًا )بن انين تنام عذاقطي (2) 4 (الإنسان + 0-8). 
3 - ولولا وجود الشّريعة التي تُفصّل للإنسان ما هو العمل الأخلاقي في هذه الجرئيّة أو 
تلك مما قد يخفى عليه من التّطبيقات؛ لأفسد الإنسانٌ كثيرًا من حيث أراد الإصلاح» 
فربّما يقتل ويدمّر وهو يظنٌ أَنْ ما يفعله عمل أخلاقي» وأنَ هذا من الإصلاح. 


(1) السلسلة الصحيسة رقم (45) (1/75): 
يفف 


6 - ماذا قَدّم الدّين للبشرية؟ 

1 - عرّفهم الفرقٌ بينهم وبين الحيوانات التي لا تحرّكها إلا غرائزها. 

2 - أمرّهم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ونهاهم عن الفخشاء والمنكر والبغي. 

3 - قدّم هم الطَرِيقٌ الوحيد لتحصيل رضا رب العالمين ودخول جنّته في الدنيا والآخرة. 

4 - عرّفهم لماذا خلقواء ومّن الذي خلقهم؛ وإلى أين المصير» ونجّاهم من العدميّة التي 
أحاطت بهم والتي لا تبقي على معنّى للحياة؛ لأن نتيجتها واحدة وهي الموت والتحؤّل 
إلى كومة تراب فلا قيمة لأيّ شيء يمكن أن نفعله في هذه ا حياة. 

5- قدّم لهم القرآن الذي فيه دواءٌ كل شبهة» وشفاءٌ كل شهوة» فيحوّل البشر من مرضى 
عبيدٍ للشهوات إلى أسوياء مبصرين. 

6 - قدّم لهم كل ما يحتاجونه في معرفة أكبر الحقائق فأغْناهم عن غيره في تحصيل الأدلّة 
والخُجج التي يحصل بها اليقين» وأرشدهم للعباداتٍ التي يثبّت ويزيّد مها الإيمان» 
ونباهم عن المعاصي التي تطبع على القلوب فلا يرى صاحبها الحق. 

7 - أخبرّهم أئّهم إذا أصابتهم حسنة فعليهم أن يشكروا ولا يتكبّروا فتتضاعف النعمة» وإذا 
أصابتهم مصيبة فعليهم أن يصبروا ويحتسبوا فلا ينقطع أملّهم» وواساهم, وأخبرهم با 
ينتظرهم إذا صبروا. 

وفي المقابل» ماذا قدّمت اللادينيّة للبشرية؟ 

8 - أخيرث الإنسانٌ أنه حيوان. وأثّه لا وجود حقيقيًا لثىء اسمه رحمة أو عفة أو طهارة أو 
خير أو شرٌء أو أيّ معنى إنسانق؛ فهذه ميتافيزيقا فارغة. 

9 - أخبرتنا أنه لاربٌ لنا هديناء ولاربٌ ي رحمناء ولاربٌ يسمعناء ولاربٌ يحاسبناء فالقاتل 
والمقتول سواءء والظّالم والمظلوم سواءء والعاقل والمجنون سواءء فلا قيمة لأيّ شيء. 
ولا مرجع معصومًا يرجع إليه. 

0 - قدّمت لنا منتجًا غير صالح للاستخدام البشري تمجّه النفوس» وتشمئزٌ منه على مر 
العصورء فكانوا يعبدون الأصنام والفئرانَ والجعران فرارًا من وحشة اللادينيّة بعد أن 
صدّهم الشيطان عن التوحيد ودين الرسل. 


نيف 


7 - أيْهما أشمل: الانسانيّة أم الاسلام؟ 

الإسلامٌ أشملٌ بلا شك فليس هناك فضيلة إِلّا وقد حمّنا عليها الإسلام» فالإنسانيّة جزءٌ من 
الإسلام؛ لكن في الإسلام ما يزيدٌ على ذلك القدرء مثل أنه يحقق لنا العبوديّة خالقناء وهذا هو أكبر 
تكريم للإنسانيّة في الحقيقة» ومثل أَنّهِ يقدّم لنا الطريقة التي نتصل بها بالخالق العظيم من خلال 
العبودية» ومثل التشريعات التي تحفظ على الإنسان طهارته البدنيّة والرّوحيّة» وتصونه وتصون 
مجتمعه من مواطن الزّللء وتسدّ أمامه الذرائع التي قد يردها وهو يظنّ أمّها من أبواب الخير؛ فإذا 
به وقد سقط في المهالك والمفاسد التي ما كان يتصوّرهاء ومثل أَنّه لا قيمة للإنسانيّة ولا للخير ولا 
للشرٌ ولا للحياة كلّها إذا لم يكن هناك دين ولا آخرة؛ لأنَّ الحياة كلّها لن يكون لها أيّ معنى إذا نظر 
الإنسان إليها نظرة ماديّة بحتة» وبالتالي فستتحؤّل الإنسانيّة والأخلاق إلى وهم لا قيمة له. 
8 - كيف سيُعدب في النارالعباقرة؛ ومن قَدّموا خدمات كبيرة للبشرية؟ 


هؤلاء الكفارٌ الذين خدموا البشريّة بإنجازاتهم لم يفعلوا ذلك رغبةً في الثواب من الله» بل فعلوه 
ليرتفع قدرهم بين الناس ويحصّلوا المكانة والشّهرة أو المنزلة أو الأموال» وقد وقمَ لحم ذلك بالفعل» 
كما قال تعال: وكيد كيز لدّيَا ره فليم مكلف] ها وم ذهَالايتقتوة () ليك ان 
تس َم فيا لآرةَإِلَاالكَادُ وَحبط مَاصََعْفَاوبَطِلٌ نكن ايَْمَلُون(4)0 (هود : 15 - 16)؛ وقال 


سد 


تعالى: .لولحل هجاوأ يوي أضَلَهُم وهم لابظامون (0) ويمض فرعلا رهبم ليوف 


ا 
(الأحقاف :19 - 20). ثمٌ إِنَ هؤلاء لو كان لهم فضل علينا في الدّنيا بب| قدّموا لناء فنحن المدينون لهمء 
لكنهم أمام الله ليسوا دائنِينَ عياذًا بالله. وإلَّا هم مَدينون أكثر من غَبْرهم؛ لأنْ الله أعطاهم من العلوم 
والأفهام مالم يعطٍ غيرّهم, فبدّلوا نعمة الله كفرّاء وجحدوا فضل الله عليهم (أو حتّى جحدوا وجوده 
بالكلية!!) ونسبوا تلك المناقب لأنفسهم كبرًا وعلوًا وتفاخرًا. 
9 - لماذا يخاعنا الله لعبادته وتقديسه وهو الغني؟ 

الخلل في هذا الفهم يأتي من ظنّ أن الغاية من أيّ فعل محصورة في جلب التّفع أو دفع الضَّرء 
وإِلّا لكان الفعل عبثّاء وهذا قياسٌ فاسد لأنْ الحقيقة أنْ الأفعال هي مقتضى مِن مُقتضيات 
صفات الذّات» فإِنْ كانت الذات كاملة كانت أفعاهًا مقتضى ونتيجة لكاللماء وإِنْ كانت الات 
ناقصة كانتٍ الأفعال مقتضى ونتيجة لنقصهاء ومقتضى النقص هو داثً) محاولة جَبْره فتكون 

قف 


الغاية المرجوّة دائًا محصورة في تحصيل التّفع ودفع الضْرء وإِلّا فليس ثم بعد ذلك إِلَا مخض عبث. 
ومقتضى الكمال هو دائً) العطاء وإقامة الخير» فتكون الغاية المرجوّة هنا غير محصورة في تحصيل 
المنافع للذات» بل لا يكون تحصيل المنافع من ضمن الغايات أبدًا. 

إِذَا فلماذا يفعل الله شيئًا ما (خلق» رزقء تدبيرء إحياء. إماتة)؟ والإجابة هى أن الله يفعل 
بمُقتضيات أسائه الحسنى وصفاتِه العلاء ونحن نفعلٌ بمقتضى صفاتنا التي هي العجز والتّقص» 
فعندما أسألك لماذا فعلت كذا؟ ستقول لأني محتاج للأمر الفلاني في تحصيل منفعة أو دفع مضرّة 
(وهذا كمال بالنّسبة لناء لكنّه نقص في الحقيقة لأنّ الحاجة إلى شىء هى الافتقارٌ إليه» وهذا عجرٌ 
ونقص) أو فعلت لا لسبب بل مجرّد عبث (وهذا نقص كذلك في حدّ ذاته) فلذلك يمكنني وصنفٌ 
أي فعل للمخلوق بأنّه نتقص فهو يتقلّب بين حالين كلاهما نقص: 

الأؤّل: ألا يكون لفعله سببٌ فهذا عبث» والعبث نقص. 

الغَاني: أنْ يكون فعلّه لسبب» والسببٌ بالنسبة للعبد هو الحاجة للثبيء من جلب منفعة أو دفع 
مضرّة لسدّ عجزه ونقصه. فيكون الفعل في هذه ال حالة أيضًا دليلًا على الافتقار والعجز والتقص. 

أمّا بالنسبة للخالق فعل أي أساس تطبق غليه القاعدة نفسهاء فنظنٌ أن سبب فعله هو نفسة 
السّبب لأفعالنا؟ هل هو مخلوق مثلنا؟ ضعيف أو محتاج مثلنا؟ (وهو ما نفيناه من قبل بإثباتٍ كاله 
وغناه عن كل ما سواه) والإجابة هي أنه يفعل بمقتضى أسائه هو وصفاته هو لا نحن؛ وهي كلّها 
أوصاف كيال كما قلناء كأن يكرمك لأنّه كريم» ويقيم العدل فيك ومعك لأنّه عادل» وهكذا. فهذه 
الأفعال لسك سد اجات الذات اناس ف مه كاقادوى دق اثارويشتفياف صناته 
سبحانه وتعالى. فهو خلقنا لكي نعبده؛ لكنْ هذه العبادة ليس هو المنتفع مهاء وإِنَّا نحن المنتفعون بها 
فهو الغنيّ الحميد, ولا يصحٌ عقلًا أن يكون القيّوم محتاجًا لأي شيء. ولا يصحٌ أيضًا أَنَ يكون محتاجًا 
للعبادة وهو خالقها وخالق فاعلهاء فهو خالقٌ القدرة والإرادة التي نعبده بهاء وخالق العباد أنفسهم. 
0 - هل يستطيع الله خاقَ صخرة لا يستطيع حماها؛ أوأن يخاق مثله؟ 

الله على كل (شيء) قدير» فم| كان مس مستحيلًا لذاته (أي محال وجوده أصلا) فهو ليس (بشيء)» 
بل هو مجرّد خلل في تصوّر المتكلّم لا معنى له؛ لكي يسأل هل يمكن أن يوجد أم لاء فكأنّه ميسأل 
السّؤال أصلًا ثمّ طالبنا بجوابه؛ لأنَ كلام السّائل لا معنى له بالأساس لنردٌ عليه بجواب. فلو 


يفف 


سألني سائل ما هو الشيء الأزلي الحادث؛ لقلت له ليس لكلامك معتّى لأجاوبك عليه» وذلك 
لكآ ضفة الأزلة ساقفى اقلا ميد الذذوكةه ولا سكن الانفقنا ق شرم واحعا ل الرضوهة 
فهذا مجرّد لِبْسِ عندك في فهم المعاني فم سألت عنه ليس (بشيء) في الواقع وليس (بشيء) حتّى في 
الذهن. ولذلك فهو لا يتعلّق بقدرة الله تعالى على كلّ (شىء). فالله على كل (شبىء) قديرء فكذلك 
من يسأل هل يستطيع الله أنْ يلق مثله؟ فالمعنى الضَّحيح هذا السّؤال هو: هل يستطيع الثه(الخالق) 
أن (يخلق) إِهَا مثله (أي غير مخلوق)؟ وا حقيقة أَنْ هذا الكلام لا معنى له أصلا لنببحث عن جوابه» 
فكأنك أثبت معنى ثم نفيته فكانت المحصلة لا شيء + 1 - 1 -صفر. فكيف سيكون الإله الثاني 
خالقًا مثل الله في حين قد (خلقه) الله؟! ومثل ذلك سؤالنا هنا: هل يستطيع الله أن يخلق صخرة 
لا يستطيع حملها؟ فلكي لا يستطيع حملّها يجب أن يكون لقدرته حدّ يعجَرُ بعده. بالرّغم من أَنّه 
لكي يكون على كل شيء قديرًا يجب أنْ لا يكون لقدرته حدود. فكأنَ المعنى هو: هل قير الله 
ألا يكون له قدرة؟ فكأنّك تقول إِنَّ مَن لم ينّصف بالتّقائص فهو غيدُ كامل الأوصاف لأنْه فاته 
الاتصاف بالنتقائكصء فهذا كلامٌ لا معنى له. وإِنّ)ا هو تلاعب بالألفاظ لتلبيس المعاني» وذلك لأن 
عدم الانّصاف بالنقص ليس نقصًا في الات بل هو كمال. 
1- كيف نرذ على معضلة يوثيغرو؟ 

معضلة يوثيفرو 116/0103( 1160م لا١اأناعا‏ تطرح بغرضٍ نفي أن الله هو مصدرٌ الأخلاق 
وهي تقول: هل الله أراد شيئًا لأنّه جيد؟ أم أن الثيء يصبح جيدًا لأنَ الله أراده؟ 

فإذا قلت بأن الله أراده لآنه جد تكون الأشياء جيدة بذاعاء وستقلة بذللك عن اللهءويذلك 
لأكوة العو امضدر الأعلاق: وإذا قلكيانا صحفت جئده لكن الله آرادها فيذا عل لكين 
والشرٌ أمورًا وهميّة لا حقيقة لحاء وبالتالي يلغي قيمة الأخلاق نفسها. 

والخحوات: أن الله أراد القع لاتجيد ولآثه سن ولكثه غير ولذله حكية؛ لأن أفعال 
الله وإرادته تكون ونا العامة ب ا وبمقتضى أسمائه وصفاته. قال تعالى: وما مَمَآمُود لَه 
أن َه أ إِنَأسَهَكانَ عَلِمَاحَكيمَا (2) #6 (الإنسان:30) فجعل مشيتته متعلّقة بعلمه وحكمته 
وأمَا الإيرادٌ الذي تورده الُحضلة بأنّ هذا يعني استقلال الأخلاق عن الله وبالتّاني لا يكون الله 
هو مصدر الأخلاق, ولا يكون هو مَن وهبّها هذا الحُسن, فهو خلطً كبير بين الوجود الحقيقي 
والوجود المعنوي للأشياء» فالخير والصفات الحسنة وجودها معنويّ قائمٌ في الذهن وليس وجو 


ليف 


ذوات قائمة في الواقع» فا ُعضلة في الحقيقة عبارة عن سؤال موهم بأنّ هناك شينًا له وجودٌ حقيقي 
م يخلقه اللهء وهذا الشىء اسمه الحسن أو الخير أو الأخلاق» وكل من أراد أن ينّصف بصفة من 
هذا الحسن يأخذ قطعة من هذا الكيان» وهذا تصوّر سخيفٌ باطل بلا شكٌ. وبالتالي فليس هناك 
كيان يحتاج إلى الخلق لكي نتساءل هل خلقه الله أم وجده محلوقًا فأحبّه؟ وإنَّا وجود المعاني كلّها 
سواء أكانت خيرًا أم شرا أم حكمة أم عبثًا أم جمالًا أم قبكّاء هو وجودٌ قائم في علم الله منذ 
الأرّلَء وليس وجود ذواتٍ حقيقية» وبذلك بهدم الإيراد الذي يقول بأنَ لها وجودًا مستقلا لأئها 
في الحقيقة لا وجود لها إلا بعلم الله لتلك المعاني» وأمّا التتجسيد الحقيقي للمعاني فإذا كانَ من 
صفات الله أو أفعاله فهو ليس مخلوقًاء وإن كان غير ذلك فهو مخلوقٌ لله عر وجَلٌ. 

إِذَا: عندما نببحث عن أصل أو مصدر الأخلاق أو المعاني والقيم» فيجب ألا نسقط في مغالطةٍ 
توهم أَنّنا نبحث عن سبب وجود ذاتٍ اسمها المعاني والأخلاق؛ لأثْنا لو فعلنا ذلك فستكون 
الإجابة هي: 


485 


لا يوجد سبسٌة إذا هذه الذات آزلة ستقلة عن الخالق «(الله لسن مصدن الأخلؤق). 
2. هذه الذّات لها سببء أيّ أن الله خلقهاء وبالتالي فهى تمكنة الوجودء ويمكن أنْ نتصوّر 
أن الله كان يمكن أنْ يخلقها على نحو مغاير أو معاكس (الأخلاق حسنة لأنّ الله أرادها). 

والخياران خطأ لأئب| سقطا في نفس المغالطة من البداية وهي توهّمُ أنْنا تتحدّث عن ذات لها وجود 
خارجي وإنَّا الصّواب أنْ نعرف أن الأخلاق وجودها ذهني معنوي ثم نبحث بعد ذلك عن مصدرها 
فنجدها حمًا صحيحًا لذاته» وهي مَعانٍ وجودُها قائمٌ منذ الأزل بقيام الخالق وصفاته وعلمه. 
2 - كيف يعاقب الكافرٌ عن دنياه المحدودة يعدّاب غير محدود ؟ 

المقياس الذي احتكم إليه السّائل هنا لتحقيق العدل كان هو المساواة بين مدّة الذنب ومدّة 
العقات» وكأن العدل لا يفعقى إلا إذا كان عاك قاسب ون اللذتينه :وهنا قبائظ فاسن أن 
العقاب لا علاقة له بمدّة وقوع الجريمة؛ وإِنَّا علاقته ببشاعة الذنب والجريمة» وهذا لا يشكٌ فيه 
عاقلء فهناك أمدلة كثيرة من حياتنا تيرّن أنه من غير المعقول اعتزادٌ هذا المقيامس المختل ف العقوية 
بجعل مدّتها مساوية أو معادلة لمدّة الجريمة» بل إِنْ هذا المقياس لا يصلح في علاقات السّبب 
بالنتيجة في العموم وليس في العقاب فقط. فمّن يغفل أثناءً القيادة لثوانٍ سيتسبّب في ذهاب حياته 


لعف 


أو حياةٍ أسرته أو ربّ| حياة الآخرين للأبد» وكذلك اختبارات الثانويّة يجتازها الطّلاب في ساعات 
لكنها تحدّد التخصّصات والمهن التي سيعملون بها طيلة حياتهم بعد ذلك» وأيضًا الرّجل يقتل 
رجلا آخر في ثوانٍ فلا يمكن أن نحكمٌ عليه بالسّجن لمدّة ثُوانِء بل يخسر حياته كلّها بسبب هذا 
الذفي الذي كانت يده توان: 

فأيّ ذنب في الدّنيا التي خلقها الله» وأمرنا فيها بعبادته من أَنْ تأي رسِلَّهُ ورسالاثّه أحد الناس 
ويفهمها ثم يكفر بها؟ 
3- لماذا لا يصير الكافرٌ عدم بدالا من خاوده في الثار؟ 

مكو صيافة هذا الشو ال فشكل اتبربوهرة البض هن الندل تسرية العاف ل لظ من 
اللحظات با حيوانات التي تصيرٌ ترابًا يوم القيامة أو بالمعدومات التي لم يخلقها الخالق؟ 

والجواب هو: لاء ليس هذا من العدل في شيء؛ لأنْ الكافر ارتكب جرمّاء وهذه الأشياء ل 
ترتكب الجرائم: فالنّسوية بينهه| لا يمكن أن تكون عدلًا. 

لكنْ ماذا عن الدّحمة؟ 

الجواب هو: لا رحمة له فهو لا يستحقهاء ليس لنقص في رحمة الرّحمن؛ حاشا لله وإِنَّا 
لإعراض الكافر عن طلبها في الوقت الذي كان ينبغى أن تطلب فيه وهو هذه الدّنياء فالكافرٌ لا 
يريد في الحقيقة رحمةً من الرحمنء وإِلّا لسعى في طلبها بالأسباب التى كانت مُتاحة له» وفي وسعه 
وقدرته فلا عجب ألا يجد مَن رد رحمة الله رحمة يُرحم بها؛ لأنّه ليس هناك مصدرٌ آخر للرّحمة غير 
رحمة الله التي فوتها بنفسه وهو بكامل إرادته واختياره وقدرته. 

وهذا في الحقيقة مشهدٌ عظيم مهيب كن تأمّله يجعل الإنسان يستشعر معنى أَنّهِ لا إلة إِلّا الله 
وحده لاشريك له. 
4 - لماذا المُقَلّدين في الاسلام يد خلون الجثة بعكس مَمَلّدي الكمار؟ 

أولا: الناجون هم من ماتوا على الإسلام وليسوا من ولدوا في بيئةٍ مسلمة» والفرقٌ كبير؛ لأنّ 
الموت على الإسلام توفيقٌ من الله كن كان في قلبه خيرء ويتطلب تجاورٌ الفتن المكفرة خلال حياته 
التكليفيّة التي يتعرض لا الجميع؛: قانتعال« لحي التاق 17 لتلا ارت لالت ا 
وَلََد تلن من قله للم َه صدَوأوَيعْلمنَالْكَرْبِينَ 457 (العنكبوت : 2 - 3). 

اليف 


وهذا الذي تجاوز تلك الهلكات لم يفعل ذلك مستعيئًا بالتّقليد الأعمى كما في الصورة 
التي يعرضها السّؤال بأنْ جعل التقليدَ هو سببَ نجاة المسلمين وهلاك غيرهم في الوقت 
نفسهء فالتقليد يلك ولا ينفع صاحبه في الفتن» فهؤلاء الناجون لهم أدوات أخرى غير التقليد 
بلا شك. وليس شرطًا أَنْ تكون أدوات معرفيّة عميقة» فحصر الإيمان في الطّرق الاستدلاليّة 
العميقة أو المتكلّفة هو إحدى بدع المتكلّمين. وإِنَّا الإيهان له طرق كثيرة» وقد يُحصل البسطاءٌ 
الإيان بفطرتهم السويّة» أو بحبّهم وتعظيمهم لخالقهم وعدم رضاهم بشريكِ له. أو مبداية 
يجعلها الله في قلوءهم» أو مواقف تحدّث في حياتهم تشعرهم بالتدبير والعناية الخاصّة بهم 
ويعرفونها جيدَاء أو باستجابة دعائهم أو بغبْر ذلك فالتعمّق في الطرق الاستدلاليّة العقليّة 
وجمع الأدلّة يفيدٌ في مواطن الجدال والمناظرات ودفع الشبهات أكثرٌ مما يُفيد في طمأنينة القلب 
بالإيان وتذوّق حلاوته. وليسّ كل النّاس يخوضون المعارك الفكريّة حول الدينء فالله يختار 
لكل منًا ما يعرض عليه من الحداية ومن الفتن وما سيعافى منه. كما جاء في الحديث: (تُعرض 
الفنُ على القلوب كعزض الحصير عودًا عوداء فأيّ قلب أُشرِبها ُكتث فيه تُكتةٌ سوداء وأيّ 
قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حنَّي تعود القلوب على قلبئن؛ أسوة مُربادًا كالكوز جا 
لا يعرف معروقًا ولا يتكر منكرًا إلا ما أشرب من هواه؛ وقلب أبيضٌ فلا تضرٌ > ه فتنةٌ ما دامثت 
السّماوات والأرض)20). 

ثانيًا: لن يدخل أحدّ النارّ ظلَاء فمّن لم تبلغه الخُجة فهو معذورٌ تختبر يوم القيامة» كما جاء في 
أعاديث الب عن لون والأصع واخرم وتومات ميغيراء راهل الفثرة وأقااتى بلك كج 
وفهمها غير مُسْوّهة (وبلوغ الحجة يعني أمّها مناسبة له فهو ني غنى عن تقليدٍ أحدٍ أو الاستعانة 
بأحد) ثم أعرض عنها واختار الكفرٌ متابعة لقومه أو حرصًا على مصالحه أو لغير ذلك من متاع 
الدنيا أو كراهية لله أو لدين الله أو غير ذلك من أسباب الكفر؛ فهؤلاء يزيدّهم الله ضلالا فوقٌ 
ضلاهم لأتهم رفضوا الحقٌ في اللّحظة التي علموا فيها أنه الحق يقول عَيَل: نو نكي 
وأتصدرهج كَمَالدَُوِمو بو أَوَلَ مَنَّوَ وَنَدرَهَمَ في لهم يَعَمَهُونَ (40 (الأنعام:110]. 


(1) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا وأنه يأرز بين 
المسجدين (207). 
ضرف 


5 - كيف يكون الانسان مُخْيّرًا وهو لا يمعل إلا ما علمه وقَذره الله؟ 


أولا: لا ترابط بين العلم وبين الجبرء بل وفي حياتنا نحن البشرء وبعلّمنا القاصر» يمكننا 
أن نتوقع ونعلم أشياء في المستقبل وتقمٌ رغم أَنّنا لى نجبرها على الوقوع, فإذا كان هذا بالنّسبة 
لتقديراتنا وعلمنا نحن كبشر مخلوقين ومحدودين. فما بالنا بتقدير وعلم الله تعالى المحيط؟ !! 

ثانيًا: لقد أثبتَ الشّرع حريّة الإرادة والاختيار للمُكلف. وإلّالما صحّ مخاطبته بالتتشريعات» 
ولما صم ثوابه ولا عقابه على شيء لم يكن له فيه كسبٌ ولا اختيارء وكذلك أثبتَ الشّرع علم الله 
وإرادته وخلقه لكل شىء» وإِلّا لو كانت إرادة وقدرة الإنسان مستقلّة عن قدرة الله لما كان عبدًا 
ناهأ شاء اله كانه .وما للايشا / يكز ولايقم في شلكه انها آراة يانه لقرام ملك وبلطائهة 
والجمعٌ بين الأمرين يمكن أنْ يكون تناقضًا لو تصوّرنا أن الله (يحتاج) أنْ ينزع إرادتنا الرّة لكي 
نفعلٌ ما علمه وقدّره وأراده بحكمته» ولكن إذا تذكّرنا أنه على كل شيء قديرء وأنّه لا يحتاج إلى 
شيء ليفعل أيّ شيء؛ علمْنا أنه لم يجبرنا على شيء. وأنّه لم ينغ إرادتنا الحرّة الحقيقيّة لتنفذٌ فينا 
إرادثّهء وهذا من تمام عدلهء بل ولتام قذرته كذلك لم يعجزٌ عن خلق هذه الإرادة الحرّة في مُلكه. 
فالله قادرٌ على خلق إرادة حرّة لناء ولا يحتاج إلى نزع تلك الإرادة لكي يقع في ملكه ما أراده وعلمّه 
وقذره لأنه لا يحتاج إلى أيّ شيء, ولأنه على كل شيء قدير فإذا تخلصنا من تشبيه قدرة الخالق 
التقابيلة يقدرة المخلر قن التاقضة يرول عا هذا الإشكال إذة اليرتها ذلك هاجعل اللكف 
يقولون: القدر قذره الله. والله أعلم. 
6 - إذا كانت قدرةٌ الله ظهرت في الخاق: فأين قدرته في الأزل؟ 

هذا خباطا بين الوجود المعرفي (الإبستمي) ©1566/0م2 والوجود الحقيقي (الأنطولوجي) 
001081 وبينهما فرق. فمعرفدّنا بوجود قانون الجاذبيّة مثا لم توجد هذا القانون, وإِنَّا كان 
القانون موجودًا ويعمل» سواء عرفنا به أو لم نعرف به فعندما عرفناه زادث معرفتنا به فقط ولم 
تزدْ قوّة القانون نفسه. أو لم تظهره بعد أنْ لم يكن موجودّاء فكذلك صفاث الخالق عَرَتِمَلّ (ولله 
تعالى المثل الأعلى) فوجودها أزلي بوجود الخالق نفسه سبحانه. وأيضًا كالما ذاقّ سواء ظهر هذا 
لنا أم و يظهر, فالخالق متّصففٌ بالقدرة على الخلق والقدرة على كل شيء ولو 1 يخلق أيّ شيء. وإِنّا 
وجود المخلوقاتٍ هو إظهارٌ وتعريفٌ بهذا الكمال وليس اكتسابًا وإيجادًا له فالسيارة تسمّى سيارة 
دجاه صصها وقل أن نسدد هتنا واحذا لأنها قادرة حل السب نكوة عاتها زيادة فى نقعنا 

قف 


وعر هنا يها وليس زياذة ف قدرججاخل الث وكذلك الفاسوب سكي تحاسويًا بحم د صنعه 
ووجوده ولو ل:يقم بأيّ عمليّة حسابية» فإذا استخدمناه في إجراء العمليّات الحسابيّة المعقدة» كان 
ذلك زيادة في نفعنا نحن به وليس زيادةً في قدرته على الحساب. فالله تعالى له الال المطلق الذي 
لا زيادة عليه وإنَّا يزيد انتفاع العباد ومعرفتهم بهذا الكمال بخلقهم؛ ولا يزيد كيال الله بذلك ولا 
يقوم به. 

7 - هل هناك صدامُ بين الإسلام وبين العلم التجريبي؟ 


نرى في (الشكل رقم 44) التالي: 


6 - 
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شكل (44) 


ضف 


غلاف كتاب 0113م6008/3اع5 للفلكي البولندي يوحنا هيفل 5لا أاعلاع!! 0305ل 
والذي أله عام 1647م ورمّرٌ فيه لبزوغ شمس الطريقة يقة العلميّة التجريبيّة في العصور الوسطى 
بشقيها العقلي الرياضياتيٍ 1أ5360031 الذي يمثله الحسن بن الهيثم عل اليسار وهو 
سك برسم هندميٌ» والحسي 0 الذي يمثله جاليليو جاليلٍ أعاأاه© مغذأاه6 على 
اليمين وهو تمسك بتليسكوب. 

وبالرّغم من أن المنهج العلمي التجريبي يُعد بديهة ذ فى الحقول دولا يمكق أن ست 
اكتشافه لشخص بعيئه: ولذلك نجد برديّات للفراعنة مثا بها تشخيص المرض وتحديد العلاج 
المناسب مثل بردية ابريس (شكل رقم 45) 


اعانيا يه أ ع ختطةه ات ايد : 11 
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شكل (45) 
وكذلك الآدوات الجراحيّة التي رسمها الفراعنة على معبد كمومبو (شكل رقم 46( 


نارف 


شكل (46) 


إِلَّا أن هذه التهضة الحديثة للمنهج العلمي التجريبي كان لعلماء المسلمين (مثل الحسن بن 
الميثم والخوارزمي وابن حيان والرازي والكندي والبيروني وغيرهم الكثير) دورٌ كبيرٌ في تأصيلها 
وتقعيدها علميًا لاينكره سوى جاهل أو صاحبٌ هوى باعتراف المنصفين من الغرب أنفسهه©. 
وهذا يُبطل وَهْمَ أنْ الإسلام يضادٌ العلم التجريبي الحديث أو أنْ العلم التجريبي الحديث حكرٌ 
على اللادينيين. 


معااظ ععامعء6 :مملمها (200 .مم) .لإأأمحصسل أه عمكاج/ة .(1919) .غاوأء8 غرعمه5 (1) 
.ا ماتقامنا 
/200 مم لك 1/00 بط همعط ١‏ مط / ماوع دع ١ه.ع‏ ناأاء ‏ ة//: دم خا 
من 2/ع0مما 
عرف 


8 - ماهي فائدة التوكل على الله وليس الأخن بالأسّباب وحدها؟ 

حيث يقول أحدّهم إِنّه إذا فعل الإنسان أمرًا آخدًا بالأسباب متوكّلًا على الله فإنّه سينجح» 
ولكنه إذا فعل أمرًا آخدًا بالأسباب أيضًا ولكنْ بلا توكّل على الله فإنه سينجح. فا هي قيمة 
التوكّل إِذَا؟ 

وللرّدَ على هذا: فالمشكلة التي يقع فيها البعض هي ظنّْهم أن التوكّل بديلٌ عن الأخذ 
بالأسباب. وهذا غير صحيح؛ فالله عَرَجَلَ أمرنا أَنْ نأخذ بالأسباب لأنّه قدّر الأشياء بأسبايهاء 
وأمرنا - أيضًا - أن نتوكل عليه لنتذكر دا أنّه سبحانه قادرٌ على كل شيء ومالكٌ لكل شيء فقد 
كر الث حامر راك ١١‏ بن روني الب لتر بورك لقم الرال يقار 
الله سببًا غير متوقع وغير قادرٍ في الظّروف العادية على تحقيق المراد. ورغم ذلك تتحقق ق النتيجة» 
وهذا حدتٌ كثيرًا ليس في حياة الأنبياء فقط» ولكن الصَّالحين أيضًاء وعددٍ كبير من البشرء حيث 
غالبًا ما كان يأتي النصرٌ أو فك الكرب 0 أي 
إن الإسلام حتّنا على الأخذ بالأسبابء تمامًا كما حثّت المذاهب الماديّة على ذلك؛ لكن الإسلام 
أفناف لنا إشافة تمعلنا أسياذًا للطيحة بدلا من أن تكرن غييدًا شاء هذه الأضافة هذا القرق 
بيننا وبين الملاحدة هو أنَّ الأسباب إذا غابت انقطع أمل عُبّاد الأسباب» وذلك بعكس المؤمنين 
المتوكلين على رمّهم فلا يفقدوا الأمل ولا ييأسواء ويصبرون على ذلك. 

والمشكلةٌ الأخرى المتعلّقة بهذا الأمر هي أن البعض يتعامل مع التوكّل أو الدّعاء على أنه أمرٌ 
نافذ يجب على الله أن يفعله للعبد» بل يجب أَنْ يأتي الجواب بالصورة التي طلبها العبدٌ» ودونٌ تأخير 
أيضّاء وهذا خطأ عظيم لأنّ التوكل تفويضٌ الأمر لله واستسلاءٌ له سبحانه واستعانةٌ به ورضا ب 
قذّره» وكذلك الذعاء فهو رحاء من عبد لريه يزيد الكسارًا وتضعا كلما تأخرت الإجابة»-وليس 
أمرّا من سيّد لعبده يزيد غضبًا وضجرًا كلما تأخرت الإجابة عليه. 
9 - لماذا يضل أذكياء من الئاس إذا كان أمزالدين واضحًا وقاطعًا؟ 

وهذه هي عينٌ التّبِعيّة المقيتة للسّادة والكّبراء للأسف. وهي من أكبر الفتنة» قال تعالى: 7 
0 التريصييت !| إلَاِنهُُ لبَأْعوَ اطلام وَيشْنُو ف الْأَسْوَاق“ وبَحَعَْنَا 


خوج لمح 0 


بَعََكملَحَضِ فِتْنَةٌ أتصيروت وكات رَبك ري 4117 [الفرقان 120 . وكثيرًا ما قص الله 


مرف 


علينا الحوارٌ الذي سيدورٌ بين الكبراء والأتباع في النار» وعتاب الأتباع لكبرائهم وسادتهم لأئّْهم 
كفروا تبعيّة لهم» قال تعالى: 9# يوم 3 وَجُوشَهُم فألنَارٍ يَمولُوتَ يناطعا أله طعا ليسول 2 
كنأ ينآ طعا سَادتنَا وَدَُنآَصَلُونا ألتّبيكا 0 ريآءاوح صِعَمَينِ ب الْعََاب وَالْمَتُ لمكا 
برآ (4)0 (الأحزاب : 66 - 68). فون فضل الله على النّاس أنّ الإيهان بالله أسّسّهِ مركوزة في أصلٍ 
كل العلوم والبدهيّات» وفي هذه المنطقة يستوي الناس جميعًا فلا يحتاحح بعضهم إلى بعض. ثم بعد 
ذلك يختلفون في قدراتهم وعلومهم, فقد أغنى الله الضَعفاء عن أنْ يكونوا أتباعًا في قضيّة الإيهان» 
وَإِنْ كانوا أتباعًا لكبرائهم في شئون الحياة الأخرىء ولكنْ لماذا يكثر الكفر في الكبراء والسّادة والملاً 
والعظاء؟ لأن الكبر والحرص عل الدّنيا هما أكبر أسباب الضّلال والطّغيانء وهذه أمراضٌ قلبيّة 
تصيب الجميع لكنّها تكثر في السّادة والكبراء» قال تعالى: «« كَلَإنَا لضت نظي )ره ماستفق 400 
(العلق + 6-:7): 

0 - لماذا يهتم الله بمعصية إنسان له على كوكب صغير في هذا الكون؟ 


الإجابة: ولماذا يغضبٌ هذا الشخص نفسه عندما بهتمٌ الله بمعصيته» ولم يغضبٌ عندما اهتمٌ 
الله بخلقه (على ضآلة حجيه في الكون) فأوجد فيه أوردته وشرايينه وقلبه ودماغه وكبده ورثتيه 
وكليته ومعدته وسمعه وبصره ونطقه ثم صنع له ما يتلذّذ به من طعام وشراب ونكاح وذريّة. ثمٌ 
أرسل له الكتب والرّسلء ثم يسّر له من العلوم ما أصبح به سيّد هذا العالم!! ولماذا يغضب أشد 
الغضب ويُعادي ربّه ويكفر به عندما تنزع منه إحدى هذه النعم والهبات؟ أليس من الُفترض وفقّ 
منطقِه أنه كلَّا عظم الخالق أهمل هذا الإنسان الحقير!! وإذا كان الله يُمدح على عنايته بكل مخلوق 
صغير لا تراه العينُ المجرّدة حين أعطاه ما يناسبه من خلقه ودبّر له رزقّه وحياته» فلماذا لا يُمدح 
حين يبتم بأفعال الإنسان!! وهل لو قال الله إِنّهِ لا بأس في أنْ يقتل الإنسان الحقير مئات أو آلاف 
أو ملايينَ البشر التّافهين أمثاله» فسيكون ممدوحًا أيضًا؟ 

هذه الأسئلة طرحثها لأبيّن التناقض في هذه الدعوى التي تحاول أنْ تصوّر مُحاسبة الله للبشر 
على أمّها شيء لا يليقُ بعظيم؛ فون تمام العظمة والقدرة والعلم ولك لله أنه لا يغفل عن صغيرة 
ولا كبيرة» فمحاولة جعل الغفلة عن هذا الإنسان الحقير الصَّغيِر علامةً على العظمة؛ والاهتمام بها 
يفعله سببًا للانتقاص؛ هي محاولةٌ فاشلة مناقضة للعقل» بالإضافة إلى أن الزّنا أو غيره من ذنوب 
الإنسان ليست أمرًا حقيرًاء والإنسان نفسه ليس شيئًا حقيرًا في هذا الكون؛ بل هو مخلوقٌ مُكرّم 


قف 


من الله» ومقياس ال حقارة والعظمة بالطّريقة الماديّة هذه هو نوعٌ من السّفه بلا شكَ؛ لأنْ الخير 
والإنسانيّة والأخلاق والجمال والعدل» وكل معنى له قيمة في حياة النّاس لو قسنا طولّه وعرضه 
ووزنه فسنجده معدوما هذا المقياس» ولنْ يزنَ مكيال ذرّة واحدة من ذرّات هذا الكون؛ فهو ىء 
بحقة وفقا للمكاييين المادية: 
1 - ماهي الحكمةٌ من قتل المُرتد؟ 

حيث يسأل سائل: لماذا يُقتل المرتدٌ ما دام لم يُقتل بعلّة الكفر» وما دام الإسلام لا يهتمٌ بالعدد. 
ولأعات مو الشكيك؟ 

وللرّدٌ هناك بعض الأمور يجب توضيحها: 

أوّلا: مَن هو الرتد؟ هو مَن يُعلن كفرّه فا منافق لا يُقتل ردّة حتّى لو ظهر نفاقه» فم| دام لا 
يُعلن ردّته فهو مسلم بالنّسبة لنا في الظّاهرء وتجري عليه أحكامٌ الإسلامء وأما اْرتدٌ فهو من يُعلن 
رذته» ويدعو الناسّ للكفر. 

ثانيًا: هل يقتل الإسلامٌ أحدًا لأنّه كافر؟ لا.. فالكافر الأصلّ مثل الذميّ والمعاهد والمستأمن» 
دمّهُم حرامٌ كما جاء في الحديث: (مَن قتل رجلا من أهل الذّمّة لم يجد ريح الجئة» وإنّ ريحها ليوجّد 
من مسيرة : سبعين عامًا) (27. 

(ألا مَن قتل نفسًا معاهدًا له ذمّة الله. وذمّة رسوله فقد أخفرٌ بذمّة الله فلا يرخ رائحة الجنّة 
وإِنّ ريحها ليوجّد من مسيرة سبعين خريفا)©. 

ثالنًا: هل الإسلام ضعيفٌ الحّجّة؟ أبدّاء بل هو دينٌ تحدّى العالمين بِحُجّته ويأمر أتباعه 
بذلك» ومن أصوله الدّعوة الدّائمة والمقارعة بالحّجّة لكنْ يتصدّر لمثل هذا مَن هم أهلّ لذلك 
وليس عامّة المسلمين غير المتخصّصين في جوانب المحاجّة وتفاصيل الشّرع. 

رابعًا: هل الإسلامٌ يبتمٌ بكثرة الأتباع» ويُجبر الناسّ على الدّخول فيه؟ لا بل يقول سبحانه 
وتعالى: 9 ل واه فى ادن هد يي الرسْدُمِنَ لي هَمَن يَكمُرٌ بلطمْوْتٍ وَيُوْصِن يله فَكَدٍ 
(1) أخرجه النسائي (25/ 8) برقم (4749)» وأحمد (4/237) برقم (18097)» صححه الألباني في 


ينض 


صني ين اخ ع ف" 


تمسق بترو لق ل" أنيصام 6 وآمه ب عع عم (5)» [البقرة:1256 ويسمح لغير المسلمين 
بمارسة طقويسهم وتربية أبنائهم على دينهم» وها هم اليهود والنصارى يعيشون في ديار المسلمين 
حتى يومنا هذا. 

خامشاء هل نكل امرقد مباشرة؟ لاء بل يُستتاب وتبيّنُ له الحُجَةء ويُناقش ولو أكثرٌ من يوم: 
فإِنْ لم يقتنع فيسَعْه أن يكتمَ كفرّهء لكنّه يختار القتلّ على أنْ يترك دعوة الناس للكفر وفتنتهم في 
الإسلام. 

سافسشاة مخ هو الذي له انق فقتل المرتذ؟ وك الأمرء أومخ يوب غنه: 

فلماذا إِذًا أمرَ الإسلامٌ بقتل الرتد؟ 

الإسلامٌ أمر بقتله من أجل حقٌ غيره في النجاة» وذلك مثل أيّ نظام اجتماعي يُراعي مصلحة 
المجعمم» ويترع حقوق يعض آفراده الف دعيث لحم ابعداة سيب تعذمو عل حق غيرهي» اما 
كمّن يُنزِعٌ منه حقٌ الحياة لأنه قتل الناس» فكذلك من استهدف البسطاء لتشكيكهم في دينهم 
ار ل ل ل 
ل د الي ؛ يقول لا: #واكتلوهم حَيَثُ 
تيشموهم وأحجوهم من حَيثُ جو وان آمَدُينَ الملا ولا لوهم عِندَ لْسَْحِدٍ اتروع تبره 
إن فلو تامهم دك جَرَآكُ كين (00) 4 [البقرة:191] . 
2 - لماذا لا يسمح الاسلام بحريّة الذعوة إلى أديان الكفّرفي بلاده؟ 

والإجابة على ذلك تنطلقٌ من فهُم حقيقة الفرق بين الحقٌ والباطل أوّلَاء فالإسلام دينٌ لا 
يخشى من الحوار أو المناظرة» فهو الحقٌء وهو أكثرٌ الأديان انتشارًا في العالم رغم كل ما يصب 
الآمّة من ضعنفٍ وفتورء وخاصّة في القرون الأخيرة» ولذلك فنحن نفرحٌ إذا سمحت إحدى 
بلاد الكفر بحريّة المسلمين أو الدّعوة للإسلام على أراضيهاء ولكن العكس غير صحيح؛ إذ كيف 
لأهل الحقّ أن يسمحوا للباطل (في المقابل) أنْ ينشر باطله بكل حريّة على أراضيهم؟ 

ولنبسّط الأمرّ بمثال» هل إذا سمحت بلادٌ تنتشر فيها الدّعارة الرّسمية بإقامة المراكز 
الإسلاميّة الدعويّة أو المساجد على أراضيها؛ فهل يقول عاقلٌ إِنّه على بلاد الإسلام بالمثل أن 
تسمح لهذه الدولة بحريّة الدعوة إلى العارة وإنشاء بيوت رسميّة لما بالمقابل؟ 


ييف 


ِذا.. من المعلوم أن الدّعوة إلى شيء - خُجج + وسائل» 

فأمًا الحُجج فبابٌ النقاش مفتوح دائً) رغًا عن كل المسلمين لأئْهم مأمورون بإقامة الحُجّة على 
الناس جميعًاء وهذا لا يمكنٌ إلا عن طريق المناقشات والمناظرات وعرض المُجج من كل الأطراف. 
ولكن يكون ذلك محصورًا فيمّن كان أهلًا لهذا ىا ذكرنا منذ قليل» سواء أكان هذا هو الدّاعى إلى الله 
في بلاد المسلمين أو في غيرهاء وأمّا بالنسبة للشقٌ الثاني بعد الُجج وهو الوسائلء فإنْ الإسلام يُلزم 
أتباعه بضوابط معيّنة من العدالة في الدّعوة فيمنعُهم من وسائل مثل الكذب والظلم والتدليس وخداع 
الآخرين والتحايل وتقديم المغالطات» فضلا عن إكراه غير المسلمين على الدّخول في الإسلام بالقوّة» 
ولا يضمن من غير المسلمين أن يلتزموا مبذه الضوابط فهم يكذبون ويدلسون على ديننا ويسبّون 
مقدساتناء ولو سنحت الفرصةً لحم لأقاموا لنا حاكم تفتيش كا فعلوا بأجدادنا في الأندلس. 
3 - هل ظلم الاسلاح المرأة؟ 

هذه واحدةٌ من أعجب الشبهات. فلا أعرف كيف روّج أعداءٌ الإسلام لهذه الفكرة وقلبوا 
المبنه _اتاعل عدي تدارا لكريم قال ودعرا بعرم ل عجان الرد الخص عل 
أشهر شبهاتهم التي يستغلون جهل عامّة المسلمين وغيرهم بها: 

1 - فالخطابٌ الشرعي العام مُوجّه للرجل والمرأة على السّواء إِلّا في الأشياء التي تخصٌ 
طبيعة المرأة» فلو أن الشّرع ظلمَ المرأة فكيف ل يظلم الرّجل!! 

2 - الإسلامٌ لم يطلب من المرأة أنْ تغيّر فطرتها العاطفيّة الحنون» فتكون مسحًا خشنًا 
مشوّمًا ىا يدفعونها إلى ذلك في الغرب تحت دعوى المساواة» ولذلك رفع عنها الحرجَ 
في المواقف التي تحتاج إلى حزم وشدّة» والتي ربا تستجلبٌ العداوات مثل الشّهادات 
الخاصّة بالدّيون وأموال الناس» ونحو ذلك» فجعل شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد» 
فهل هذا ظلمٌ أم رفعٌ للحرج؟ ومن يجعل مثل هذا الحكم دليلًا على تسّفيه الإسلام 
لعقل المرأة» يقال له إن أمر رواية الأحاديث أعظمٌ من أمر الشّهادة بلا شك. ومع ذلك 
فرواية المرأة الواحدة للحديث مأخودٌ بهاء بل إِنَ أمّ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - 
من أكبر رواة الحديث حيث روت أكثرٌ من ألفىٌ حديث. وقد أمر الله تعالى نساءً النبىٌ 


برواية الحديث, ورواية آياتٍ القرآن التى يسمغتهاء قال تعالى: « وزكر مَاشَلَ 


2 


0 5-5 ساسم ريه سل هه ماع دص وه ررد د عي سا م 
ف يُبوتِكُنَمِن ابت أله وَألْحكسَة نه كان لَطِيمَا حيرا (4150 (الأحزاب:34). 


زر 


>33 


020 


- الإسلامٌ لم يحرم المرأة من العمل؛ لكنْ وضع لعملها شروطًا مثل ألا يكون مختلطًا 
بالرّجال؛ فهل هذا صيانة لما أم ظلم؟ في حين المرأةً في الغرب تعاني أشدّ المعاناة من 
التحرّش الذي تتعرّض له في عملها المختلط بالرجال. 


4 - كلف الإسلام الرجل بالإنفاق على المرأة ورعايتها وهي ابنة وهي زوجة, وهي أمَّ وهي 


أخت (لو كانت غين متزوشة) لكها لا ترى الغرب» 


مهتم بالمرأة إلا في فترة شبابها فقط. 


وحين تننهي صلاحيتها تودّعٌ في دور المسنين أو الإيواء» أو ترمّى في الشوارع بلا عائل 


- أمرٌ الإسلامٌ المرأةَ بالحجاب صيانة لحاء ولعِرْضها من عبث العابثين» فلم يحرمها من 
الزينة وحبّها الفطري للجَّمالء لكنه خصّص ذلك لزوجها ومحارمها فقط. وليس عرضًا 


رخيصًا للجاهير. 


6 - لا يجوز تزويج المرأة إلا برضاهاء ويجوز لا أن تطلبَ الطّلاق, أو حتّى الخلع, إذا وجدت 
أسبابٌ ذلك» وكذلك لا يجورٌ الاستيلاء على نصيبها من الميراث: وإِنَّما هو حقها الخاض 


ب 


7 - التي يك كان يقول في خطبة الوداع: (ألا واستوؤصوابالنّساءِ خيرًا فإ هُنَّ عوانٍ عندٌكم» 
ليس تليكونَ منهنَ شيا غير ذلك إلا أن أن بفاحشة مين فإ فمَلنَ فاهجُرومُنَ في 
على واسربوم تر اخ مك لإ لماك للايترا مبار ا 


يقول : (أخبركم خبرُكم لأهلهء وأنا خَيرُكم لأهله)'» فد 
أكبر المناقب والقدبات إلى الله. 


8 - وحتى الضُرب للزوجة الناشزة التي لا تنفع معها المؤعظة» يصوّره الزائغون على أنْه 
الخيار الأوّل أمام الرّوجٍ عند أيّ خلاف. وكأنّ كل أزواج المسلمين يضربون زوجاتهم 
ليل نماره في حين أن الله تعالى جعله الخيار الثّالث والأخير بعد ألا تدي الوعظً ولا 


سئن الترمذي (1163)) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (9229). 


رواه الترمذي (3892)» كتاب المناقب» وأبو داود (4899). واب 
السلسلة الصحيحة رقم (285). 
5:١‏ 


بن ماجه (1977)» وصححه الألباني في 


الحجرّ في المضاجع» إذ يقول جل وعلا: الال تمئس عل أوسا سآ يِمَا فَصّكل أنه 
سهد عل ب وَيمَآ أن نولو َألصَدلِحَثُ قَدِكَتُ حَفِظدتٌ ِلَعَيبٍ 
يماح حَفِظ أله وى افون متو شر بك مِظُوهْرح َأمْجُرُوهُنَ في المككلي خرؤم 
3 لط ؟ 2 أ سبب ةلب عَلدا سبي 4 [النساء:2)34 
وحتّى النبي كَل وضع له شرطاء وهو أن يكون ضريًا غير مُبرّح (وكما جاءً في حديث 
خطبة الوداع الذي ذكرته آنمًا) أي أَنّهِ لا يؤذي ولا يولم ولا يترك أثرّاء فهو فقط لتذْبيهها 
بخطورة ما تفعلّه من فقدان الود والرّحمة اللَّذيْن بي البيت المسلم عليه) 
- الرّجلُ سبُّحاسب على كل مَن يرعاهم» وهو مُكلّف بتعليم الأولاد والروجة الدّينَ 
والخير» ومعاونتهم عليهء ومطالّبٌ بالجهاد في سبيل الله. والسّعي الحلال للإنفاق على 
الببيت» لكن المرأة طريقُها للجنّة أسهل بكثير» قال 6: (إذا صِلَّتِ المرأةٌكمْسّهاء وصامّت 
شهرّهاء وحصَّدَثٌ فرجّهاء وأطاعت زوجهاء قيلَ ها: ادخللٍ الجنَةَ من أي أب بواب الجن 
شعت) 00. وهذه الطاعة للرّوج مقرونة بطاعة الله فلا طاعة لمخلوق في معصية ا خالق. 
ولا طاعة إِلّا في المعروف. كما قال النبي: (لا طاعةً لمخْلُوقٍ في معصية الخالق)2. 

0 - أمر الإسلامٌ الرجل بأَنْ يُعامل المرأةَ على ئها جزءٌ منه» فإذا أكل يُطعمها تا طعم وإذا 
كان معه ما يشترى به الثبات عب أن يكسوها مق يكلف وآلذ جرعيها ركلفةه ولا 
يضربها على وجههاء وألّا ميجرها؛ كم| جاء في الحديث: ( وَسُو لَ الله مَا حَقٌ رَوْجَةٍ 
أَحَدِئًا عَلَيْه؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهًا إذَا طَعِمْتَّ» وَ وَتَكْسُو م هَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أو اقتسنت 9 
تَضْرِ ب الْوّجْه ولا تتَبّح وَكَا عبَجْرْ إلافي الْبَيْتِ)0. 
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الرّعيم رأسه ثلاث مرّات متتاليّة» لكنْ لسوء حظهم أن الزعيم أصابته حكّة حقيقيّة فلم يستطع 


)22 صحيح الجامع للآلباني رقم (7/520). 


(3) صححه الألباني في صحيح سئن أبي داود (2142). 
حن 


منعّ نفسه من أنْ يستمرٌ في حك رأسه لثلاث مرّات متتاليّة؛ مما أدَى إلى بدءِ العمليّة في وقت 
خاطىئ, وبالتّالي فشلها؛ فهذه إشارةٌ كاذبة» وقد سمّيتها إشارة لأئّها لا تحمل معنّى موضوعيًا 
حقيقيًا في نفسهاء مثلها مثل سائر الكلمات والشّفرات» فليس هناك علاقة سببيّة بين حك الرّأس 
والبدء في العمليّات السّرية» وسمِّيتها كاذبة لأتها لم تحمل المعنى التوافقي الذي اتّفْق عليه مَن 
امتخدموها. 

الملحدٌ يري الدَّينَ عبارة عن شيء بلا قيمة حقيقيّة موضوعيّة» فلؤلا رجال الدّين والحمقى 
المتديّنون لما كان هناك أيّ حاجةٍ ملحّة لاستدعاء الدّين بكل أصوله وتفاصيله وطقوسه. فهو 
في نظره محرّدُ إشارةٍ كاذبة لا تحمل في طيّاتها معنّى أو نفعًا حقيقيا لكنها قائمة بسبب التأثير 
المُتعل عند المتديّنين» والذي هو في الحقيقة وهم أو إيحاء أو أيّ شيء لكنّه شيء بلا قيمة في 
النهاية» وليس وراءه حقيقة» لكن المشكلة الكبرى أن الملحدّ ينطلق بعد ذلك ليحدّثك عن 
أهرنة العلى .والعول واللعبارة شرق لادان أذ سل البسةةاك هن المقارات والتساء» 
وينسى المسكينٌ أن كل هذه الأشياء هي اللأخرى إشاراتٌ كاذبة» فم| قيمة العلم والتعرّف على 
هذا الكون وتسخيره؟! هل هذا يُكسبنا مزيدًا من الرّفاهية؟ وما فائدةٌ أن نتقلّب في النعيم أو 
نُحْرّم منه؟ فهذه مجرّد إشارات كهربائيّة بلهاء في أدمغتنا تمّ تأسيسها اعتباطيًا على بيد قوى 
الطبيعة العمياء خلال مسيرتنا التطوريّة» وما الفرقٌ الموضوعيٌّ بين أنْ تحصل على علاقاتٍ مع 
أجمل نساء العالم أو مع أقبحهنّ أو لا تحصل على شيء؟ فا هال والمتعة» وكل شيء مؤسّس على 
إثناراك كاذبة كان يمك بهذا أن ترقعك فى حت ذبانة لولا أن يحض الجداذك سلكوا هسانا 
تطوريًا ختلقًا فجعلتك تحبّ العيونٌ الزّرقاء بدلّا من الحمراء» ونعومة الشّعر بدلا من تناغم 
قرون الاستشعارء وتراكمٌ الدّهون في الصَّدر بدلا من نحافة وقوّة الأجنحة. والمؤمنٌ في الجهة 
المقابلة يرى الدنيا بها فيها مجرّدَ إشارةٍ كاذبة فهي لعبٌ وهؤ» وليس فيها شيء مقصودٌ لذاته؛ إذ 
الاك عافها فى اد صخ عه الجدور اذا الاتعرة هي البانته روفن التى كول 
معاني حقيقيّة» بل هي التي تُعطينا الحقّ في الحديث عن أيّ معنىء وإِلّا فلو كنا أبناءة هذا العالم 
المادي فليس هناك شيء اشمة فعتى أضلة: 

فكاذ الفريقان يري أن هناك شيا يسفحق أن يحيكن من أجله» وهناك شيئًا لأ قيمة لدولا 
ينبغي العيش من أجله فهو إشارةً كاذبة» لكن اختيارٌ الملحدٍ في الحقيقة يجعل الشيئين إشارةٌ كاذبة. 
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5 - هل يمكن أنْ يعتقد الانسان أنه نتاج لعمليّة ماديّة حتميّة يقودذها 
التُطؤرالذارويني» ويعتقد في نعس الوقت أنه إنسان يتمتع بما لا 
تتمتع به المادة من محتوى أخلاقي؟ 
الذي أراه أن حياة جورج برايس تسد الجواب على هذا السّوَال؛ فجورج برايس هو عال” 

أمريكي له إسهامات هامّة فى مجالات مختلفة (الفيزياء والكيمياء وتصميم البرامج والبيولوجي). 

حتى أنه فى وقت من الأوقات كان مرشّحًا لأربع جواترٌ نوبل فى مجالاتٍ مختلفة تمامّاء وقد 

كاذ دلسدًا شرضا هذاه شدية العداء للمكافيريها أن الشييرات لخارقة للطرعة موكاة دين 
الإخلاص للاديّة» وقد تسبّب ذلك في انهيار أسرته» وطلاقه من زوجته الكاثوليكيّة» وتركه لما 
هي وابنتيْه فى أمريكاء وذهابه إلى لندن عام 1967» وهناك قرأ ورقة قصيرة لهيملتون نشرث فى 
مجلّة نيتشرء وكان فيها تأسيسٌ لحل المعضلة الأكبر التي واجهت نظريّة التَطوّر (والتي مازالت 

تواجهها). وهي سؤال كيف ينشأ ويستمرٌ الإيثار رغم كؤنه مناقضًا للانتخاب الطبيعي؟ 
ورقةٌ هيملتون (الذي أصبح يعدّ أكبرّ عالم بيولوجي بعد داروين) كانت مرّد فكرةٍ بسيطة» 

حتّى إِنْهِ م يذكر مرجعًا واحدًا فيهاء فقام برايس بوضع معادلةٍ رياضيّة صاغ فيها فكرةً هيملتون عن 

انتخاب ذوي القربى» بل وصاغ فيها مسلّمةً البقاء للأصلح. ومنذٌ هذه اللّحظة أصبح العالم يتحدّث 
عن فيقرئة برايس» وؤاك الآمر بيعل أن علق نظرئة اللعنة عل الأنظية الب لويكة هر وماكره سبيك 
عام 1972. لكنٌ العجيبّ هو أن برايس لملحد الشّرس بعد أن وضع معادلته الشّهيرة مباشرة» وحين 
العا سس عار رق ؛ خرج على الجميع بتصريح عجيبء وهو أَنْ هذه المعادلة كان 

من اللممكن أنْ يكتشقّها أيّ شخص آخرٌ غيره؛ وأتها مض فضل ومئّة من الله عليه!! وتحوّل بعدها 
قجاء إل نعر اوه سحي فى التقيفة معاالةً برايس تقول نما لزاه إيكاوا عو ل اللقينة آنا رافق 

مع الانتتخاب الطبيعي (وهذا ما عرضه فيم| بعد ريتشارد دوكينز بأسلوب شعبيّ في كتابه الجين الأناني)» 

وهذا يعني أنه لا وجود للأخلاق أبدّاء وإنَّ) هناك ماديّة بحتةٌ تحكم كل شيء, وهذه التّتيجة لم يقبلها 

برايس» وظل بقيّة حياته يحاول تجاورٌ معادلته» لكن للأسف لم يستطع. 
كان برايس يخرج إلى شوارع لندن يبحث عن المشرّدين ليعطيّهم المال والطّعام؛ بل كان 

يأخذّهم إلى بيته حتّى امتلاء بيته مهم» ثمٌ تبرّع بكلّ ما يملكه للفقراء» وصار مشرّدًا بلا بيتٍ ينام 

في الشّوارع؛ وينظف المراحيض العامّة إلى أن انحر عام 1975. 
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برايس فعلّ كل هذا ليثبتَ لنفسه أنه إنسان, وأنْ الدافع المحرّكَ له هو شيء روحيّ أخلاقي 
غيرُ مادي, وليثبتَ لنفسه أنه أعلى من الانتخاب الطّبيعي والماديّة» في حين أَنّنا نرى اليومٌ الملاحدةً 
يتشدّقون ليل نهار عن التوافق الثّام بين الإنسانيّة والماديّة» لا بدّ أن برايس لم يفهم الانتخابت 
الطّبيعي المادّي جيدَاء أو أنْ الملاحدة لم يفهموا الإنسانيّة جيدًا. 
6 - هل كان للكافرٍ حق في رفض د خول هذا الاختبارالذي ستكون 

نتيجته الخلود في الثار؟ 

الاختبارٌ في حدٌ ذاته ليس هو السبب في فشل مّن رسبوا فيه» وإنَّا هو فقط سببٌ ني إظهار 
وكشف فشلهم, وهذا مثله كمثلٍ جرم يعيبُ على الشّرطة أنْها كشفث جريمَتهء ويقول: أنا في 
السّجن بسبب الشّرطة اللّعينة» وينسى أن الشّرطة كانت سببًا في كشّف جريمته؛ ول تكن سببًا في 
دفعه إلى ارتكابهاء فا دام الاختبارٌ كان في قدرات الطّلابء ومادام الطَّلابُ منحوا الحريّة الكاملة 
في كتابة ما يريدون. ولم يبرهم أحد؛ فهذا اختبارٌ عادل» وإذا كان اختبارًا عادلاء وإذا لم يكن 
الاختبارٌ هو بذاتِه السّببَ في الفشلء فأين هو الظّلم إِذَا!! ففرض الاختبار على الطّلاب ل يغيّر 
شيئًا في التّتيجة» وإِنّا كشف عنها فقطء ولذلك ففرضًه لا يمكنٌ أبدًا أن يكون ظلًا؛ لأنّه ليس 
هناك من فشل بسبب أنه تم اختبازه» وإنّا الإعراض عن أسباب النجاح كان هو دائًا السببّ في 
الفشل» وكما أن الطّالب الفاشل ليس له حقٌّ في أنْ يرفض دخول اختبار سيُظهر فشلّه؛ فكذلك 
الكافرٌ ليس له حقٌ في رفض دخول اختبارٍ سيظهر كفْرّه وإجرامّه» ومن ظنّ أن وجوده في هذا 
الاختبار الدّنيوي بدون تخييره قبل أنْ يوجد يمكنٌ أن يكون حجّة له على الله يوم القيامة؛ فهو تمامًا 
ال ل 
لماذا كل هذا الإجرام؟ قال: لأن هذا القطار أنا لم أختز أن أركبه ابتداءً فقدْ ركبثه بالخطأء وكان 
يُفترض أنْ أركب القطار الذي بجواره» فلذلك كل ما فعلثه في القطار ليس إجرامًا بحجّة أَنني 
او سر لأيمكن أن 
أدانَ به وكل ما يترتّب على ركوبي له من خير لا يمكن أنْ أمدح عليه 
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